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كثرت بعد الحرب العالمية الثانية كتابات الغربيين فى موضوع 
الام والنقائد الى كا نالا كان ف ا الأمكار ولات بيخ 
امعسكرين التقائلين » ثم كان لما شأنمثل هذا الشأن فى ميادين التنافس 
بين السكتلة الشرقية والكتلة الغربية ء و نخاصة ما كان مما مرتبطا 
بالدواعى النفسية التى لبها المقائد الدينية على أنصار الفريقين . 

واشت کر اکنا به فى هذا الوضوع كثرة الكثابة فى 
موضوع الإسلام و الام الإسلامية ؛ لأن الاسلام دن ونظام اجماعى » 
وله بهانين الصفتين علافة عا يننشر البوم من الذاهب العامة فى شئون 
السياسة والاجماع . 

وکاب الغرب ‏ حين يسكتبون عن الاسلام يتفاوتون فى قيمة 
الكتابة » ولكن تفاوتهم على حسب البواعث والنياث أضعاف 
تفاوتهم على حسب الدرابة والعرفة » لأنهم طوائف مختافة لا تتفق 
فى الوجبة ولا فى اماق ولا فى الاستعداد . 


فنهم المبشرون الذين يتحرفون عن الصواب اضطراراً واخثياراً 


۳ 


بباعث من التعصب وباعث من > الصناعة أو الرفة » لأن التبشير 
عدم متفعة يعيشون علمها و محرصون علمها حر صهم علىالقوت والجاه . 

ومن يسكتبون عن الاسلام من الغربيين أناس بخدمون السياسة 
الغالبة على دولهم ويصطنعون لنة الدعابة 'ثارة ولغة الدهارن أو 
« الدباوماسية » ثارة أخ: ى. 

ويكتب عن الإسلام فى الغرب طلاب المعرفة من امستشرقين 
الذين نشأوا فى العصر الحديث بمعزل عن دوائر التبشير ودوائر السياسة 
ومنهم من ينشد الرأى خالصا لوجه اللقيقة العامية » ولكنه مشوب 
بالقصور الذى لا مغر منه أن يكنب عن الأدب فى لغة أخرى ولس 
هومن أبنائها ولاهو من الاد باء فى لته التى نشأ عليها » و بعضهم 
لا رأى له فى أدب بلاده لأنه م يشتغل به ول يتأهب له بعدته من 
الذو ف و القفطنة الق تو هله لاتحصص فيه 2 فليستث معر فاه بالعر ية عل 
كافية له فى تقد ر حون العربى ل له يعرف لغيه _ لغة الأمي قال 
ولا معول على رأنه ف أدمها بين قومه 8 

ويكتب عن الإسلام فى الغرب أناس يتشيعون له بمقدار ثورتهم 
على سلطة الدين ف بلادم ¢ فهم اطا ون #اسنه ويشابأون مها مساویء 
الساطة الق يشورون عامها 4 ولايندر م من راصف الاسلام وپندی 
إلى محاسنه السميحة » وإن 0 بدن به و : يكن على دين غيره . 


د # فك 


وەن جنا بل واحبنا 55 أن تعرف ما يقال عنا » أن عرف 
كل قول دن ثللك الأقوال شيمئه وقيمة دن يصدر عنكة ¢ لأا قل 
ترق اشا مح شي الواحها كلا عرفناها كا ينظز إلا القرباء عتا 
وعرفنا مبلغ الصدق والفهم فما يصفوننا 4 عن هوى وحبالة ؛ وعن 
دراه وحسن ية 0 
وفى الصفحات التالية مموعة من المقالات عن الكتب التى ألفبا 
كتاب الفرب من شق وجبات النظر الى أشرنا إلا أوامن أ كثرها 
شيوعا واعتباراً فى العصر الحديث ؛ تخصناها وعقبنا علا وناقشنا منها 
.ما حتاج إلى المناقشة » وجمعناها فى هذه الصفحات نبتغى مہا المزيد من 
التعريف بالاسلام والبحث عن حقائقه وأباطيل خصومه › ولعلها تغنى 
ولو بعض الغنى فى سداد هذه الطلبة اللتجددة عند اخواننا القراء فى 
الأمم الاسلامية . 


ای راتت اد 


ما ذا يلون ؟ بلي ولوك ؟ 


نعرض فى هذا الكتاب لأشتات من الكتب الديثة التى يؤلفا 
الغربيون عن الإسلام و الأمم الإسلامية » وترى فيها اختلافا بين 
الصواب وانلطأ أو الصدق والكذب أو حسن النية وسوئها » يصح 
أن كر 3 مه بنتيحة عامة كالميزان 9 اء الهو م م منه كيف يشولون 
قبل أن نعرض لا يقال أو لموضوع المقال » وفما نقدم من الملاحظات 
على السكتب التى نعرض للا مادة كافية لتحرير هذا الميزان والانتفاع 
به فى تقوم الأراء وأصماب الأراء »كلا وقفنا على مؤلف جديد للم 
فا بتحدثون به عن الدين الإسلامى أو عن الأ الإسلامية . 

وم ما بهم فى هذه الأشتات التفرقة من الؤافات هو عك 
الإخلاص فى كتابتها فن م الخلصون مهم ؟ ولاذا خلصون ؟ . 

كل ما اطلعنا عليه من مؤلفائهم المتلاحقة فى العصر الحاضر يدل 
على أن الخلصين مهم فريقان : طلاب المعرفة » وطلاب المقيدة ؛ وقد 
#معهما فئةواحدة يقال عنهم جیما إنهم طلاب الحقيقة فى الم الل وفى 
عام الضمير . 


۹ 


إن العلماء التتجردين ا الل ضام يترون م بق 
الأهواء النفسية التى تحول بين البلحث وتقرير ما يراه كا رآ » ومنهم 
من يقرر مذهباً ا يفرق ببنالمشاهدات الى تو «دمذهبهوالشاهدات 
الى تنقضه أو تشكك NT‏ بد ونون 
إلى ترجيح مذهبه 3 يبع الترجبح بقوله إن الذهب حى الآ ات 
أولا ما برد عليه من 0 الشاهدة أو تلك فى حلة الشاهدات . 
ولس بر لاءامى ناء فيا کون لاله م على مقاصد أسمابه بعد 
مر اجعة يسيرة » ومنهم من عرفوا بالأمانة العامية فها كتبوه عن سائر 
الطالب العامية غير الإسلام . 

ها اكت العقيدة فرؤلاء ثم زصرة من 


اباحثين داخلهم الثك 
فى عقاتدم التى ولدوا عليها وغلب عليهم الإعان بأن الشرق هومصدر 
الأديان وأن الباحثين عن العقائد الروحية س جعم إليدفى الزمن الحديث 
كا كانوا برجعون إليه فى الزمن القديم . 

وإذا كان من هؤلاء من وقعت المفوة بينه وبين رؤساء دينه 
فالغالب عليه فى كتابته عن الإسلام أن تصطبغ أقواله عنه وعن تاريخ 
الأم الإسلامية مماسة ببدة تشبه حماسة الؤمن بدينه وإن لم يبلغ به 
الس مبلغ الندين بالعقائد الإسلامية أو مبلغ الانتساب إلى الإسلام » 
ومن هؤلاء الكاتئب الأسبانتى « بلاسكو أبانيز» الذى قال فى كتابه 
« نحت ظلال السكنيسة » مالايزيد عليه السل شيا من فضائل التاريخ 


¥ 


الألدايق ؛ ويشسهه « جوزيف مكاب » باللغة الاتجليزية فى مقارناته 
بين التوارخ الأو ربية والتوار.خ الإسلامية » فلا يكاد يقارن بين 
شيئين تشتمل علبهما هذه التواريخ إلا كان الرجحان بينهما للكفة 
الإسلامية » مع الإطئاب من ناحية والتنديد من الناحية الأخرى 

وفيا عدا طلاب | طلاب الع و طلاب العقيدة شدر الإأخلاص ف مؤافات 
اقوم ينا عرضوا اللسلبين a‏ أو تمو دوه» ولكنيم 


ف قلة الإخلاص أ و النية أنواع ودرجات 8 


فبناك المتعصبون الغر اح وطن 0 يتعصب الريق 
السلاج لكل شىء فى قربته على كل شىء فى قربة سواه » وأ كثر 
0 هذا التعصب فيا يكتبونه عن السامين العرب لأنهم إذا كتبوا 
ن المسلمين امنود أو الفرس استطاعوا أن يقولوا إنهم من السلالة 
١‏ الارة التى ينتمى إلا الأورييون ؛ واستطاعوا أ وا مف أن 
الإسلام قد أخذ التصوف من الفرس وأخذ المكة من المند وتلق 
فلسفة اكلام ء عن اليو نان مما نقله النساطرة ا 
المسلمين العرب 15 | يعولون فى خدمة 0 - بل فى خدمة لم _ 
على الحنهدن من سلالة الآ ريين » وقد يلج الغاو بهذه الفئة حتى تذكر 
دينها لأنه تبشير ر سول «يوو دى سامى 9 يقولون عن السيد المسيح 
و عضهم ينشىء لنفسه مس اسم وشعائر كالراسم و الشعائر يتبعها اعاب 


4 


العباداث 4 ويتذرعون بم يدعو نه و ن لر ال ايا النسية لتسويغ سيا سر 4 
عل ال رین شم ا حرروا عقوم من الع بأدات ا 
أو لامع خالطوا الشعوب دن غير السلالة الآرية اشخالصة ذا اديت م 
المحئة فى الأنساب وق الأخلاق . 


ااا 


هذه طائفة من ذوى النيات السيئة بين كتاب الغرب يؤافونعن 
المسلمين عامة وعن المسامين العرب على التتخصيص » ومعظهم من 
.ديئون بالمذاهب الفاشية أو النازية فى السياسة والاجماع . 

وطائفة أخرى هى طائفة للاديين الملحدين الذين يدعون إلى هدم 
اتات القامة روون بان الأديان فة عة م تعترض « الإصلاح 
الاجماعى » الذى يلغى « الروحيات » و يستبدل بها «الماديات » فى 
كل مطلب من مطالب اليا الدنيا » ولا حياة غيرها لإنسان . 

ونصيب الإسلام عند هؤلاء الاديين الماحدين أوفر الأنصبة 
.وأولاها بالتقديم فى خطة ادم والتشور نا لآق لسري لوا 
مذهيهم الاجماعى عذهب شامل لمسائل التشريم و النظم الاجماعية 
والحكومية » ولكن الإسلام هم اجتمع على نظامه ويقرر المقوق 
.والواجبات بقسطاسه و حيط بشئون الدين والدنيا فى حياة الأحاد وحياة 
الجامات REN‏ اا 
الم إلى إنسكار قاعدة من قواعد العباداث فيه والعاماكت . 


و0 


ولابقل عن هؤلاء الكفرة فى عداوتهم للاسلام جماعة « الؤمنين 

امحترفين «( سعاسرة التشير الذن شخذون لشو په الإسلام صناعة 
اشاح موجه ل 2 ا اي 

والتقوى بين المتعصبين والجبلاء ف البلاد الأوربية والأمريكية . فهؤلاء 
أصحاب مصلحة فى تشو يه الدن الإسلاتى وتمثيل المسامين على الصورة 
الى تذ کی عند القوم جذوة التعصب وتلى لم فى الجهالة والغفلة » فلا 
يسرم أن تظهر الحقيقة م ون يستاجرونهم وبرساونهم لاتبشير » 
ولا ندر أن 08 الببشر مادا بالدين كله ركه 2 أنه يقطم 
موارد رزقه إذا كشف عن إلخاده أو قال عن الإسلام قولة حی 
وإنصاف تمحو عداوة الأعداء وتضعف غيرتهم و-ماستهم للعملات 
الببشير 3 ف بلاد المسفمين 4 فهو كاذب متعمد منئقم بالكذب. 
لاءزحزحه عنه عامه بالمقيقة ولا هو بسع إلى عامها رضاه . 

وينبثى أن نفرق بين هؤلاء « للؤمئين الحترفين » وبين للؤمئين, 
المصدقين برسالنهم عند النظر إلى أقوال المبشرين . 

فالمبشر المؤمن يدينه رعا اتحرفت الخالفة الدينية بعاطفته فنظر 
إلى الأشياء على غير وجمما وأخطأ ا عليها غير متعمد أن على 
أو يصر على خطئه وربما لاحت له فضيلة من فضائل الدين الذى 
یشکره 31 دن فضائل أهل مم ار ها و حار ل أن يطمسها و محا 


N 


و لكنه لمر ها عل سئة الأقدمين م من الما سن سير 1 لوا افق ر أ يف 


فى عقيدته وعقائد الخالفين ق التق لضب الى علا 
وكذلك ف البشرون الأقدمون فضائل الديانات التى وجدوا علا 
أبناء الأمريكتين الوسطى والجنوبية يوم ذهبوآ إلمما بعد كشف الال 
القديم بقليل » فقد شهدوا بفضائلهم فى يعض عقائدم وشهدوا بصيحة. 
تلات الفضائل على مذهبهم » ولكنهم قالوا إنها دسيسة من الشيطان 
أدخلها على عقول أولئك الأمريسكيين الأصلاء ليزين هم ضلالنهم 
ويزيف عام أباطيليم ؛ ولا مخطرن لنا أن هذا الزمن قد ولى 
وانقفى بتأو يلاته وخر جاته التى يأباها العقم| ل ويرفضها النطق السلمفق 
عصرنا هذا سمحت سيدة أوربية لعقلها أنيفض من فضائل ر جل كالباتها 
غاندى المندى فر ٹدکر عليه تلك الفضائل ولم تجرؤ على ازدرائها عند 
Ey E‏ قالت إنها صفات عارضة فى روح غير ناجية 
ولا عالية ومن هنا کا قالت لم تظهر لرونح غاندى مسحة من السماحة 
على وحبه . . فاحقت به الدمامة وحومت على محياه . ! ولعل المبشر 
الثقف فى هذا العصر لا برجم ار E‏ ولا يزعم أن 
فضاثل الدين الذى ينكره دسيسة من كيد الشيطان » ولكنه يفول کا 
قالت تلات السيدة إنها صفات عارضة لا تتشلغل فى أعماق الروح ولا 
تمس سواها فى الوجوه ! 


3١ 


على أن الإخلاص فى الإيمان بدين من الأديان عصمة ولا ريب 

,من التلفيق المتعمد والتكذب المقصود . فإذا كتب المبش المؤمن بدينه 
عن الإسلام والمسامين فإنما يكتب المقيقة كا براها وتتمثل له فى هواه 
م م عليه حوله و للقارىء مصدر خطئه وبواعث اتحرافه ¢ 


.وتختلف أمر المبشر بن الحترفين فيا يلفقونه على الأديان التى ينكرونما 


.ويتجردون ‏ على زعببم الهداية أمابها . . فين هؤلاء المبشرين 
٠‏ امحترفين مهرة فى فنون الدعاية مدربون على تموبه الواقم وتلبيس اق 
بالباطل » فلا يشق على عقوم ولا على تمائرم أن يعرضوا أحوال 
الأمم على الصورة التى تتفر الناس منها ولا سيا المتعصبين المستعدين 
لانفرة والراغبين فى اختلاقها » ولا نبالغ فى التقدير إذا قلنا إن لسعة 
أعشار المبشر ين الحترفين فى العصر الحاضر من هذا القبيل . 

طاثة ق کا ا ا مدنف عن البلا 
الإسلامية کا يشوبها الغرض كلا تحدئت عن بلد غريب يتطاع القراء 
الغربيون إلى سماع أخباره وون أن واف ها ومن أطوارة 
وأعاجيبه » ومعظم المتحدثين على هذا الأسلوب يسوقون أحاديثهم إلى 
قراء ألف ليلة ورباعيات الميام ورحلات الرواد فى القرون الوسطى » 
فلا حبون ان وا غير ا و موده دوعر اهم كله 
إل الأحاديتك الشرقية التق تعرض لم شرقا فى الواقع كالشرق الذى 


١؟‎ 


قرءوا عنه فى أساطير الخيال . وقد رأينا بعض كتاب الغرائي فى هذا 
القرن العشرين يحول بين ربوع البادية العربية فيزعم أنه نزل بضيافة 
شيخ فى الستين له فى مضارب اليام حوله ثلاثون زوجة وله من الأبناء 
والبنات ماليس يحصيه» ورأينا غيره يزعم أنه زار فى العواصم الإسلامية 
بیوتا لا تفتح نوافذها وأبوابها بالمهار ولا بالليل وبين جدرانها خليط 
من الزوجات والسرارى لا يهتدين فى الطريق بغير دلبل من الحصيان 
ولكن هؤلاء المغربين المتتخيلين يثوبون شيا فشي إلى الاعتدال فى 
روابة أخبارم وأعاجيهم بعد شيوع الصور المتحركة وانتشار المناظر 
الشرقيةعلى حقيةتها فما تعرضهاللوحةالبيضاء أو تعرضه الصحف السيارة 
ول تبق للمغربين المتخيلين غير زاوبة واحدة عثلونها بالأماجيب 
والدهشات عن المسلمين والشرقيين وهى زاوية الثار يخ والقصور 
ااا يمرو ار لال العصور الغابرة ويلحقون مهم أحيانا 
ا بطال العصر الحاضر فما يؤلفونه عنهم من قصص البيوت وادور . 
اظ الغرضين جميعاطائفتان بملسكانمن وسائل الدعاية مالس 
لطائفة أخرى من طوائف المفرضين » وما طائفة الصهيونية وطائنة 
الاستمار . ك 
u‏ ن خطب الصهيوثيةالساخرة فى دعايتمالسياسية أو المنصرية 


9 ج ء‎ 5 e 
فإن الغر يدن يعرفونل أكاذيب وؤلاء الصهيونيين ولا پساءدم رن‎ 


١ 


يساعدم هناك حلا ما شترون على ضحاياهم اجن و إا پساعدو مم 
لأن خطر الإسلام عليهم أ كبر من خطر الصهيونية وما الما من 
الأخطار العنصرية » ولعاهم فى الغرب لم يساموا من دعاية صميولية 
تحارمهم وتفترى عليهم فى مسائل الدين ومسائل السياسة كلا بدا 
للمميونية العالية فرعنل هذا اليلد أوذاك 4 فإذا أعان الصبيونيون 
حلام مص رحين اسا فلا 4 4ا بروجون ولا ضير عل السلمين 
مهم ولا غير امسامین 


لكن الدعابة القنعة أخطر ما يستطيعه هؤلاء الصيوئيون › 
والجلات التى يشنونها فى أرجاء العام بأسماء غير هىفى الواقم سلاحهم 
الذى يعولون عليه » لأن جمورة القراء يصغون إلمها ولا يمهمون قائلمها 
بل لا وشدرون بداع | لى الامهام فى أ كثر الأحيان . 


الدعاية فاستولوا على الكثير من أدواتها و برعوا فى تسخيرها و إخفاء 
مراميها . فهم ما-كون شركات الإعلان فتحسب الصحف الكبيرة 
١ 5‏ لسعم 5 ب : 

قبل الصئيرة حسام ولا تتورع عن خدمهم أو ات م 
عل الأفل وکمان يئام ومارمهم . إذا كانت الصحف الكبيرة ‏ 
خاضة اعوج إلى الإعلانات لكثرة تسكالبهفا تبعالكثرة صفحاتها 


١ 


فلا تكاد أثانها تنى بتكاليف الورق فضلاعن تكاليف التحرير 
لولا موارد الإعلانات . 

و بلك الصهيونيون دون اللي فيسب الؤلفون حسابهم کا 
a‏ 

وقد يتبرع للؤلف عرضاتهم ونشر دعابتهم تمهيداً لقبول كتبه » 

إذاعتها بالترو بم والتقريظ وخاق « الو » الصاح للاهمام مهأ واللفط 
حوطا » ولا تقصر وسائلهم ااا عن را كن الات ا 
0 قبيل جازة نو وبل بالسويد وجازة بولتاءزر بااولاياث التحدة . 
لان نو بل نفسه مبودى وان ال ان التحكيم فى الولايات المتحدة لا تخلومن 
ال د أو من يسيطر عليهم المهود بوسائل الإعلان والترويم . 

وتعال وون اا والرق فى ر اه اموز ا 
و ينتسب إلهم عدد كببر من الممثلين والممثلاتونقاد المسرح والاوحة 
البيضاء . 

و إلى جائب هذه الؤسائل الفنية أو امالية وسائلهم وراء الستار 
وأمام الستار ‏ بين الساسة والنواب والرشحين كرا كز الزعامة 
والمتنازعين على الأصو ات فى مواسم الانتخايات » ولیس استخدامهم 
لوسائل امال فى هذه المعارك وما إلبها بأقل من استتخدامهم لوسائل 
ل 


والغرضون فى خدمة الاستعار قوة تضارع الدعاية الصهبونية 
الحفية إن | تزد عل عها فى بعض الأحوال ؛ إذ هى قوة الدولة وقوة الال 
و سار القوى المسخرة للسياسة والتبشير مجتمعات . 

إلا نالا سار فى هذا العصر يقترن به الترياق على الرغ منه » 
وأوله ترياق النزاع عليه بين المستعمرين . 

فإذا جاءت الفرية من جانب _المستعمر الفرنسى لم يبخل عليه 
المستعمر الاتجليزى بالتففيد والتجريم » مزاحمة له وإحباطا لمسعاه » 
وإذا اختلفتبرامج السياسة بين السكثلة الشرقية والسكثلة الغربية ففى 
ال الملاف متسع لامور الغرض المستور إن لم يكن فيه مقسم 
لإنصاف الأمه المفترى عايها وتصبحيح الأباطيل التى بروجونها عنها . 

وقيام المعارضين للاستمار فى كل دولة من دوله المشهورة ضمان 
لتفنيد دعاواه 1 الكشف عن خباياه» فلا تخاو دولة من دول الاستعار 
الكبرى م من أحزاب تعارض الاستعار » إشفاقا من مغارم الضر يبة 
وجازر المرب وغارات ا والدفاع ؛ وزهدا فى مغامه الق بستأثر 

| الرعاة عاة ولا نصيب لارعية منها غير الحسارة والشقاء . 

00 قدر موم الاستعار بكر الترياق ! سكل سم هذه 
السموم , 


فالرغبه فى كسب مودة الضعفاء أقوى اليوم من الرغبه فى احتلال 


۱٩ 


بلادم واستغلال مرافقهم » لأن فوائد الاحتلال تننقص » ومغارمه 
تزداد » ولأن اروب اليوم حروب الية تند إلى كل ركن من أركان 
“العام امور فاد ترم الما 8< الققال ذا ن بالقاوية 
اخريية أو الاقتصادبة فى ركن منها ء كائنا ما كان شأنه من الضف 
ولا تزواء . 

و ليس دن المنتظر و لا من المعقوا ل أن شصدی اا ن لإعلان 
الحقائق المشرفة لضحايام الأو لبن وضحابام الباقين تحت رمم » وم 
غير قليلين . ولسكن المستعمرين خلقاء أن يعلموا أن معرفه المفيقةعن 

الأمم المطموع فا أجدى عليهم فى معاملاتهم معبا من كان المقيقة 
وتضايل الأذهان عا إذ كانوا يخدعون أنفسهم ويضللون أبناء بلادم 
إذا وضعوا لم تاك الام الطموع فيها على غير حقيقتها » فيخسرون 
لا عالة کا نخس التاجر الذى جيل أحوال «زبائنه» من الفنى والفقر» 
ا وال شءوالوفاء و المطال 4 ومادامت القوة || اص A‏ ة سلاحامناولا 
ف أيدى الغاصيين فلا ماص لم من a4‏ أملة الناس کا 3 ف الواقم 
بدلا دن التعو بل على ېر م و ار غامهم وقلة المبالاة بم جاو 4 ەر 
شئونهم وأخلاقهم .كا كانوا يفعلون يوم كان الحم كله للعنف 
والإذلال . 

إن م الدعاية الاستعار 3 باقية وسذبقى إلى حين ۰ ET‏ 


(؟ - ما يقال عن الإسلام ) ١‏ 


اليوم وم د ړن کل سے ما بترياقه ¢ ولا تفعل عقارمها ما تفعله 


أمصالما بين ايها » بل لا يأمن الستعمر نفسه من جرا ر ناف 
السموم . 

والنتيجة التى نستخررج منها ميزانا لما ينشره الذربيون عن الإسلام 
والساين فى عصرنا هى تمييز الخلصين منم وغير الخلصين » وحصر 
البواعث التى تدفم غير الخلصين إلى الجبل بالقيقة وإخفائها إذا 
عرفوها . 

ذاللصو ن منهم ثم طلاب العلم وطلاب العقيدة » وغير ال#لصين 
م المتعصبون لاوطنية الغربية والمتعصبون الدعوة المادية والمتعصبون للدين 
عن إعان أو عن غش واحتراف » وطلاب الغرائب ودعاة الصهيونية 
والأستعار . 

ويعوزنا نحن الشرقيين المفترى علبهم أن بحسن الوزن بهذا المبزان 

لنفهم ما يقال کا ينبغى أن ينهم وو شع ايه عبار اها أن 
ننن ما يقال » فألزم لا من هذه النتيجة السلبية أن نقول تحن ما يثيث 
وما يدفم ما يقال . 0 


ani ws a, 
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الالام واليص ري 


تأليف الد كتورة إلس ليختنستادتر 
ISLAM AND THE MODERN AGE‏ 
BY. ILSE LICTENSTADTER‏ 
مؤلفة هذا الكتاب « الإسلام E N‏ 
حرست العلوم العربية والإسلامية فى جامعة فرانكنو رت ثم فى 
عائنة لندق وأقامت رهام فان سلة تين بلاة الق الارن والشرق 
الأوسط وزارت إبران والباكستان وعنيت عنابة خاصة بالمقابلة بين 
مذاهب السئة ومذاهب الشيمة ودعوات الاحتهاد والتحديد ١ک‏ 
استطاعت أن تفبمها أو تتلقاها من مصادرها التى عرفتها أثناء إقامتها 
بالمدن الإسلامية . 
وخطتبا فى دراسة موضوعاتها هى اللطة الغالبة على الؤلفين 
للعاصرين من الغربيين حين يكتبون عن الدين الإسلاتى أو عن الا 
الإسلامية من وجه دينية . فإن هؤلاء الؤافين يتجنبون أسلوب 


٠‏ الاستخفاف الذى اشتهر به كتاب القرن التاسع عشر ترفماً منهم عن 


۱۹ 


علاج موضوعات الإسلام على خطة الساواة بينها و بين موضوعات 
العقائد أو العارف التى نشيم بين الغربيين » واعتزازاً منهم بسيطرة 
الام اذى يتحدث عن محكوميه ورعاياه ومن م عنده فى طبقة 
ار ن ارهارا وا منهم لمقيدة يؤمنون نحروفها ومعانبها كا 
يؤمئون ببطلان العقائد الى تخالفها . 

فالمؤافون المعاصرون يتتجنبون ذلك الأسلوب لأنة أساوب زمن 
مغى بأسبابه ودواعيه » وليس أقلها ولا أهونها أن سيطرة الأمس قد 
ذهبث بذهابة وان العصبية قد تزعئعت بعد ار سو وترددث بعد 
الضاء » وأن العام الإسلانى قد أثبث له وجوداً ‏ سياسياً وثقافيا - 
بشدره أصحاب الر أى ويعرفو له فلا يتجاهار نه فى كنا م عله وو صم 
خاضره وماضيه 

والد كتورة صاحبة كتاب « الإسلام والعصر الحديث » تهج 
هذا انمج وتعرض لشئون العالم الإسلاى والديانة الإسلامية 1# يلبنى 
من الأدب والرعاية وتمتهد غاية اجتهادها فى تحقيق مسائل الببععث 
وإدراكها على الوجه الصحيح . ولكنها كغيرها من مؤلنى الغرب قد 
تفهم أ كثر هذه الشئون ما نحدثه من الصدى وتثيره من اللغط فى 
دوائر المستشرقين » وقاما تفم حركاث التجديد بفممما لاحقائق التق 


تدور عايها أو بغبمها قاق الرأى عند الحافظين أو حقائق الرأى عند 


+ 


أحاب الدعوة إلى الجديد » وكثيراً ما يكون هؤلاء الذين حسبون من 
«عاة التحديد مقلرين يتحذلةون عر اعم المستشرقين فيثيرون مها من 
اللغط ما ئيس له علاقة بالدين ولا بالإصلاح ؛ و إتما هو تقليد كتقليد 
المتعالين ما حاون . يصل حديثه إلى المشتغلين بالمسائل الإسلامية 
فى قرت خرن فادرا اون غر أوخقر توق ااه : 

ويظمر أن معرفة الكاثبة بالبلاد الإسلامية فى أواسط آسيا 
أوسع وأوفى من معرقتها بغيرها من بلاد العام الإسلامى ؛ لأنها جام تول 
عل الضاوو و اهل مسافن القات الور باتو استعانت 
يعن يعرفها أو ينقلها إلبها . ومنهم صاحب القدمة الأستاذ ذا 
خان الع ر ف الع بول 

على أن الفسكرة التى لاحفلتها الكاتبة فى جملة آرائها تقوم على 
اسان حح برتضيه الس و إن لم يذهب مذهب الكاتبة فى تفصيل 
تلك الاراء والإشارة إلى أغراضها ومقاصدها ؛ فبى تقرر أن الس 
المضوى دان كتابه ازل سمح 4 تغل »أن يعالج 


مشكلات ن عصره يما يوا وائق ان ان ر ع لحل ر عن المعرفة 


e‏ ل 


يحدوا السئد التو لوي سن 0 8 إليه من جديد ) 95 


هنا انتقدوه من ملد 4 وَأ مر به 3 الم ران ا ع 553 الس أنه متمم 


"١ 


السكتب السماو بة يوافقها فى أصول الإبمان ولكنه يمتلف عنها فى 
صفته العامة فلا برتبط برسالة محدودة تمضى مع مغى عبدها ولا بأمة 
E‏ يلاممها ولا يلام سواها . وکل ما براد به الدوام يذبغى 
يوافق كل جيل ويصاح لكل أوان . 


01 


وللكاتبة فى توضيح هذه الفسكرة أساوب يفيس من أسال 
التصوف كا بقتبس من أساليب الفلسفه الدينية ؛ فى تقول فى فصابا 
عن أسس الإسلام : « إنه من الضرورى لإدراك عمل القران من 
حي هو كناب دش وکاب احا أن ندر ميدق الل e‏ 
نو كد أن اران يكن أن يظل أساسا لأداة ا محم العقدة التى تعالج 
قات الجتمع الحديث . فإن النى رى أن القرآن هو حلفة الاتصال 
بين الإله فى كاله الإلمى و بين خليقته التى يتجلى فما بفيوضه الر بانية 
وآينها الكبرى الإنسان » وأن واجب الإنسان أن يعمل بمشيئة الله 
اثقر يب والتنسيق بين الما 0 الإلهى و بين عام املق والشهادة » وخير 
ما يدرك به هذا المطلب أن تتولام جماعة إنسانية تحر ى أعمق الأو أمر 
الإلهية وأأزمها وهى ! 3 0 الجميع لع حة بالضعيف_وارفق 
و الإحسان : : وتلاث هى الوساثل التى يضعها الله فى يد د الإنسان لتحقيق 
نحاته ؛ فو من 3 مسئول عن أعماله ومسئول كذلك عن 


مصيره . .) . 


5 


وترى السكاتبة ‏ محق ‏ أن رد الفعل الأول للثقافة العصربة 
أن الفتلحيق ادن من أ4 الإسلام رحبوا بالعلم الحديث وائبروا 
لإثبات الوافقة بينه و بين حقائق القرآن الكونية وشرائه الاجماعية » 
وکان دور التنبيه فى هذه المركة 3 عمل السيد جمال الدين ودور 
التعلى من عمل صاحبه ومر يده الأستاذ الإمام مد عبده ومن خافوه 


من تلاميذه امقر بسن . 


ا ا ا كل من و اها 
السياسية ؛ إذ كانت رسالة الإسلام الدينية تنطلب المكين والتثبيت 
أمام هسجمة الشكوك العصربة التى جاءت فى ذيول الل الحديث . 
وكانت دعوة الأفغانى إلى نبضة الإسلام الروحية ميراثا تساه مد 
عو ا هذه الو اا رة فل خوك الال ااا 
والسائل الدينية فى الديانة الأسلامية . وق د كان مد عبده أقرب أعوان 
الأفغانى خلال الأيام التى قضياها منفيين ببار يس » فأصدرا صميفتهما 
ا باسم العروة الوثق لسان حال الأفغانى فى الدعوة إلى الوحدة 
انتشار الراك بن شياب المسامين أن العقيدة الديدية تنتطاب إعادة 
التوجيه کی لاتنفصم العروة الوثتقي بين السل وتعيره » ورأى الأستاذ أن 
العم لا يناقض الإسلام بل قم الس تعر إا 4 وتثبيت بقينه ¢ اله 


۳ 


القرآن إذا فهم على وجبه كان هو والمل كلاهما عونا لصاحبه على 
الفبم والإيمان » واجتهد فى تفسيره لأيات القرآن أن يوفق بينها و بين 
5-8 ف الل لظواهر الطبيعة وقصد إلى إثبات المطابقة بين هذه 
ا ف وما تقدم به الوحى القديم لا اختلاف بينهما إلا أرل 
الكشوف الحديثة تقر بر دراسى مفصل لا ليه البصيرة المادية » فإذا 


کان العم فل أت تدقائقه با سارت أو العادلات ار 0 فالنى قد 
تلقاها بالوجى من عند الله العام Ea E‏ 
رسالة النبوة الرفيعة وآياثها البليغه » . 
واستطردت من شرح دعوة الأستاذ الإمام إلى المقابلة بيئها و بين 
دعاة التتجديد من أتباع العقائد الكثابية فقالت : إن شهاده الإنصاف 
لهذا الإمام الأزهرى تقتضينا أن م أن طريقته لم تكن أغرب من 
طرائق اللاهوتيين الؤمنين بالتوراة و ليل حين ذهبوا يعون 
كشوف أشور دابل و انبا ات ميد ابا العهدين القديم 
واطدية وان نوالا عن الملراهر امكو ني قر الذا ويل الدع ورف 
بين العلل والإيعان . 
وكاو إنكاية كا ضر ل کاب لازت ا أن يقر نوا بيت 
يفظةالسامين ونهضتهم لإصلاح مجتمعاتهم وبين أثر الحضارة الأوروبية 
وتقاليدها الاجتاعية » ولسكنها أقرب إلى العدابة ها يهم الرأة على 


5: 


صوص دن شكون الزواج و ا ية اعدد الزوجات . 
تقول : « إنه من الأمثلة التى طال بحثها واشته رأمرها مثلالنظام 
الذى يبيح تعد الزوجات . فليس ف البلاد الإسلامية ‏ ماعدا البلاد 
التركية ‏ فانون بحرم هذا النظام ك القضاء العام أو القضاء الحاص 
بالأخوال الشخضية واغا جات الشرعيةء فاو رال سد الزوجات 
عملا مشروعا فى ج ع م والبا كستان وإيران وال عراق وا 
کا 
و الء رف ليئحه س بتاثير القدوة الغر بيه ية وتأئير متاعب لدد 
الزوحاتٺ س إلى النفور منك »¢ و بزداد هذا النقور م مع الزه دن ٠‏ رفا راسم 
ا معاصر إلى | لبناء را 0 من زوحة ع كانه 00 عنيق ) وختاط 
۰ه النظرة بشیء من الترقم أنه عمل يكاد أن ينتحصر فى الطيقة 
'الوضيعة 4 وآ المصاحين أيحدون السند الأقوى للاححتناء بلزوحة 
الوااحلة ف يات التكلنات + إذتذل اكات الاش رمن الآنة 
الشبورةق السورة الرابعة على أن الزواجالفضلهو اليناء بروحة واحدة» 
وقد تسكون الكاتبة غير بعيدة عن إمحاء طبيعتها الأنثوية حين 
"تفرد للحهاد فى الإسلام 2 عافن تفسره فيه تفسسير ا زيل عض 
الشات التى ترد على خواطرالغر بين كلا ذكروا كلة «الجهاد» وفهموا 
I‏ جب على الس أن يقاتل غير امسامين ويناصبهم العداء 
لإ کر ام على الدخو لف الإسلام 


قالت فى شرحها لقواعد الإسلام : « إن النظرية الإسلامية ف 
القرون الوسعلى تقس العالم إلى قسمين : دار الإسلام » ودار الحرب » 
ودار الإسلام تشملالبلاد التى انبسط عليها ساطانالإسلام عقيدة وحم" 
ودار المرب تشمل البلاد التى يصح من الوجوة النظرية فتيحها للاسلام, 
ولو بالسيف إذا اقتضى الال » ولمذين الاصطلاحين شأن فى مبادى” 
السياسة الإسلامية والعلاقات الدولية وينبنى س لسوء فهمهما بالمعنى. 


الصحيح الذى ينطويان عليه أن يبحثا ببعض التفصيل . 


« إن كلة « الجهاد » مشتقة من حذر فى اللغة يعنى اوا 
كك أن يسدق عل ارا النقزية ر فن اروا ا 
الأحكام » إذ يسمى الفقيه أو القاضى إلى هذه الأيام با جمد أى الباحث. 
الذى يتوفر على المعرفة جاداً فى بحثه » وقد أمر القرآن يجهاد الكفار 
و ن اهود الى العمل للاك اوقد اسثاى الو كراد فق الديق نض 
الأبة الفرآية . ولكن الجهاد الكتسب ف أيام الفعوح الظافرة بعد. 
وفاة النى معنى القتال بما يفيد أن المرب فى هذه الخالة مقدسة تشهر فى. 
سبيل نصر او TO‏ مات كن من أركان الإعان المفروضة. 
على كل مسل . ومن الوجبة النفارية تعد دار المرب خاضعة 9 الفح 
ولسكن شلفاء الإسلام وسلاطينه عقدوا االات واتفقوا على عود 
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الس وامودة وا معاملات التجارية مع الأمراء من غير المساهين على الأقل. 
منذ عهد هارون الرشيد وشرلان . 

« وقد حسمت العداوة السبيحية خطر ارب القدسة فى إخضاع. 
البلاد الت لا تدين بالإسلام للسيطرة الإسلامية ؛ إذأن القتال لم يكن. 
له كل هذا العمل فى انتشار الفتوح حت فى A‏ 
الدعوة » وإعاتم معظ هذهالفتوح بالتسلم ومعاهدات الصاح » ووردت. 
فى هذه المعاهدات فقرات تبيح لأهل الكتاب م نأ بناء البلاد المفتوحة 
أ محتفظوا بقعائدم و شعارهم بشروط لست على اججملة بالمرهقة فايست 
فكرة النار والمديد بالفكرة الصحيحة التى يؤيدها الواقع ؛ وسن 
اليسو ركا يقول الؤرخ توينى أن نسقط الدعوى التى شاعت بين. 
جوانب العالم السيحى غاراً فى جسم أثر الإأكراه فى الدعوة الإسلامية 
إذ لم يكن التخيير ببلاد الروم والفرس بين الإسلام والسيف وإما كان. 
تخييراً بين الإسلام والزية وهى الخطة التى استحقت الثناء لاستنارتها' 
حين اتبعت بعد ذلات فى البلاد الانجليزيةعلى عمد الملسكة «إليصابات». 

« بل نحن جد أن الوثنبين من أهل البلاد المغتوحة لم يعرضوا 
على انم ف اول الت سين » وم أ كثر الداخلين فىالإسلام 
عدداً خلال القرون التالية » وم أصدق برهان على اللطة العملية التى, 
م ندر دا لار أى وفاقا أى بصيفته النظر بة » . 


¥ 


وتمغى امؤلفة على هذا الحو فى تفسير معنى اباد قولا وعملا إلى 
(العصر الحاضر إذ يفهم من بعض تطبيقاته على أنه عمل واج ب لاسترداد 
كل ار ض مفصوة أخرج فيا المسامو ن من ديارهم عنو E‏ 
.وهو .هله الثابة دفاع توم . 

فنا ند فك 

وانتهت المؤلفة إلى السكلام على « الدولة الاسلامية » فى العصر 
الحديث فأشارت إلى اعتقاد بعض الغربيين أن الاسلام لا يصاح 
الإقامة دولة ساس فيا الأمور على فواعد الصاحة الأجياعية ».وحن 
«المشرة بين الساين وغير السامين » فقالت : إبٺ تاريخ الح 
الاسلانى يدحض هذه الظنون » وأن مفكرى الاسلام فى جميع 
افر عدوا رامن الك والعرف من الوجمة الفلسفية وأخرجوا 
لأنمهم مذاهب فى السياسة والولاية نسمو إلى الطبقة العليا » وقد اشنهر 
'منهم انان هما ان خلدون امتوفى ( سنه ١4١5‏ ميلادية ) والفارالى 
الذى سبقه ببضعة قرون . وتقول السكانبة إن الفارابى رجم ار 
عن الحسكومة والدولة إلى أسس إغريقية؛ أو أسس قامهعلى الأفلاطونية 
الحديثه » ولكن الفيلسوفين المساءين لم ينحرفا عن قواعد الاسلام فى 
و كان كن منهما يصف الجتمع الاسلانى كا 
عېده بين قر ام زمانه . 


A 


والفصل الأحين من 'الكدات يم أطراف البحث ليضع العال 
الاسلای والعالم الغربى وحبا أوحه فى موقف المقابلة وموقف اللاجه 
إلى الفهم التبادل والمعاونة الانسانيه وتذ كر المؤلفه طائفه من الغر بيين. 
رو ن اسم العصرى باو ا جار ف لعفن وا ف 
عينيه عن المناقضات التى عو ل بينه وبين مجاراة عصره مع تسليمه 
السابق بصواب كل > من أحكام دينه وصلاح كل حالة من 
أحوال ذلك الددن لدواعى الزمن الحاضر » ودواعى الأزمنة 
الى تتلوه . ولا ينتظر أن تجرى على منواله . وتعود » فثذ كر صعوبة 
الموقف من وحبة النظر الاسلاميه مع سوء الظن عقاصد الغرب وقلة 
الثقه مرزايا الحضارة الغربية » وعندها أن التنفاهم لا يأنى من جانب. 
واحد » وأن الصعو نة من هنا تقابلبا صعوبة من هناك » وكلتاها 
عصية على التذليل مالم تسكن عند الفريقين رغبه صادقة فى التقاربه 


وال قوى فى إمكانه : 


* 


وتم الكتاب بهذه الأسطر القليلة التى عبرت مها الؤلفة عن 
نتيجة الواقع وأمنية الستقبل فى وقت واحد» فقالت : « إن غاولة 
التوفيق واللاءمه بين ااظروف فى هذه الدنيا العصربة المستيعكة آلخذة 


انال شرام ل دان امد E SRE‏ 


۹ 


وان الغرب ينظر وهو يقنع بالمرافية وقاما ياح الحاول و إن عل على 
ارقم الا منکن اکن و کا کا الخال أن غا 
الاستخفاف أو التعرض بوحى الطمع والأثرة لجرود الشرف فيا يعاه 
.من السعى إلى غايته لتقر بر مكانه بين صفوف الانسانية دون أن 


4 9 م‎ ma 
. » بيفقد كيانه أو يفرط فى وحدانه‎ 


ا 


الاسام الغا الإ 


من تصانيف العصر النافمة كتب مخصصة لتسحيل مظاهر الثقافة 
يوشك أن تنحصر فى الأرقام واطرائط مع بعض التعليقات التى توضح 
بالكلام أغراض الرسوم والإحصاءات » وهى رسوم تمثل النسب 
التقابلة فى توزيع اللغات والعقائد والفنون والنظم الاجماعية » وتقرن 
أحيانا بالمرائط المغرافية أو يكتنى فما مجداول الاحصاء وعلامات 
النسب البيانية » وقلا تشتمل هذه التصانيف على آزاء خاصة أؤلفيها 
أو على الأصح ل+امعيها ومبوبيها » بل هی تترك للقاریء أن يبحث 
لنفسه وبراجع ماشاء على حسب قصده ؛ ويبنى ما يعن له من الأراء 
على نحوثه ومراجعاته . 1[ 

والقارة الإفريقية أوفر القارات الهس حظا من هذه التصانيف » 
و مخاصة فى هذه السئة الستين بحساب التقويم اميلادى » لأنهم أطلقوا 
عليها اسم « سنة الفصل فى القارة القدمة » لانخاذها فى كثير من أقطار 
القارة حداً فاصلا لتوقبت مواعيد الانتقال من نظام الانتداب إلى 
نظام الحم الذائى أو الاستقلال أو الحقوق الدستورية . 


۳١ 


ولا يحنى على القارىء من النظرة العاجلة فى هذه الكتب مبلغ 
الاهيام بالإسلام ومصيره فى القارة القديمة » وما يتبين للباحث من 
عوامل الثبات أو عوامل المزاحهة التى تنازعه الغلبة على مقاليد الثقافة 
الروحية والفكرية . 

وفى هذا لقال نعرض بعض الأمثلة لتلك ااتسجيلات مقتبسة من 
مصادر اة اف وأحدثها كتاب « الاستمرار ر والتغير فى الثقافات 
الإفر 0 ن مطبوعات جامعة 0 وشر ا اتاد 
ل . 

وأثر اللغة أول الأمار التى بد ركبا الإحصاء وتظبر فيها النوارق. 
بين موضم وموضع » من ابلاد الت تشكلم العربية إلى البلاد التى ت 
بلبحات متعددة من ال لسنة الا" جیه ؛ ففى هذه اابلاد تسرى السكاماتث. 
الريزة مارجا الأصيلة أو الحرفة بين قبائل السود حيها اتصلت. 
يللم امين » ولولم يدخل أهلها فى الديانة الأسلامية . 

وش من الاحضانات الأخيوة أن أبناء القارة كمون بحو 
سبعمائة لمجة ليس بينها غير أربع صالات الكتابة #روف أمجدية » 
أولها العربية ثم الأمبريه المبشيه ثم لغة ( ماشق ) البريرية ثم لغة 
( فى ) فى ليبيريا » وهذه إحدى العقبات الكبرى أمام الرسلين, 


(1) Continuity and Change in African Cultures, 


اذى 


البشرين الذين يفتحون الدارس لتعايي الإفريقيين » فإمهم يلقون 
الصاعب السكثير: ة لإفناع الإفريقيين بعل اللذاث الاروية وباقون 
ككرت ذه E‏ فى نشر التعليي باللبجات الإفريقية » ولكن 
هذه العقباث تترا جع أمام اللغة u‏ الق کم الى القارة 
نحو سبعين مليونا ولا يتعسر على من بريدون نشرها ويبذلون الجهد 
فى تعليمها أن مجعاوها لنة الثقافة العامة » لو أنمهم توفروا على لعي 
الدار سكا يتوفر المرساون المبشرون على عي مدارس التبشير . 

و بفهم من الإحصاءات أيضا أن الإسلام 36 الانتشار ولكن 
الع له « سطحى ) بين قبا ال القارة الأصلاء اردق ار ه (الحضارية) 
حتی فى البلاد التق لا تدين به أن كبانها يتشبوون بشيوخ المسابين 
فى ازام وأن القبائل القى مهتم بمحاربة السبحر والساحرات من أهل 
« النيجر » يشتركون مع السامين فى استخدام الذرائع التى يحسبونها 
ناجعة فى إبطال السحر والمكائد السحربة ورما اختاط الأمر فلا يدرى 
الباحث أى الفريقين يقتدى بالأخر فى استتخدام الرقى والتعاويذ . 

وقد خان الشبان من قبائل ( الموسى ) 110351 أقر ب إلى 
افا ا وسودون إل أهلهم من بلاد ( النيجر ) 
مسامين متتحمسين فى الدعوة إلى عقيلتهم الجديدة » 3 يقول مؤلفو 


الكتاب إن هؤلاء الشبان أصذر سئا من أن لسمع للم بين قومم 5 


| مايقال عن الإسلام ( r‏ 


ولكنيم إذا طال مقامهم بين القبائل الإسلامية وعادوا إلى أهلهم 
بعد محاورة الثباب تفار حماستهم و يقنعون عا يعتقدونه بينهم و بين 
اش ولا ورن ف الأخرين ها کیو يكن شاور ن 

ورجم فضل العناية بالأبنية وتزييتها بإفريقية الغربية إلى ال حضارة 
«فإن تأثير فن العارة فى شمال إفريقية ظاهر على أنحاء الصحراء إلى 
الغرب » حيث تزدان تنبا کن الوجهاء بالر سوم المندسية » . 
وقد رج كثبر من الفضل إلى الاقتداء بالمسامين فى ااذ الملابس 
حيث لا اس دعا ضرورات الحو والحاجة » و يدبع ذلك فضل الاهتام 
بصناعات النسيسج والمياكة وما إلا . 

وتدل البقابا والأثار على قدم صناعة المعادن من الذهب والفضة 
والثبه فى أقطار القارة » ولكن العرب م الذين توسعوا فى كشف 
الداجج 
الوافرة وتصديرها إلى العالم الإسلانى كله فترة بعد فترة من القرون 
ال 


. لظم 3 ع 4 ٠.‏ 
ويذكر الؤلفون أثر العرب وأر الأوربيين والأمريكيين فى حياة 


لعل وصور 2 إلى إفريقية الشرقية » ويمكنو امن استتخراج القادير 


الفنون الإفريقية » فيلاحظون أن سريان الذوق الفنى من قبل العرب 
لم يهدد كيان الفدون الوطنية بالزوال ولم يعمس معالها الى حفط 
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وحودها وتميزها من الفنون الطارثة علا 4 ولكن القدوة الاوز ین 
و الأمر يكين أو شكت أن تذهب الزايا « الشخصة » للروح 
الإفريقية وكادت أن تمحو معالمها جميما لولا انتباه المسئولين إلى هذا 
الطر البالغ من الوبجية 9 الالو رة 6 أى وجهة عل الأحناس - 
وإسراعهم إلى تدارك البقية الباقية بإنشاء المماهد والمامات الى 
ينعاون فما الأجانب والوطنيون على حفظ قواعد الفنون » وإبرازها 

والوسيق إحدى الفدون الخيلة التى انتفعت بدخول المس4ين 

مسمس سس سي" 

إلى القارة اک جانب من جوانها » « وقد عرف أثر الموسيق 
العر بيه كما قول رن 55 رن الاعتراف نه كرة لفك كرة 4 
م أنه باق دن الدراسة الوافية م حيط ميم تواحيه 14 فلا عل 
للخلاف فى تغلغل هذا الأثر بين أبناء إفريقية الصحراوية » ولا بين 
أبناء اة وشواطتكها 4 ولا بين أبناء السودان الشرق وحهات الصومال 
ولكنه أثر غير واضح ولا مفسر إلى الجنوب من تلاك الأقاليي و 
يكن ولا شك قويا فى الشاطىء الثمالى والأقالم الوسطى » . 

ويكثر المؤلفون من بيان المصطلحات الفنية ونطبيةها على الأنفام 
والأصوات 04 فى موسيق القبائل على نفاوت در حا ام ن الحضارة 
والتهذيب » ولسكنهم يذ كرون أن (الايقاع الحار) » بقل بين القبائل 


٥ 


كلا توشجت علاقاتها بالمساهين » ويعنون بالإيقاع امار تلك ال رکات 
العنيفة التى يتتابع فما الدق والقفز ويوشك الرقص الذى يصاحما 
أن يكون خبطا عارماء كتخبط المصروع والخبول » ويضاف إلى هذا 
الأثر الميذب اللطف للذوق والشعور أثر مثله فى أصوات الغناء 
ديات الألنانا ٠‏ فلا يصعب على السامع ييز الأغانى الى ينشدها 
ازنوج المغرقون فى الممجية من a‏ الزنوج الذين دانوا بالإسلام 
أو انصاوا بالمسامين ولو ل بدخاوا فى الديانة الإسلامية » فإن الإيقاع 
و و ا القبائل التى فارقت هينما واقار بك من 


مواطن العرب امسامين ٠.‏ 


ويشير الكتاب إلى فمل التبشير فى تغيير الثقافة فيعزو تجحاحه 
حيث جح إلى تنم المدرسة والإشراف على التعلبم EEE‏ 
ماعات المرسلين ذات شأن فى بلاد النيجر وفى غيرها من البلاد 
الإفريقية » ولا بحسب لما هذا الشأن لأبها جاءت إلى أهل البلاد 
بعقا ند حديدة وشعائر مستحدثة وحسب » إل يقوم اننا بصفة خاصة 
على ولاينها أمظ أعمال التدريس » ولا يبدو أن هناك شيئا فر بد 
فما صنعه المرسلون ببلاد قبيلة ( ألايبو ) قياس إلى سائر القبائل, 
النيجبربة وإن كانت قد بدأت متأخر ة بعد ابتدائها فى الجنوب الغرى. 
أما فى شمال نيجيريا فلم يتسع قط عمل الرساين لقيام النفوذ الإسلامىه 


۳ 


هناك » وإنه لواسع الأثر إلى الجنوب سعته إلى الشرق والغرب 
الجنوبيين » . 
دن دن تن 

وسل الأنضاءاك: أحزانا اراي الأخاذقية والح عة الي 
ترتبط بها رعابة الأنساب والأعراض » فيفهم منها أنه تنيرت كثيراً 
أو قليلا على قدر اتصاها بالديائئين الإسلامية والمسيحية » ولكن 
هذا التغيير : ينتزع جذور الرافات القدية وا ببطل إيمان القوم 
بالسحرة والأرواح وأنواع الحظورات التى قدستها التقاليد من أقدم 
عصور التاريخ الجهول » وهى بين جوانب القارة الإفريقية توغل فى 
القدم إلى ما قبل آ لاف السنين ولم تنصرم بعد فى أرجاء منها تبكتنفها 
ظامات المجبول إلى اليوم » وربما نسر بت هذه الخرافات إلى شعائر 
الإسلام والمسيحية واعتبرها القوم مالا منفصلا عن مجال العبادة 
والايمان » فهم يقتدون فا سحرتهم وشيوخهم ولا يبتغون فا 
الهداية من الشيخ أو القسيس . 


ف تبن فنا 


الح قر مون" لقال و يديا ا ا 


والمحلات 0 تفرد لعضص أب و الك بذ ي 0 إحداها عل 


+۷ 


الكاتب هذه الغزوة باسمها فى اللغة السواحاية وهو سي « السفرة » 
من السفر باللغة العربية . . . و يطلقونه على حملات الصيد التى حر 3 
إل الغا باث والقفار مزودة بعدتها الكاملة لاصطياد الفيلة والسباع 0 


أما هذه الغروة لاصطياد الأرواح lala safari for souls‏ 
هو الواعظ الإنجيلى المشهور بيبل جراهام وغايتها الطواف بالقارة 
والنزول بست عشرة مدينة من مدنا المشهورة خلال سثة أسابيع 
يلتق فبها بالجموع الى خف إلى استقباله أو يدفعبا حكامها إلى غافله 
EON‏ كا به برسي به الوطنييق والأسوانيت 
aS‏ ويسظطدوق: أن LA E‏ متمد موق 
لسانه على أثر إلقائه . وقد بدأ الواعظ غزوته وهو يقول لاصحف 
Ry RS)‏ كانت اھ سئة فى ناريح هذه القارة ) وثقات 
الصحيفة طرفا من خطابه الأول فكان مثالا جليا مخطة هذا الواعظ. 
القدير فى سياسة التبشير ؛ لأنه ا ام اسوك امت ح الذى قال عنه 
او و ولا اموه وليه 1 إل القارة الإفريقية وهو 
طفل ص صغير لاجا به من مظالم الماك هيرود ) ْم أ فبيعل اسان 
« ذى الريالين » يعنى به ظاهرا اطلاك اسان الدع الى ل لف 
كسووولاث و :ذا قدرث قيمته بثمن جه وعفامه فى أسواق. 
الأبنان » ويعنى به من طرف لا ا السو د تقو 2 الل دح 
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أغلى من أثمان أسعاب الربالات » ومن تمن الإنسان ذى الريالين ! 

وستعقب هذه الغروة غزوات عل مثالا كا بظور دن البرنامج 
الأرسوم أسئة الفصل _ سنة ٠۹٩٠‏ فى ت#دير الساسة والمرساين » 
ولس لنا أن ناوم غازيا 4" ن هؤلاء الد اة على احتهاده ف دعو ته 
وتدييره لنجاح مقصده » بل ليس نا أن نوم اورا أ وأمريكيا لاه 
يحاول أن عن إفريقية والافر يقيين ع مأ يتعامه ملك الاة رشيونل 4 
وات به من ط كر ا فاثه من طريق الدنيا الا أضرة 53 
ولكننا رجو ۴ فى هذا الجال » وأن تحفظ لاقارة الى 
تؤينا ذمار الوطن الستقل الأمن على فكره وشميره أن يقاد فى أذيال 
الواغلين عليه » ليصطبغ بغر صبنثه فى الحياتين » وحاص من فح 
الديار » إلى فتج E‏ 


۳۹ 


اش ن العقي رة الاسلاصسيخ 
وق أقوا لعراءاليقارن' بين الأديان 


ع تالقار شوق الادياق » يسمى عاما مع المبطة المتفاهم عليها بين 
الباحثين والقراء لأنه من العارف الى يقيمها الشتغلون به على أسس 
مختلفة كاختلافهم فى العقيدة الدينية وفى النظر إلا . 

من عامائه من يؤمن بعقيدة يصدقها ولا يصدق غبرها» فهو 
بیندیء البحث ج قاطع على العقائد ا ی جزم بسكذيبها قبل 
الموزانة العامية بين أدلة التصديق وأدلة التكذيب . 

ومن غلا من يؤمق بد روزن تميلاق النقائن: الأخرئ ى 
أو قانها ومناسباتها » و يرجع نانطأ والنقص فيها إلى اتنهاء زمانها أو إلى 
عوامل التشويه والتبديل التى طرأت عليها » فهذا العالم بواجه الببحث 
مفتوح العينين مستعداً لقبول المسنة والسيئة ولكنه برئيط بنتييحة 
سابقة لا يسمح المقدمات أن تذهب به إلى نتيجة غيرها . 

ومن علماء للقارءة بين الأديان من يؤمن بالغيب ويؤمن بالإله » 


ولكنه يحي على الأدبان كأمها أعمال إنسانية تقاس بمقاييس النظر إلى 
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االرسل والأنبياء وإل التابعين م من الأمم والجامات أو الأحاد 0 ېو 
محفظ لموضوع الببحث حرمته وقداسته و يقبل التفصيلات بعد ذلك أو 
برفضما على حسب أسانيدها الإنسانية وظروفها الواقعية » فيعالجها تارة 
قايس الغيب الحهول وتارة أخرى بمقاييس الواقع المشهود التى تتردد 
ببق الأنباء والأفكار : 

ومن عاماء المقارنة الان من پنکر الأديان أصلا ولسكنه دومن 
بصلاحها لسياسة الأمم وتعزية التفوس : ومهم من يتكرها أصلا وينكر 
فائدتها وصلاحبا » بل برى أنها خدعة مقصودة وغير مقصودة يحترعها 
الرؤساء وتمالئهم على اختراعما البديبة الشعبية فلا تستحق بعد فوات 
الورعة غير التفنيد والتحريح . 

وهو اكرون جميعا حون العقيدة غار معتقدن 4 فيخق 
01 إحساس لا بشعرون 4 حم لصدر عن فهم واع و إدراك حط 0 
فإنهم كن يحي على الكائن المى بعد وصوله إلى مائدة التشريح 
مفقود الياة » فلا خاو حكمم من النقص الذى يتعرض له كل حک على 
پول غير سوس به على وحبه الذى م 4 وحوده ف عام العمل 
بوالحياة 3 

ومن ولاك الباحثين من قارب موضوعه کا قارب الشاعس 


٤١ 


موضوع مالحمة تار مخية يؤمن بحدوثها إعانا لاشك فيه ولكنه ينصوره 
كا يتصور ملاحم البطولة بين الحاز والميال والواقع » فلا يعرضها ليقول 
اللقارىء هل يؤمنبها أو رفضما ولكنه يعرضها لبمد القارىء مافمها: 
من بواعث الروعة والمال وما تحدثه فى اللواطر من دواعى الشعور 
والتأثير» وهؤلاء الباحثون يقرأ مم القارىء فلا محاسبهم بحساب الاين 
ولا محساب الع » و إا بحاسيهم حساب الأساوب أو بحساب العرض, 
الفنى » ولا play‏ من العنابة فوق هذا القدار . 

دن دؤلاء الأخيرين الأستاذ استاس هايدون F ustace Haydon‏ 
صاحب كتاب « تراجم الأرباب « Biography of The Gods‏ 
وقد كأن أستاذا لمل تار الأدبان مجامعة شيكاغو عند تأليف هذا 
الكتاب » و يظبر أساو به وهوضوعه من عنوانه القصمى ؛ لأنه بلك 
عن حياة الإله المعبود كأنها ترجمة تبدأ بظلهور الديانة التى تدعو إليه 
وتتقدم بين النشأة والشباب والبقاء أو الزوال على حسب مصير الديانة 


وفى هذا الكتاب تتابعث تراجم أرباب الدبانات الوسية 
والصيدية واليابانية » ثم اتتهى الکتاب بالسكلام على « داك 4 بعل 
الكلام على « يهوا © كا يصفه كناب العبد القديم ع فكات 


فة اكلام على الإله ف العقيدة الإسلامية أ الاعتقاد 4 غير مستعار 
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من ا م الآخر ى »وان الدعوة إلى الايمان الله كان كن 0 
تظبر حيث ظهرت ووم تدخل الخزيرة العربية عبادة من خارجها » 
و فى الإسلام 1 يسبقها مثيل لا فى صفة الوحدانية الى 
لا هوادة فما ولا فى غيرها هن جملة الصفات المستفادة من أسماء الله 
الطسى:: 
ولا حاجة إلى بيان انكلاف بين الفبوم من صفات الله فى عقيدة 

الؤمن الس وبين الفبوم من هذه الصفات فى هذا الكتاب » ولسكن 
الؤمن الل الأيتشار هون غير الميلنين لاني اانا فين نا الأسارب 
الذى سوق الدراسات مساق القصة فة عن « الله ) هى أقرب 2 
« الاحترام » ٠ن‏ فسكرة الله فى كتاب تراجم 7 ٍ 

إن « الله » الذى يدن به المسامون ل مخذهم فى حياة اليادية و 
يتركهم فى حياة الحضارة المتزجة من بقايا الدول ا والبيزنطية. 
التى انتقل إليها السامون بعد انتشار الإسلام فى الأقطار الأسيوية 
والإفريقية » وقد وصل إلى أ بعد أقطار العام العمور فى هذه القارات قبل 
اثنباء الما ة الثانية من تاريخ قيام الدعو اي به 

وفى خلال هذه الرحلاث المتباعدة لقي المسدون عقيدة الفاسفة 
1 ا » وسمعوأ بإله يسميه 0 السيب الأول : 2 اول 


الأفلاطونية الحديثة إنه يكل تديير , العام RA a‏ 


e۳ 


من ختلاقه العليا حقی ينبى إلى ما دون فلات القمر فيتصل بعالم الفساد 
على بعد ويمبل عباده على الأرض إلى حين » ريثا تعود عقوم 
البولاية إل الاتس ال د O‏ الأول مدر هن 
ارات 

ولوأن معبوداً آآخر فهم الفكرون من عباده أنه لا يمدو أن 
يكو ف أول أ علة ر ياضية بعيدة عن هذه اليا الإنسانية لما 
E‏ عقول قراء العمل اة عد لاسا ما ات 
'لعبودات المبجورة من ( الأنيميا ) الثائلة للأرباب الباطلة على حد 
تعبير الكتاب . 

واسكن الفلسفة اليونانية لم تزعزع عقيدة المسل الفسكر فى ( الله ) 
بل استطاع الضمير الإسلاى أن يخرج لتلك الفلسفة أنداداً لما من 
اللفكر بن على طريقة الإمام الفزالى : « برأس فيلسوف » وقاب 
ناسك » أوعلى طريقة الإمام الأشعرى : بتسليم صاحب البحث » وبحث 
صاحب التسلي » فرج الإعان بالله وصفاته المتعددة سلما » مزه 
الوحدائية بميداً من شبهات الفلاسفة وأتباع الزندقة الثدوية . 

وبتخلل السكتاب خلط كثير عزج بالسخافة أحياناً كنا حاول 
تصو بر الظروف الطبيءية والاجناعية » التى يفسر مها ثبات السل على 
الإعان بإله أحد ( م يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحد ) ولسكنه يمود 


ك 


حيئا بعد حين إلى عناصر قوبة تكن فى ذلك الإيمان وتهىء له أسبابه 
النجاة من الشكوك والبدع التى لا نسوقها تقابات الزمن وعوارض 
الاحتكاك بالحضارات الأجنبية » وهذه العناصر القوية هى الى أنجدته 
صرة أخرى بعد محنة الفلسفة اليونائية عندما واجبته العصور التأخرة 
بمحنة كبرى لا تذ كر محنة الفلسفة اليونانية بالقياس إليها » فنى هذه 
الفضوو ماخر استطاع الضمير الإسلاى أن مخرج لامحنة الجديدة 
أندادا لها من الفكرين المؤمنين خلفاء النزالى والأشعرى وورئة 
المكمة والتصوف وأعلام الحافظة والإصلاح » « وأعظمهم الإمام 
الصرى الشيخ د عبده . فإنه حفظ العقيدة الموروثة دون أن يس بها 
وجدد الإيمان بإله الإسلام السرمدى بلا أول ولا آآخر » فردا لا مثيل 
له فى قدرته وکاله » حيا عالا ممريداً سمبعاً متكا بصيراً ؛ مخيل إلى من 
ينظر إلى هذه الصفات لأول وهلة أنها حكابة معادة من بقايا الاضى » 
ولا أن الشيخ محمد عبده ينفض عن الدين ما علق به من جمود القدر بة 
ويقرر نصيب الإنسان من التبعة وواجبه فى إصلاح العام معتمداً على 
عون الل لد فى إقامة النظام الاجتماعى الصا » والقم الأخلافية الملائمة 
لذللك النظام » . 
# فد كن 


ومن متاعب عاماء للقارنة بين الأديان من يعولون أولا وآآخرا 
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فل طبيعة الأرطن والستكان فى یل الا أن اوا هدم ار 
حار افقو الخلن ب لأساو لح ورا ار E‏ 
3 يطبقونها على سائر العقائد » إذا كان المسامون قد انتشروا فى بقاع 
كثيرة بين أمم مختلفة فى أزمنة متفاوثة فلا تصاح العلل المتفرقة بين 
هذه البقاع والأزفكة اللطيل VEE‏ مدن الس إذا 
اشتركت جميع هذه العلل فى أثر واحد . . . 

ولكنهم - على وضوح الحطاً فى الاستناد إلى سبب طبيعى 
واحد لتفسير هذه الظواهى التعددة ‏ يثلاقون عند وجبة يكررونها 
على نحو مشاب » ولا بقع لحلاف فيا كثيرا بين مدارسهم التناقضة › 
ومنها الدارس التى تعطى الأديإن حقما من أدب الرعاية والاحترام 
والدارس التى تستخف بأسباءها ونتأتجبا» ولا تتسكلف لا ماينبغى 
الوضوعيا دن اا والأضان ن اا اة رای 

تلك الوحبة الواحدة هى غلبة العوامل « المسدية » على عقائد 
الديانة الاسلامية » و برهان هذه الفلسفة المسية عندم هو الاعيّاد 
عل الق نشب الدغؤة وأو صاف الم التعازع ف الدار ا 

وقد يكنى لاسقاط هذا الرأى ما ألعنا إليه من استحالة تفسير 
العوامل المتناقضة بعلة طبيعية واحدة » أو يكنى لاسقاطه إحصاء 
السامين والقابلة بين عددم فى البلاد التى فحت بالسيف » والبلاد 
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ألتى لم تحارب المسلمين وم بحار بوهاء أو إحصاء عدد الداخلين فى 
الاسلام على أثر النتح وعدد الداخاين فيه مختار بن بعد ذلك بعصور 
متطاولة ولكننا نكتب هذا القال بين معام شهر رمضان ونقنع 
م بضفة واد دل عل الاسلام فى مسائل الحس وواجب 
الس وها » ولا تحتاج إلى دلالة أخرى لتقر بر موقف الاسلام بين 
الحياة الروحية » والياة المسدية » وتلك الصفة هى خصيص شر 
يل من شهور السنة » تقوم فيه حياة الس خلال هذا الششبر على 
> روات اسن و إخطاغها للازادة فى أقوى مطالب الحسد امن 
طعام ومتاع » وهى فر يضة تمل الل واجبه فى سار أيام حياته ؛ 
وتابمه أنه صاحب ”مير لاك زمام نفسه ويأخذ من الس بماء يشاء 
الانسان العاقل المر بد . 

وكل فر بضة من فرائض الاسلام هى فى الواقم صورة أخرى 
من صور هذه الرياضة العامة فى جميع أوفات الحياة . فالس لا يقف 
بین يدى الله جس مرات ف اليوم ليسكون ( لوقا حسيا ) مستغرقاً 
ماله ا ولا کاک ا غار بحن )ينفاد 
لطامع النفس وشهوات الجسد » وليس المج بواجب عليه لأنه 
( ماوق حسى ) يستسم الدعة ويطمكن إلى ار احة و نحجم عن مشقة 
السفر وبذل الال والتضعية بثىء منه وؤ مرتحل أو مقي » بل هو 


+¥ 


لذ ل بوه حدانية الله ليش رك معبو ذا لخر مع الله يتمثل فى عبادة 
الدنيا والاستسلام لغوايتها على وجه من الوجوه . 

إما العقيدة الالمية فى الإسلام عقيدة حسية روحية كا ينبنى أن 
تکون كل عقيدة يؤمن بها كائن حى عافل له جسد وروح . 

والله خالق الميانين وما السعادتين فى الدارين ؛ فلا ينبنى أن 
يكون قوام عبادته مس المسد وازدراء ادتبا وله أن لون و 
عبادته آسلے الدنيا للشيطان والابتعاد منها كانها من عمل عدو لله 
واشت عرد عن الله ولا سن E‏ الى 'ازتطاها لادد بود ينزه 
وهدآه . 

* تند نا 

وم e‏ الال کا ب ناه فنعيد فى ختامه أن ع ( القارنة بين 
لأديان ) ' يسمى عاما مع الميطة ... لاله 0 شخصية يقيمها 
الشتغاون به على أسس مختلفة » ولكننا نعيده لنضيف إليه شاهدا 
ن الشواهد « الحسوسه » على وجوب اليطة فى تناول آراء الباحثين 
فى هذا الع ا لصا ن ا فنا كلا فن ا وبين 
الحقائق الثابئة عن تار يخ الاسلام » فلا مناص من تثييرها أو تغيير 
الثار يخ الثابت الذى لا ينكرونه إذا عادوا إليه بالتحيص النزيه . 

إذا صدق عل قارا ريق الأدناق ل اس الأسبانت: الابيسية 


e۸ 


الى تقيميا مدرسة اليل الطبيى ودب أن 0 ن اعتقاد الس بالله 
کالاعتقاد ( بشيخ عربى ) كبير نضاعفت قواه المسية على النسبة 
الى كرون بين رئيس قبيلة وبين رئيس 0 جميعا ؛ وصاحب 
الأس والنعى فى السماوات والأرضين . 

» ع القارنة بين الأديان لا يسدق الحم فى هذه القضية‎ E 
ل « الله » فى عقيدة الس يأسخ آداب الشيخ العربى ا‎ 
العصبية وإيثار الآل والبئين . وأن مد الباحثون أثراً من آثار الشيخ‎ 
العربى فى معبود سرمدى ل يلد ولم يواد ولا فضل لأحد من العالين‎ 
عنده بغير التقوى » وليس بحب العدوان والمعتدين ولا يأس بغير‎ 
. البن والأحسان‎ 

فإن دليل المقارنين بين الأديان ليتتخبط فى طريق مضلة لا تيده 
إلى شيخ ولا إلى شىء لأنه بولى وجهه إلى قبلة غير القبلة وعلى سبيل 
غير السبيل فإذا أدار وجهه عنما فأيما بول ثم وجه الله . 


٤ (‏ ۔ ما قال عن الإسلام ) ۹۹ 


أدباك اللعوة ' 


من التقسمات المدوائرة عند عاماء القارنة بين المال والعقائد لسر 
الأديان فى العالم إلى أدبا د 5 وأدان « مقفلة » أو حصورة فى بيئة 
خاصة » وأ كبر أديان الدعوة عندم فى العصر الحاضر ثلاثة : البوذية 
والمسيحية والإسلام » وأولها تنحصر الدعوة إليه فى التامذة » ومصاحبة 
امريدين للأئمة والرؤساء فى اليا كل والصوامع ودور العبادة . 

فرق ف الدوة الاير طبعة جديدة من كتاب « الطالعات فى 
ا العالية » وحملتها ا عشر ديئا فى المددوكية والشاتية 
والبرمة a e O as‏ 
والجانية » والبوذية » والسيحية » والإسلام » والسيخية . و بقول 
الكتاب فى اون للديانة الشتتية . “«موءماساط5 وهى ديانة أهل 
اليابان : « إننا رأينا فى خنام الفصل السابق أن المندوكية هى الديانة 
رة اا ار رانك لتر وداه رامق ارا 


QQ» 


ولس ا مؤسين ین مروف 4 بل 'رجع e‏ ما قبل التارخ ¢ 
فلتع أن الشنتية هى من هذا القبيل دبانة أهل اليابان » فهى مقصورة 
على اليابانيين لا يعرف لها مؤسس معين منذ نشأتها قبل التاريخ » 
وكلتا الدبانتين لا عناءة ها بالدعوة إلى الدخول فما » فكل منهما 
العبير طبيع فى لشع بخاص ( وجراء من ثقافة أجماعية لاتتقبل الغر باء 02 . 


ويعود الكتاب فيقول تمبيداً للكتاءة عن الديانة المبودية : 
ف إن ا الیو أيضا واتار قاط شعي مین چ الخد من سا 
باليودية أو العبربة » وهى لهذا تشبه المندوكية والشنتية فى آنا 
دانة مقفلة أى ليست من دبانات الدعوة » وإنما تختلف بأن المندوكية 
والشتتية كلتاها دبا eT‏ فى وطنه من عهد بعيد . و ا الہود 
تعرضوا للشتات غير مرة » فوقعوا فى أسر مصر وبابل وفقدوا وطنهم 
بعد أن استولى العاهل الرومانى ( تبتوس ) على أورشاي سنة 
سبعين لميلاد » . 
ولا عرض الكتاب الدين الإسلانى قال إله دين دعوة و إنه 
لا بزال ينتشر فى القارة الإفريقية وبين الشعوب المتأخرة . ولكنه 
ل محاول ا ت عن حقيقة الفارق بين أد أدبان الدعوة والا والأديان 


القفلة التى لا تعنى بإدخال الغرباء فى ملتبا . . إلا فارقا واحداً راچا 


غير مرة وهو الفارق بين الدين الذى يعبرعن بيثة: محدودة والدين 


اه 


النى يسرى الإمان به إلى أقطار لا تحدها المواضع الجغرافية 
أو الروائط المنضرية : 

على أن الفارق الأصيل ظاهر » بل مفرط فى الظلهور ٠‏ حت 
ليكنى فى تلخيصه بضعة سطور » غنية عن الإفاضة فى الشروح 
ولا ارو ا 

إن دبانات الدعوة مفدومة فى حالة واحدة وهى حالة الإمان 
بالضمير الإنسانى واستعداد الإنسان فى مختلف البلدان والأجداس 
للإمان بالتوحيد » ولا يتأنى أن ينتشر دين دعوة يعم الناس جميعاً قبل 
أن ينهم الناس أن الدين هداية يتقبلها كل من له عقل يمى » وضمير 
بميز بين الخير والشر» وبين العمل الصالم والعمل الطالم بمعزل عن 
اللدوق ادر افا و دنالنف الست بواصول الأساذف» 

فالدين عند أسماب الملل التى تدعو إليه عقيدة إنسانية تقوم على 
التوحيد ولبس بصبغة محلية حدودة » ولا بفريضة سياسية ملا الساطة 
الحا كة ؛ ومخضم ها الرعابا المحسكومون . 

هذا الفارق فى تطور الإنسائية واضح جدا لو شاء عاماء القارنة 
بين الأدبان أن ستوضحوه . ولكنيم لا يشاءون ولا حبون أن 
يشاءوا مخثارين » لأن الننيجة التومة لو نظروا إلى هذا الفارق 


أن يرفموا الإسلام إلى القمة العليا بين العقائد الديئية » وأن جتنم 


o 


عليهم تعليل انتشاره بموافقته للشموب المتأخرة کا بقولون كلا عرضوا 
لسالة الدعوة والشيوع . 

فالاسلام قد جاء للناس بعد أن بلغوا من التطور فى فيم الدين 
بعد الْمميرْ يينهدابة الضمير و بين فواصل الأمكنة والأنساب » فعرفوا 
نوكن الى )عضول ورعان ولس لفون ا ای 
برتبط بالتربة کا ترتبط محاصيل الزروع والضروع . 

وآية الإعجاز فى هذا « التطور » أن بطلع على العام من بلاد 
الفا ا وأن يكون إدارات ناكل الأعان السقيدة 
الإلهية » والاعان بالنبوة » والاعان بضمير الإنسان . 

فالله فى الاسلام هو « رب العالمين » يتساوى عنده الناس 
ولا يتفاضلون بغير العمل الصا . 

والنى فى الاسلام هو البشر بالهدى والمنذر بالضلال » ولس هو 
بلعم انى يكشف الطوالع والأشوان :ولأ ساس اشاق 
والاعاخبب الى شل العقول وتبول الغزائر وخاطي الناس ن حبث 
مخافون ويعجزون ولا نخاطبهم من حيث يءقاون ويتأماون ويقدرون 
على العييز . 

والانسان فى الاسلام مخلوق عاقل ذو مير مسئول يحاسب على 


ل ولا تلحق له جر رة قبل مولده ¢ و لعك انقضاء حياله : 


or 


ولا حاجة إلى الاطالة فى اللقابلة بين الأديان يمل الطلع علبها 
مذ كربت اهذفن القينة ان NE‏ توق العون الأفان 
هى غابة التقدم الذى ارتق إليه الناس » بعد الدبانات المفرافية » 
والديانات العنصرية » والديانات التى تنحصر فىبيكئة ضيقة » أو واسعة » 
وا لا حيط جميع بنى الانسان . 

و ا 3 وحواء لهذه المرتبة من مراتب الاعان إلا بعد 
أطوار بعيدة يمجب لطا العقل الانسانى كما نظر إلا اليوم .کا وجب 
لكل ماض درج عليه الأولون وطال بهم عهله . وهو ف ر 
الآن لم يكن ليحتمل البقاء بضع سئين لوحكوا عليه يومئذ كا حكون 
عليه الآن . 


۰ م 


دقل خطر لبعض بنى ادم فرعا u‏ و أصماب الحمظوة عند 


لله وأن أضعاف أضعافهم من بنى آم الآخرين ملعونون محرومون ! 
وقد خطر لبعض بی آدم قدا أنهم ضائعون صا مين أو غير 
صالين » وأنهم كتب علبهم الموث لأمهم هالكون ولأمهم يولدون . 
وقد كانثك الأديان ومذ لا ندمل الدعوة ولا معنى للدعوة عند 
عند أحابها لأن الدعوة إنما تسكون للهدابة الممكنة وللضمير الذى 
يقدر عليها ولا تكو ن مع « الاحمكار » والاستثثار » فى حدود 


رما الجبال والبحار » أو ترما سجلاث الأنساب والأثار . 


o 


وها هنا مفترق الطر يق التى ساسكا الإسلام بالعالم الإنسالى . 

وكان من أحن هذا دين دعوة تبدى إلى ذلاك الطريق . 
*% ذا ان 

و عام E EN‏ يتناول عدد الملمين فى العالم 
وتار يخ الدعوة إلى الإسلام فى الأزمنة الاضية وفى الّمن الحاضر » 
کا يتغل بأمر الدعوة كل مبحث يتناول صلاح الإسلام للشيوع 
و الاقناع وما ينتظر من زيادة عدد المسامين فى المستقبل عختاف 
الوشائل ال نتر ا الأديإن ف سار الأزمان: 

ولا مخنى على قارى” يطلع على هذه الباحث أن يلاحظ قور 
أحماب الاحصاءات من زادة عدد السادين وإسراعهم إلى قبول 
التقديرات التى تز يدفى عدد أبناء الملل من غير الساءين مع محفظيم 
الشديد فى قبول التقديرات التى كثر من عدد الداخاين فى الاسلام 
قدعاً وحديثاً » ولا يشذون عن هذه القاعدة إلا إذا تعمدوا النهويل 
والتنبيه إلى خطر انتشار الإسلام فى المستقبل وضرورة المبادرة إلى اتخاذ 
الحيطة لهذا الحطر بوسائل التبشير والضغط السيامى أو الاقتصادى 
حيث إستطاع الاعهاد على هذه الوسائل بغير التتجاء إلى الحادرة 


بالعدوان . 
وقد قرأ نا فى مطلع القرن العشر بن أن عدة المساهين فى العام ماثة 


o00 


ولنون اوقل فى عش ا إن فيه الملين فى 
الصين لا ز بد على عشرة ملابين » ويقول الكتاب الذى كن 
بصدده إن تددم اليوم ثلثائة مليون ولك ل بزل بعد 
البوذيين عن سمال وعشرين مليونا مع صعو به التفرقة فى 
الأحضاءات العامة بين العلوا E‏ 
والتبت واليابان وبين البوذية على تعدد فروعيا فى الند الشمالية 
واهند اجنو بية . 

ومن لأحظ تلت الأخطاء المتحمدة فى إحصاء المسامين الأمير 
شكيب أرسلان صاحب التعليقات على كتاب حاضر العالم الإسلای 
لقال ات ا ی آنا رات ثلا تزال ارال 
متضاربة فى عددم . فن الجغرافيين من يحزرم بعشرين مليوظ ومنهم 
من زرم بأ كثر من ذلك بكثير » وفى هذه الأيام لا وقعت الفئنة 
بين الصين واليابان من أجل منشور نة أرقت اجعية الإسلامية فى 
ال و ا E‏ فالوافيه نم وتكامون بام مسين 
مايونامن »ثم ورد تلغراف من طوكيو برد على مسامی 
الصين زاعما ا خسة عشر ملڀونا لا حمسون 5 OY‏ 
و عون رع اكور قي نما 
لاشك فيه أن الثا: عراف بارا مس أمساى الصين عددم ما رأى 
من شد م على اليابان » , 


كم 


9 قال : « ولقد حزرنا عدد المسامين فى العالم فى يجاتنا الأمة 
العر بية التى نصدرها أنا وسعادة أخى إحسان بك الجابرى فى 
جنيف . . وذلك بنحو من ثامّائة وثلاثين مليونا . هذا على تقدير أن 
مسلمى الصين عشرون مليونا فقط . أمأ إذا ثبت أنهم مسون مليونا 
فيكون المسلمون ۳٠۳‏ مليون نسمة . وتفصيليا هسكذا : الجزيرة 
العر بية ؟١‏ مايونا ؛ سورية ٣‏ ملايين وفلسطين وشرق الأردن مليون) 
والعراق ثملاثة ملايين ونصف » وتركيا أر بعةعشر مليونا » وإبران 
عشرة ملايين » وأفغانستان نسعة ملايين » والمند الإنجليزية ثمانية 
وسبعوزمليوناء» والصينعشرون مليوناء وسيام نصف مليون» والروسية 
الأسيوبة خمسة وعشرون مليونا فبذه ۲۷ مليونا فى آسيا » والروسية 
الأوربية قازان والقريم اران ر وا رن ا 
نسمة وبوغسلافيا مايون ومائتان وتمسون ألفاء والجر ثلاثة لاف » 
.ورومانيا ماثتان وسخمسون ألفاء وبلغار ية نصف مليون » و بلاد اليونان 
كانه الى لباه عياثة الف © O‏ كيين ولاه 
وعشرو ألا 

« ومصر مع موذاكها عاونا و 
وتونس مليونان » والجزائر مسة ملابين وما كش بمانية ملايين » 


والصحراء السكيرى EDI‏ ملايين 4 وايشة لو ملابين 4 والغالا 


o¥ 


والصومال ستة ملايين » وشرق إفر يقيا - زنجبار وسواحاها 'ودار 
السلام - ستة ملابين » والكوننو والأوغندة مليون » والإداموا 
كرون قاو اجر ار را ار سا ET‏ 
وساطنة سوك وت وخمسة ملابين»و ارو خهسة ملابين؛وواداىخمسة ملايين 
وکام مائة ألف فبذه ثلاثة وثمانون مليونا فى أفر يقية » والمستعمرات 
ار ا ن و و 
مليونا فى البحر الحيط الباسفيك . فيكون جهلة المسلمين ثلاتماثة 
وثلاثة وعشرين ألفا وثلاثين مليونا . أما إن صح أن المسامين فى 
الغين خسون موا فمكون اليم اة وثلائة وسنين مليونا هذا 
بالتقر يب » . 

ومن الحقق بعد مراجعة هذه التقديرات أن العدد الذى أثيته 
الأمير شكبب أرسلان فى تعليقانه ينقص عن العدد الصحيح بكثير 
لأن اللقارنة بين تقديرانه عند كتابة تعليقاله وبين الواقم فى الوقت 
الماضر ممكنة على وجه الرجحان إن تقل على وجه اليقين . فالمسلمون 
فى البا كستان والمند بز يدون على مائة مليون؛والمسامون فى أندوئيسية 
ار البلاد الى ارك تابعة طولئدة يقار بون هذا العدد » وفى وادى. 
النبل ماز يد على ثلاثين مليونا عدا غير مم من المتوسطين بين الوادى. 
وقوالء الم الاجر انوا ينات الاد الى هة في الثارة الاسيوية 


0 يدون الهوم عل دلت التقدبر بحو عشرة ەلان 4 قلا مبالئة إا 


م6 


قدرنا عدد المسامين اليوم فى العام بأربعائة وسين مليوناً وأيقنا عل 
الدوام u‏ عددھ يزيد فى كل حقية على كل تقد ر n‏ د بعه 
الا وار رن المغرات الدشة وان ازا ا هذا العدة 
مور ابابا أولتك السامة والالجيوق افر و يذ اروف درن 
لأقوامهم ا يستفزم إلى الميطة ومقاومة هذا الازدياد الستمر حيث. 
تستطاع لمقاومة فى المفاء وفى العلانية إن لم يكن لهم بد منها . 
ولرجع إلى أديان الدعوة لنقول إن الإحصاءات الحديثة محصرها 
فى ثلاثة أديان كبرى : وهى البوذيه وعدة أتباعها على قولم اة 
وعشرون مايوناً » والسبيحية وعدة أتباعها حمسمائة مليون . والإسلام 
ومختلفون فى عدة أتباعه بين ثامائة مليون على التقد ر الأقل وأربعائة 


مايون أو بزيدون على التقدير الراجح الموافق لأحدث الإحصاءات , 


أما البوذية فلا ننظر إلا بكثير ولا قليل من الحذرء لأن دعومها 
محصورة فها لتحويل أتباعها من التحل البرعمية الأخرى نوسائل 
A RA a‏ 
التعل التى قاما يبلغ متناولها الألوف فضلا عن اللايين »وم محدث. 
فى تارعخها اقرع أا خراك إلا اناما من نام انات اللكري 
بلحدث أحياناً كثيرة أنأتباعما يتحولون عنما إلى الإسلام أوالسيحية 
أذ الحانية الى تلغى تعدد الطبقات وتناسب التفكير العصرى فى, 


أطوار ااسياسة والاجماع وفىالعلاقات الدولية بين الشعوب والأقوام . 


8۹ 


أما نظرة الحذرفبى ديدن الشتغلين بالتبشير والاستعمار كلا 
نظر وا إلى شيوع الدعوة الإسلامية وسهولة انتشارها بالإقناع والقدو: 
مع اطراد عدد السامين فى ازيادة بازدياد النسل من جا شد 
کا برى من الفارق بين عدد السامين فى أواخر القرن التاسم عشر وعدم 


فى منتتصف هذا القرن العشر ن . 


وإذا خصصنا البشرين وامستعمرين بال كر فى نظرتهم إلى أدياق 
الدعوة و إلى الدين الإسلائى مها على التخصيص فلا ينبن أن نسى 
أوائك الباحثين فى حقائق الدعوات الدينية على التعمي » فإنهم 
لام | الببحث الع والقيقة لما فالهم عد امقابلة بين أديان الدعوة 
والأديان اللقفلة الحدودة أن يقرروا النقيجة العامية التى مخلصون إلا 
من مباحتهم جلية واضحة لا نى على طالبها » و لكنيم لابطابونها 
ولايستريحون إلبهاء لأمها تبشرم أن انتقال الأديان من 0 العنصربة 
إلى ملل الدعوة ظاهرة ندل على الانتشال من العقائد المنرافية الحلية 
2 عقائد الضمير الانسانى وعقائد القن به ؛ والتوحيد 3 ا الاسلام قل 
ارتفم بالضمير والتوحيد ê‏ أعلى مر شاه عا هذى إليه ف العقيدة 
الالية وف رسالة النبوة وف الإعان ارش الضمير الانسالى الذى سال 
عن عله ولا حمل وازرة غير وزره ) ولس فهم التطور ف ايان 
الدعوة على هذا الوحه ki‏ يسى إليه من بريدون أن يعلاوا شيوع 


0 


الاسلام فلا يستر حون إلى علة غير مازعو فىموافقته لام المتخافة» 
وأولا أنبا علة تريحهم وتلا لكان أقرب منها إلى مشاهدات الحس. 
- فضلا عن تفكير العقل ‏ أن الاسلام حقيق بالانتشار والاقناع 
لأنه خاتمة التطور فى أديان الدعوة وفى أحوال العام الانسانى بعد أن 
بلغ إلى مرحلة الوحدة الانسانية ومرتبة الحداءة المطلقة التحررة من 
توه الأقالي السات 
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لؤلفه سدق فشر Syduey Fisher‏ 


كتاب فى نحو سبعائة صفحة » موضوعه تار بلاد الشرق 
الأوسط وتاريخالعوامل الفعالةالتى برجم إليها تطورالشعوب والحوادث 
فى هذه البلاد » وأوها الإسلام . 

ومؤلف السكتاب هو الدكتور سدلى فيشر أستاذ التاريخ جامعة 
( أهيو) الأمريكية وصاحب الدراسات التعددة فىشئو ن البلادالشرقية 
التى يدن الأ كثرون من أبنائها بالديانة الإسلامية . 

ويدل أساو به فى عرض الأراء والوقائع على تورع عن العصبية 
واجتناب للآشبير . فهو روى ما يفبمه من المصادر المتناقضة ومحاول 
أن حردها من نزعات الأهواء ودسائس الأحقاد المذهبية والقومية › 
و إذاوقع فى المطأ التوائر فإها بقع فيه لأنه فى 2 الفائق الجمع عليها 
نال رنه انان إل اطا بجا لارو ودرا رة من 
شهوات الحفيظة فى نفسه» ومعظم أخطائه من قبيل الطاوعة ركة 
التوائر المطبق الذى تاج إلى الجبد الجبيد لمقاومته » وربما شق عليه 
هذا امد الجبيد فل بتكاف له ماهو أهله من الصبر والدأب والارتفاع 


و 


بارخ فوق حجاب الموائل التى تغطى ما رواءها من الأسانيد البينة > 
وإمها لبيئة جدا لو استطاع الناظر إلى تلك الموائل أن يتيخذ له منفذاً 
ترا ال اقيق 

قول فى كلامه على صفة الإله : إن الوحدانية النزهة هى أجل 
.مطالب الان عند النى عليه السلام » و وصف الإله مع الوحدانية 
بصفات الع الحيط والقدرة الحبطة والرحمة والكرم والففران . 
۰ ولا ستطرد المؤاف إلى شرح الصفات الإطية قبل أن يشول : إن 
توكيد صفات البأس والجبروت فى كتاب الإسلام إا تقدم فى أوائل 
الدعوة التى واجه بها النى جماعة التكفار اللحدين من اللا الكى 
ال من الل غاد وا هون الس يعلم من صفات الله 
أنه واسع الرحمة » وأنه قرت إلى الإنسان من حبل وريده ؛وأنه هو 
نور السموات والأرض © وهن الضفة الى بات :عفاد 0 الصوفية"» 
EE EET‏ 

و يقول المؤلف ك يقول غيره من كتاب العصر الغربيين : إن 
القرآن « صوت حى » » بروع فؤاد العربى وتزداد روعته حين يتل 
عليه بصوت مسموع ؛ ولسكنه لا يفهم هذه الروعة كالم يفهمها زملاؤه 
الذين سبقوه إلى الاعتراف ببلاغة القرآن . اعماداً على أثره البليغ فى 
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و بود بیان تمل عن بلاغة القرآن وأحكامه وعبادانه ضيف 
امؤلف بيانا آآخر فى مثل هذا الإجمال عن الفضائل الإسلامية القى 
احتواها الكتاب فيقول ما لخواه : إنه كتاب تربية وتثقيف » ولس 
كل مافيه كلاما عن الفرائض والشعائر » و إن الفضائل التى حث 
عليها المسلبين من أجم ل الفضائل وأ رجحياق موازين الأخلاق» وتتحل 
هدابة الكتاب فى نواهيه کا تتتجل فى أو امره فلا يجوز لفسا ا 
یشرب الجر ولا أن يقاص ولا أن يعتدى ولا أنيستسم للترف والرذيلة 
م م كانه قائلا :« إا إذا نظرنا إلى جال الإسلام الواسم فى شئون 
العقائد الدينية والواجبات الدينية والفضائل الدينية لم يكن فى و سع أحد 
إلا أن يعتبر مدا س عليه السلام ‏ نبيا مفلحا جدا ومصلحا موفقا » 
لک قال بعض الكتاب و حل 1-0 بادة مادية ارية تغاب علمها 
شهوة الكسب الباح وغير المباح وعتلىء فراغ أهلها بمعاقرة الجر 
والمقاسة والمحشاء 14 ويعامل فا الول واليتامى وسائر الضعفاء 
كأنهم من سقط المتاع » فإذا محمد - عليه السلام ‏ وهو فقير من كل 
مايعتز به اللا قد جاءم بالهدابة إلى الله و إلى سبل الخلاص وغير 
مقايس الأخلاق والآداب فى أرجاء البلاد العربية ». 


*% كن إن 
إلا أن الخطأ النوائر يتسلل إلى هذا الكتاب » وإلى سائر 
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الكتب الت فى موضوعه . من مجاراة العرف وإحجام العقول عن 
اختراق الحجب المتكائفة مم الزه من حقى لا بحسب أحد أنه حاجة إلى 
اختراقيا» ولءله لا برتاب فى قدرته على اختراقها لو أنه قد خطر له أمها 
ارو انها نالفو عقيف E‏ 
وشفيع المؤلف فى هذا السكسل » أو هذا الاستسلام العقلى » أنه 
ينساق إلى تلات الأخطاء لتوا رة فى كلامه على المسيحية وعلى الإسلام 
بغير تفرقة بين ديانتة التى يؤمن مها والديانة التى يغهمها من مصادره 
الغر بية أو مصادرها الشرقية الميسرة للغربيين . 
يقول بعد الإشارة إلى بعض الشاببات بين آيات القرآن وآياث 
الزبور على حسب فبمه « والواقع أنالمبودية وفرعيها النبثقين منها- 
السيحية والاسلام اسان 56 رو إن كان معظم 
الغا به فى العبارة دون الو م والعنى » . 
ذا اللحطاً المتوائر هو الذى يعنينا فى هذا المقال من موضوعات 
ذلك السكتاب » لأنه واجب التصحيح » وسيل التصحيح » معإطباقه 
على أذهان الؤرخين الغربيين ذلاث الاطباق الذى يوشك أن يشل 
تلك الأذهان عن المركة المبيأة ها فى غير هذا الموضم . 
ونان اظ كه اعتقادم أن الببود م مصدر العقائد الديئية 
التى احنوتها التوراة » وألهم هم الذين تلقو ترشن الأول عر من 


(ه - مايقال عن الإسلام ) 0" 


أنبيائهم غير مسبوقين إليها فها سلف ... وقد سلف قبلهم » وفى عهود 
أنبيائهم > كثير من الرسالات والعقائد مذ كورة أو ملحوظة فى القران 
الكريم وليس ها ذكر فى أسفار التوراة . 

والأمس لا يحتاج إلى عناء لإظبار وجوه اللا فيه » فإن سراجعة 
التوراة يسر صىاجعة تريناأن الببود تلقوا أم العقائد اللكونية وا ام 
التعاليم الشرعية من تقدم أنبياءتم فى الزمن » بلمن الشعوبالتى عاشوا 
بينها وكان فبا ناس من أتباع الرسل الأقدمين , 

فإلى أى نی من أنبياء بی إسرائيل يسند البهود عقائدهم فى سفر 
التسكوين وهو جماع عقائدهم الكونية ؟ 

إن التوراة الباقية اليوم تبتدى” بسفر الکو بن ولا تسنده إلى أحد 
من ا اء وى سرافل دولا ا إل القولدرأن ا 
سابقة للنبوءات الإسرائيلية وأن الببود تعاموه من حيث يستطيع a‏ 
ام أن ا أو فن ار الأول وء كا ت هن وک 
الأيؤاة الأمقين ادس راث الشعرت الروورة فى ا 

و ار الشركة ونس اون بو لسن ميا ماهد 
إلىنى قبل مومى عليه السلا »و لكننا قرأ فى هذه الأسفار أن الكلي 
كان بتع التبليغ من نی عرب تسمه التو راة رور ن » فيقول الماح 
الرابع من سفر اروج إنه : « رجع إلى يثرون وقال له : أنا أذهب 
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وأرجع إلى إخولى فى مصر » . 
ويقول الإ ماح الثانى عشر إن يثرون كان يعسلى ببى إسراييل 

فى عهد موسى ومنهم أخوة هرون: « وإن يثرون أخذ محرقة وذبا لله 
. وجاء هرون وجمبع شيوخ إسراثيل ليأ كلوا طعاما مع ھی موسى أمام 
الله » ... فق د کان يثرون ‏ إذن - يقرب القرابين » ويقيم الثسعائر 
ويدعو الله بدعائه الذى دان به قبل بعثة الكلي 20 
وهارون وشيوخ إسرائيل وصفوة الشعب الإسرائيل أجمعين . 

تأعنى النيين بعد ذلك أن فر الؤؤغون هذا فى كت الثوراة 
ثم يلج بهم الإصرار على أصالة الببودية . واعتبار السيحية والإسلام 
فرعين من هذه الشجرة لا ينبتان علىغير جذورها » وه یکا رأينا فرع 
7 أصل قد بل فن عدة اول 

على أننا ر جع إلى العقائد الإسلامية فلا نرى ينها عقيدة واحدة 
تتفرع على عقائد الہود » كا دانوا بہا من قبل ويدينوت بها إلى 
هذه الأبام . 

ولس أبعد من الفارق بين العقائد الإسلامية والعقائد الهودي ةا 
تناقاوها عن التوراة والتامود فى كل أصل من أصول الإعان : عن الله 
اوو رخن للواب ت ٠‏ 

إن الله عند بى إسرائيلإله قبيلة واحدة مختصهاجظلوته » ولكن 
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الله ف الإسلام هو إله الحلق اين لايفضل اغا منهم على ا لغار 
وإن النبوة عند بنى إسرائيل صناعة خوارق وكشف عن افاي 
ل ا 
ات رليك الى ف الإسلام رسالة هداية وتلم » وبلاغ إلى 
العقل والضمير » يقنم الناس بالبينات والآيات ولايجمل الإقناع موكولا 
إلى الممويل بان وارف والمعتحداث : 
وإن الحساب ء عنك فى إسراثيل يأخذ ل الأبناء بذنب الأباء وياحق 


الجزاء بالحاف البعيد نید اتا » ن جنايات الأجداد والأسلاف » ولكن 
الحساب فى الإسلام لاا كل نا جريرة انسار ولا ” رر رر وازرة 


وزر أخرى : 

وليس فى الإسلام سلطان لامعبد وكهانه على العباد الذدن يصاون 
إليه فى كل مکان نحت السماء و يعامون أمهم أيما كانوا 9 وخا 
ولكن « الميكل » فى المبودية هو الذى يتقبل القربان منعباده فلا 
بحسب للم دربن بغير وساطة السكهان والأحبار . 

فكيف تكون هذه العقائد فرعا على تلك الشحجرة وهى تخالنها 
تلك الخالفة فى أصول الديانة وحقائق الإعان بالر و بية والنبوة وموازين 
الحساب والتكليف وحرمات العبادة والتقديس ؟! 

إن جاز التشبيه بالأصول والفروع فقد جوز أن يقال إن الإسلام 
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شجرة أخرى تحمل المرات التى حملتها المبودية بعد تهذيب وتجويد» 
وإن ثمرات الشجرة الإسلامية لا تحملها تلك الشجرة ؛ ولا يتأنى 
أ نحل فيها محل الفروع من الجذور . 

ولكن لا يجوز أن يقال إن المبودية كانت جذرا أصيلا للمقائد 
الإسلامية ولو كانت هى المصدر الوحيد للعقائد المشتركة بين الديانتين » 
فإذا عامنا أنها قد تفرعت على ما تقدمها وم تسكن جذرا لما تلاها 
غلا ندرى ماهو وجه التأصيل هنا والتفريع بأى معنى من معانى الأصول 
أو معانى الفروع . 

وهذه هى طبيعة الأخطاء المتوائرة فى بقائها و إطباقها على العقول » 
وهی كذلك طبيعتما فى سسهولة الاهتداء إلى موضع الشمهة منها إذا 
أعيدت إلى طبقتها الأولى ٤‏ ولا داغية إلى الإمعان فى العودة إلى ما هو 
أبعد من الصفحات الأولى فى أسفار التوراة . 

إن الؤر بخ الغربى » وهو على اعتقاده الدينى » لا يطالب بإمان 
الس فها اعتقد من ربو بية أو نبوة أو تسكليف » ولكنه مطالب عند 
البحث فى التطور الطبيعى أن مسك عليه عقله وأن يترفم به عن قبول 
الباطل البين فى جلائل المسائل » وهى مسألة المقيدة والإممان . 

ولس من الملال فى شرعة العقل » كاثئناً ما كان دين العاقل » 


أن قم الشجرة الباسقة على منبث الفرع البتور . 


الشرقالأدى اسای 
أشرفت على تنسيق هذا الكتاب وتوزيع موضوعاته جامعة 
« تورنتو » بكندا » وأصدرته ملحةا لحاتها ار بعية » أى التى تصدر 
أربع مرات فى السنة » وعدت فى كتابته إلى ثمانية من علماء 
الإسلاميات عاضر ون طابة الجامعاث فى مساثئل الشرق الإسلامية » 
ومنهم سير هاملتون جب الستشرق العروف وعضو جمع اللغة العربية 
بالقاهرة » والأستاذ فيضى الذى كان سفيراً للمند بالقاهرة ووكيلا 
لاب عات" و ر القسم ارق قاد 
الإذاعة البريطانى » والأستاذ بكنجبام عميد الدراسات الإسلامية 
مجامعة مانشستر » والأستاذ نيازى ركز عضو معبد الدراسات 
الإسلامية جامعة ما كيل » والأستاذ سافور الذى بمحاضر طلاب جامعة 
لندن بالاغة الفارسية فى الشثون الإفريفية والشرقية . والأستاذ و يكاز 
مؤلف كتاب ( ابن سينا العالم والفياسوف ) والأستاذ كاشا 
جامعة ا 


ومن نحوث؛ هذه الجموعة بحث سکم فيه الدكتور فيضي عن 
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جوهر التعالم الإسلامية كا بسطها الشاعر الفياسوف مد إقبال والوزير 
العام أبو الكلام راد » وخلاصة هذا البحث أن رسالة مد إقبال 
تقوم على إحياء سئن الإسلام «الفعال» واحتناب الصوفية « السابية » 
التىشاعت بين المسهين فىعصور التتخاف والمود » وأن حكة الإسلام 
جميعاً تناخص فى «الفاتحه» كا فسرها أبو اكلام آزاد » لأنها خلاصة 
الإيمان بالربوبية والهدابة والأدب القويم والتبعة التى يناط بها 
الثواب والعقاب فى يوم الدين . 


مم 


وفك N E TRT‏ 
التركية ولشرح الفرق بين المتطرفين فى حركة « الاستغراب » ونين 
القائلين باقتباس الحضارة الغربية مع الترفق والاعتدال » ويكاد 
الان رد هذا الفرق إلى ل « ملة » عند الزبين فإنها 
تشمل معنى الدين عند الماحفظاين فى اقتباس الضارة الغربية ولا تفيد 
غير معنى الوطن أو الأمة عند أنصار « التغرب » المطلق من القيود 
والتحفظ والاعتدال . 

وبل ذلك محثانعن الأدب التركى الحديث ولاسما أدب القصة » 
وعن الأدب الفارسى الحديث ولاسم أدب الشعر » ويقترن به 
حث آخر عن البلاد الفارسية عامة منذ إعلان الدستور وقيام 
الحكومة النيابية . 
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ولد عنمت عا فنا م هن الوك للادت ارق 
الحديث » انته ىكاتبه إلى امسائل الدينية التق توفر علمها بعض الأدباء 
الحدثين » فكان من رأنه أنها ندل على تجدد الثقة بالنفس بين 
كناب العرب المسامين » وليسث ها صبغة الشعائر والعبادات . 

أما البحث الشامل للوجهة العامة بين أطراف الشرق العربى 
الإسلانى من جيم نواحيه فهو الوضوع الذى قدمث به الجموعة وعهد 
به إلى السير هاملتون جب فوفاه حقه من الدراسة العامية مع النزام 
الف الزاعة اق لسا الما رل هده اليد من تليق 
الكاتب على آزاء الساسة الغربيين وجلة للفكرين الاجماعيين 
التى يصورون مها « حالة » الشرق الإسلاتى بعد استقلال شعو به 
عن سيطرة الدول الغربية ألم يبنو ن عايها تقديرم لمصير هذا الشرق 
کا يتصورونه أو يتمثاونه . 

فالسير هاملتون جب ری أن الساسة الغربيين يعتبرون هذه 
الخالة حالة فراغ ينتظر الامثلاء ۷21111 e‏ حسبون أ خروج 
دولة من أحد الأقطار الشرقية يتبعه دخول دولة أخرى أو يظل ذلك 
القطر « فارغا » لا يستطيع أبناو ان علا و : بنظام لعوضه من النظام 
الأو رب المفقود . 


وما يدعو الساسة الغربيين إلى هذا التفكير شيوع الاعتقاد 


؟ لا 


بين مراقى الأخوال فى البلاد الشرقية بانقضاء العبد الذى كان 
الإسلام فيه « قوة فعالة » فى تكو بن لفقم الأخاغية الا 
باعتباره « قسطاسا » مرعيا فى الشعائر المعمول مها والفرائض المتبعة 

يقول السير هاماتون : إن هذا التفنكير لا يطابق الواقم ؛ لان 
الل هو الم فى رأى نفسه وليس هو الس على صبغة يصبغه بها 
الأجانب عنه جتنا يتصورونه من شعائره وفرائضه وعادانه 4 ولا نصح 
أن فم أن المسامين تعدوأ عن حظيرة الإسلام وثم ا يشعرون 
بام مسامون يفارون على المقيدة ويريدون البقار حظيزة 
هله العقيدة . 

يھو ل و ليس بين البلاد الإسلامية بلد أعلن عن ر غيثه 
الصر حة فى الاستغراب أو « التغرب » باستثناء البلاد التركية › 
ولكن البلاد التركية أبضاً لا تمان هذه الرغبة اليوم بتلك الثقة التى 
لأعربت عنها منذ عشر بن سنة » وفما عدا هذا الاستثناء الضعيف يغاب 
على أبناء العصر دن المسامين الذن ينقمون عل مساوى العصر الخاضر 
أن حماوا الغرب أوزار هذه المساوىء ولا يعلقوا آم فى الإصلاح 
عشاءبة الغرب والاقتداء بأمه فى جملة أحواها . 

وقد تابع السكاتب مراحل التطور منذ مأنة وسين سنة فقال 


وف 


إن الام الإسلامية ‏ مذ ثلاثه أجيال ن مرت عرحاتين قبل 
ا 

فالصدمة الأولى زعزت دعام التقاليد الفارة » فانقضت المرحلة 
الأول فاا رخا مرحزة ا ار الان + إلى أن ا 
فشلما فاتقصت هى أيضا بانقضاء عمد الأموال الا جنبية . 

واليوم يعود الشرق الإسلاى إلى موارده و ê‏ جتمعاله على 
الأأسس التى تنجح المشروعات الشعبية فى إقامتها وتدعيمها » ولا غنى 
عن خبرة الصناعة والإدارة ومعونة المثقفين وامستنيرين لتوطيك 
المشروعات الشعبية . 

الجتمع الجديد مجتمع غير امجتمع الذى استقر زمنافى أيدى حكام 
القرنالثامنعشر » وغير الجتمع الذى استقر زمبا بمعونة «رأس المال» 
من الذارج وحاول القأئمون به أن يؤسسوه على قواعد النظٍ ا 
الحديثة . ويتميزهذا امجتمع الجديد بظلبور قوة اجياعية غير قوة السادة 
حكام القرن الثامن عشر وغير قوة خلفائهم الذين حاولوا أن يتقاوا 
إلى الشرق نظ الغرب وأتماطه المكومية . 

هذه القوة الجديدة لا تزع إلى التخلص من ديائتها 6 تفيمها" 
وتشر بها على ارغ من ظنون الأجانب الذين يقيسون غيرة الس 
عقياس الشعائر و « الطقوس » المرعية » فإذا استدعى العصر الخاضر 


08 


تغييراً فى مبادىء الجتمع فَإنما هو التغيير الضرورى الذى تفرضه طبيعة. 
العصر و يؤدى إليه اشتراك خبراء الصناعة والاقتصاد » والتعاون بين. 
هؤلاء الخبراء وبين الستنيرين السكفاة لتوجيه الأعمال والاضطلاع 
عطالب الياة الحديثة » و مم السير هاماتون حب نحثه الموحز مبذه 
العبارة التى نتر جما نحروفها : 

قال : « إتى لا أرى أبة علامة فى الشرق الأوسط عل احتال. 
قريب لقيام دولة شيوعية ٠0‏ أو قيام دولة دمقراطية من طراز أية. 
دولة غربية » ولابد لكل هيئة من هيئات امكف العام العربى 
براد ها الاستقرار الممقول أن مجمع بين إرضاء الشعور العربى والشعور 
الإسلاني في وقت واحد » . 


Yea 


الالام ق اويح الشقيذ 


ألف هذا الكتيب الد كتور ليندون هاريس عل من أعلام 
التبشير فى القارة الإفريقية » وقصره على البحث فى أحوال الإسلام 
ون بن ا زتجبار وبا وتنجنيقا وما جاورهامن بلادالسواحل 
الإفريقية » وم فيه معاومات متفرقة يتحرى فى بعضما الدفة العامية 
والطابقة لامشاهداتثت الواقعة 4 لأنه ربك مه إطلاع العاملبن ن التنيشير 
عل حفيقة الو قف للاستتعداد لما ايبصاح لا من العدة الكافية والوسيلة 
دة 4 ولا ملاک فى بعضما د أن حر د من يانه وأهوائه کا 
تتعرض لشرح العقائد الإسلامية وتفسير الحوادث التارخية وما ثر 
السامين فى العام كله وفى تلك البلاد على التتخصيص فهو فها عرض 
اله من هذه الأمو ر مصطبغ بعصفته اشير ية على الرغم منه أو باختياره 
.ورضاه 4 مطاوعة لغايته وهوآه ٠.‏ 
لی يمول فيا :2 إن المسيحية والإسلام ف عام العقيدة ها الديانئان 
الجديرتان بالعداية » وكل ماعداما فو بريرية » . 


۷ 


وعقب على هذه الكلمة فقال : إن وصف البريرية شديد بالنسبة 
إلى الديانات الأخرى الى كشفت حقائقها بعدعصر الد كتور جونسون. 
ولسكنه استرسل فى وصف الإسلام ليقول : إنه الدياية اوحيدة الى تي 
على الدوام « تحديا » أو مناجزة لبود التبشير والمبشر بن م مضق 
يسرد المعلومات التى تطابق الواقم أحزانا وتناقضة أحيانا و رى امنيا 
بالمهم من وجبة النظر الإسلامية فى السطور التالية . 


العبارة : إن حمود التبشيربين السامينف إفريقية الشرقية عقيمةلاتؤذن 
بالنجاح القريب ولا بالتجاح الضمون » وإن نتيجتها كلها إلى اليوم 
عدم (NID‏ و لا ج 3 تتغير هذه الال بغار جود مثو أصلة يطو 8 


E 


ورج من هذه النتيجة بتقربر الواقع الممكن من أعمال التبشير ». 

و تو جيه الجبود إلى أبناء البلاد الإفريقيين الوثنيين » فإن ا جود فى 

1 الوجبة لا تذهب سدى ولا بزال الأمل فى نجاحها مفتح الأبواب 

إن نون الوصول إليها » وإن كانت هذه الأبوابمفتحة للببشرين 

وللعاملين على نشر الدعوة الدينية من المسامين » ومفتحة كذلك» 
للمسامين الذين يستميلون الوطنيين إلى ديا نهم بخير دعوة منتظمة . 


/اا 


ويذكر الدكتور ليندون عقبات الدعوتين بين القبائل الوطنية 


3 تی على الغر باء بالسمعة العامة بين سابقة ولاحقة . 


فامسكه ون شيع عمهم - أو بشاع عنهم داضم ا ن 
عن أعمال النخاسة فى العصور الةو كر الراك نينا عن 

النخاسة فى إفريقية الغربية » وهىتدل 1 ثارها على الفارق بي نالدخاسة 
امنسوبة إل تحار العرب وغيرم من الأسيو بين ؛ ون النحاسة 
الأوربية الأمريكيه التى تقلت السود إلى العالم الجديد » وعدتهم الآن 
هناك لا تقل عن ستة عشر مليونا من الرجال والنساء » وم أضعاف 
الأرقاء السود الذين نقاوا من بلادهم الأسيو بة فى عدة قرون . 

أما التبشير المسيحى فالد كشور ليندون يقول عن السمة العامة 
التى تعوقه : إن الوطنيين يقرئون بين الرجل الا بيض والستعمر و بين 
ديأ نه و داه اشر بن ؛ وإن هاعات التبشير ن صنعا إذا ادت 
فى السياسة 7 يعزل ف سكر ة التبشيرعن فكر ة الاستعار فی عت 
أبناء البلاد أصلا . 

ويرى المؤلف من أعمال الدعوتين أن القرآن الكر ر ج FP‏ 
اللغة السو احليه ترحمتين : أحدها بقل کاتور ن ديل المبشر (سنئة١5١)‏ 
/ يقبل عليها أحد من الوثنيين وكاد أن ينفرد المسامون باقتنائها »و إن 
كانوا لا يعولون علمها ٠.‏ 


VA 


والترجمة الأخرى تقلها « الأحمديون » المنود وحشوها باببعوث 
الفقبيه ( اللاهوتية ) التى لا يطيقما أبناء البلاد الأصلاء » و برتضيها 
المسامون أهل السذة من قراء الكتاب باللثة العربية . 
ويتطرف المؤلف فى هذا السياق إلى الشيم الإسلامية فبروى 
كلمة لاشاعر مد إقبال ينعي فيا على المسامين فى 30 أنهم أصبحوا 
كالبراهمة فى تعدد الشيع وال ازات ' 
من المشاهدات التى بر رما المؤلف أن أثر المسامين فى بلاد 
ب انو ية أظير من أثر خر ا اين ينتمون إلى سائر الأقطار 
الأسيوية » و يستدل على ذلك بعدد الإفريقيين الذين يقبلون على 
مساجد هؤلاء وهؤلاء ؛ و بالصلات الاجماعيدالتى تنعقد ببن كل من 
الفريقين و بين الإفريقيين السواحليين وغير السواحليين الذين يدينون 
بالإسلام » فإن أ بناء البلاد الأصلاء بانسو ن إلى الجالية العربية عندم 
من عبك بعید . 


و ی ار رركي أ الت 


ین الأسقين إل اهار ا هة القترقية ا قرز اب 
البرتناليينقضوا فبها تحومائق سنه م وت كرا بها ارا دن اا 
الحضارة النافعة » ول يعقبوا بعدمم غير ذ كرى الراب الذى حل على 
ایدم بالمعاهدوالمعا بد الإسلامية» ولم ببزالوا حيماتزلوا رونو يمببون 


4 


حتى استغاث السواحليون بالإمام سعيد صاحب تمان © وهو والك 
مقر الأو ليا سلطا نال م هده الأسرة حك اك 

أما العرب الذين انتقلوا إلى السواحل فإنهم نقلوا إليها الكتابة 
والمارة وأدوات الحضارة وطبعوها بطابعهم فى كثير من أحوال 
المعيشة . 

ويتساءل المؤلف عن المستقبل فيقول . ماذا عند العرب يعطونه 
الإفريقبين بعد اليوم وماذا عند الأوربيين ؟ 

2 يحيب قائلا : إن الأو 0 ال نفيات وامر ا 
العصربة ويرجحون على العر العرب بت داري انق تعد الطالب طالب الوطنى 
أل ااه وان ا ال » ولكن المذارين 
العربيه ينحصر عملبا فى تحفيظ القران وتعايم المحاء و الغا الأولية 
و تھی هده ال رین ب أو الكاتييت أغبال اشا من كنيل 
أعمال الخدمة الاجماعية التى ينشئها الذر بيون » إلا قليلا من المعونة 
يقوم بها أهل الخير هنا وهناك من قبيل الصدقة والاحسان . 

يقول : « إن الاقبال على التعليم الحديث وفقا للبرامج 72 
يقبل عليه المسيحيون والسامون على السواء » وقد كان المسيحيون. 


5 e 
يدخاون أبناءهم مدارس المبشرين وپور المسامون لأسباب ديليه أن.‎ 


يعلموا أبناءهم فى المدارس المسكومية » ولكن هذه الدارس مبعارة 


A+ 


متباعدة بين أطراف البلاد الداخلية » وأ كثر التعليم على البرنامج 
الغرلى تتولاه مدارس ااتبشير » . 

9 يقول : « إلا أن مدارس السواحل الإسلامية التى نتشرف 
علما الحسكومة تقارن بأفضل المدارس التى يديرها البشرون » ويقبل 
عليها أبناء المنود والعرب » مع اتجاه الرغبة أخيراً إلى نشر التعلم 
العصرى وقيام الطائفة الإسماعيلية على الأ كثر ببناء الدارس لنشر 
هذا اعام 5 وقد م بناء حو هسين مدرسة على. الإرنامج الحديث منبا 
ثلاث مدارس انو بة نشأت كلا بعد ارب العالية الثانية 4.. 

نوارك اتلك ين الإسائل قوق أن وسائل الإسلام أل يرع 
وسائل البشرين » ولكنه قدم لذلاك بتردده فى الك على الستقبل 
فقال : « إنه ليس فى الوسع أن ينىء أحد عصیر الأمور فى بلاذ 
تتوالى فا المفاجات على غير اننظار » فلا يبعد أن كيل رقاص الساعة 
كرة أخرى إلى جانب الإسلام ؛ لأنه عامل من العوامل الحاضرة 
ادا 5 البلاد » . 

وعند الؤلف أن الؤثرات العنو بة تتقابل فى نفوس المساين 
قتعطيهم من جانب عوضا مما تسابهم من الجانب الآخر » ولا يابث 
الل أن تمكيق مورا عه بالقارق هوين افر مان فى لزنن 


الحديث ہی تكوب إليه العرزة لرا عاضى الإسلام العريق ( وأن هذا 


الفخر - كا يقول المؤلف ‏ لعامل مهم جداً فى هذا اموقم من بلاد 
الال » إذ ليس للافريق تاريخ A‏ لبن أخيال 
معدوداث . 

ويخلص المؤلف من ذ كريات الماضى ونبوءات الستقبل إلى خطة 
ری ا كفيلة با نمام حهود المبشر بن الأو ربيين التى يعجرون عنها 
قا موقت" ا ا ن و 
الحديث » فإن المبشر الأوربى قليل الجدوى فى هذا المجال » ولكن 
جدواه. القريبة إا تنتظر من المبشربن أبناء البلاد الأصلاء الذين 
تمولوا عن عقائدم الأولى على أبدى بعثات التبشير منذ سنين . 
فإنهم أحرى أن يقاباوا الدعوة الإسلامية بشعورم الوطنى الدينى ) 
فيؤدون هنا عملا لا ينتظر من المبشر ن اابيص . 

قال : « إن ابن القبيلة الإفريق يأمح نظافة الل شخصا وره 
كا يلمح المسكانة التى يكسبها بأدب ( الحشمة ) الاجتاعية وتتعاق 
مكانة الرجل الإفريق بهذه الحشمة المصطلح عليها » وهى مكانة 
اتن حيث يعيش الناس على مر أى بعضهم من بعض فى حيرم 
الحدود » فلا جرم أن باز اسم تھ اة فرق اعرازه: پل 
ف الأنا مقياس اه رجاه 0 ويا سد لار ارا 


التشبه به من أبناء البلاد الأصلاء » . 


AY 


3 خم ا على التنبيه إلى « المناحرة المتحدية » من 
قبل الإسلام » مهيبا بأنصار التبشير الغربيين أن يضاعفوا العون 
الذى لا غى للتبشير عنه لباوغ الغاية منه » ... « فليس فى وسم 
البعوث التبشيرية أن تعمد للمبشر نن من أبناء إفريقية الأصلاء دعوة 
إخوانهم ال بغیر هؤلاء لا رجی لا جاح 6. 


Ar 


عر لقا رقنا انارت 


تصدر باللغة الإتحليز به جلة كبير ة تسى « تاريخ اليوم » 
بردده؟ راوزو تختار أععاب الشهرة بالمباحث التاريخية للسكتابة 
فى المبحث الذى تفرغوا له وتوفروا عليه وتعرض المناسبة لاسكلام عنه 
غات رر اا 
قضية فلسطين إحدى الناسبات التى دعت هذه امجلة إلى اقتراح 
الكتابة فى تاريخ الخليفة عر رضى الله عنه » فندبت لكتاية هذا 
التاريخ الأستاذ سوندرز ةك الحاضر الأول ادروس التاريخ 
حامعة كانتر رى بزيلانده الجديدة » ونشرت له فى عددى شهر 
مارس وشهر أبريل الاضيين مبحثا مطولا فى هذا الموضوع بعنوان 
« الخليفة عمر المستعمر العرلى! » رج منه القارىء بنتيجة من أغربه 
التتأتم عن الدعوة الجمدية والدولة الإسلامية » لخواها أن دخول 
الإسلام إلى فلسطين إنما كان مصادفة كصادفات الضرورات. 
السياسية أو العسكرية » وأن نى الإسلام » صاوات الله عليه » لم يكن 
يفكر قط فى الدعوة إلى دينه خارج الجر رة العربية » وأن الطليفة 


A! 


حمر بن اللخطاب هو اشر هذه الذعوة » وموجه الإسلام إلى العام 
بوجى من ضرورات السياسة » بدا مخلفاء النى بعد فتئة الردة وقلن 
الللقاء على السللين أن قروا فى حذود الكريرة العربية بر شال 
يصرفمم عن منازعاتها وعن مشكلات الساعة التى تنولد بين قبائلها 
وشعوببها. 

ويقول الاستاذ سوندرز فى أول مقاله المطول : « ما من دليل 
واف يدل على أن مدا - صلوات الله عليه - كان يتصور الإسلام 
دينا عالياً ججيم الئاس » أو يتصور أنه أرسل لهداية شعب من الشعوب 
غير شعبه العربى » وليست قصة رسائله إلى الإمبراطور هرقل وشاه 
فارس وملك المبشة وغيرم من الرؤساء لادخول فى دينه بالقصة 
التى تقوم على أساس » . 

ثم يقول : « ولا شك أن تمداً لم يه فى فتح العالم وإنما اعتقد 
أن واجبه الأول أن يمد لأبناء أمته أسباب الإيمان بدينه » فإذا صدوه 
عن دعوته فواحبه إذن أن يقابل القوة بالقوة ©) . 

وبر ى الأستاذ اخبير باللغة العربية وتار 2 الإسلام ! : «أن كلة 
ا فار ا اة مق ولا اناوه اليا وان ويل الف عن 
من خليفة رسول الله إلى أمير المؤمنين كان على ما يظهر فانحة عصر 


Ao. 


الفتوح » إذ يصبح اطليقة اا أرل. الميراطورية الى أخذت 
2 الاتساع 6 

وبعد هذه القدمات يسترسل المؤرخ فى تفصيل هذه الفسكرة 
فستند فى قواعدها إلى مصدرين بارزين : ها الأميركايتانى الإيطالى 
وللبشر الفرئسى المتعصب بير لامنس الذى خاق قصة الثالوث المتسلط 
على دولة الإسلام الأولى من أبى بكر وعمر وأبى عبيدة ! 

ولا حاجة إلى الإطالة فى بيان جهل المؤرح بالوضوع الذى 
تصدى له وحسبته الجلة المتخصصة للتاريخ ف لفقي لاطي امه 
للاعهاد عليه دون غيره فى هذه المسائل الإسلامية . فإن هذا المؤر خڅ 
لم يكن مطالباً بقراءة شىء عن الدعوة الحمدية غير ما وصفث به هذه 
الدعوة فى كتاب الإسلام الأول » فإنه بعل من القرآن فى كل وصف 
للدعوة الحمدية أن تمداً عليه اسلا مكان رسول رب العالين إلى جميع 
العللين : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » وأن رب 
الئاس وملك الناس : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين المق 
لیظم ره على الان كله 4 

فنى كل آية من آيات الدعوة الغمدية غنى للەؤرخ القن عن 
الرجوع إلى إسناد كإسناد كايتاتى ولامنس » وعن اصطناع « الدقة 
العااية » فى استقصاء أخبار الرسائل النبوية إلى هرقل وكسرى 


كم 


واللقوقس والنجاشى » ولو ثبت له بعد ذلك الاستقصاء أنهم م بوجدوا 
فى زمانهم ولم تبلغهم را من وسول + قن جيل رال القران 
كلها فالمجحب أن ينتظر انلير اليقين من قرطاس مطوى فى بيزئطة 
أو فى غيرها حتمل الشك والإنكار . 

أن طكانة الما مع سهولة الم بالصواب خليقة أن تفتح باب 
الاتهام فى سلامة المفصد قبل الانهام فى سلامة التفسكير » وإذا كانت 
القضية قضية فلسطين فا أ كثر الشات التى نموم حول كل تاريخ 
يتصل بتار خا الحديث » وما أ كثر الدفائن وائطبايا القى ستخرجومها 
من أعماق الزمن الجبول لز ييف الحاضر المعلوم ! 

جوز أن ون المقصد من ذلك « التحقيق العالى » أن بعل أبناء 
العصر أن دخول الإسلام إلى فلسطين إنما كان بعض الطوارىء 
العارضة التى لم يقصد إليها نى الإسلام إلا انقياداً لمطمع عاجل من 
مطامع الاستعار . 

جو قفا وسو أ نهد تعر ری ای لون فيد الال الاو 
عن « الطليفه المستعمر ! » قد تحلت صفحةه الأولى بصورة الى 
« ٠وسى‏ واضع الشر يعة » ودارت أخباره كلباعلى « تأصيل » علاقة 
العبر بين بفاسطين من عمد إبراهيم الطايل » ثم على تسو يغهذهااعلاقة 
مبحجرة العبريين من مظالم وادى النيل إلى أرض اليعاد ! 


AY 


يحوز هذا » و يدل مع هذا على « عمق أغوار » الدعاة التى تحيط 
مهذه القضية » ولا تتورع عن تسخير العم والتاريخ لتأصيل الدعوى 
ول كدلو وها و 

وعاينا عند النظر فى أقوال هؤلاء امؤرخين للاسلام أن نرقب 
مقاصدم » ومظان الشبهة فى آرائهم ودعاواهم » لأن النياث والأعال 
عنزلة واحدة فى قضايا الإسلام العصربة » حيما اشتبكت مساعى الدول 
وكات 

ولكن الشمهة الغالبة فى مجال البحث الدينى إا هى تلاك الشمهة 
ات تلك عقوم ونيائهم ولا يملكونها أو يملكون القصد والاختيار 
فما » و إما ترد عليهم تلك الشبهة الغالبة من قبل هذه الدراسات 
الحديثة التى أولعت بعضهم « بالمقارنة بين الأديان » فذهبوا ‏ 
مخاصين س فى العاس وجوه الشبه بينها حيث بوجد الشبه وحيث 
تنقطع كل غحة من ملامح الشابهة من قريب أو بعيد . 

وأخطرهذه الشامهات والشبهات على عشاق القارنة ‏ أن الراجعة 
« السطحية » تقارب عندم بين تواريخ الأنبياء الكبار فى نشر 
دعوتهم أثناء حياتهم و بعد اتام من أداء رسالئهم . فقفی موسى 
عليه السلام قبل أن يدخل أرض ايعاد » وتام بولس الرسول بالعمبء 
ال كبر فى نشر المسيحية بعد تام رسالة السيد السيح » وهكذا ينبغى 


A^ 


فى تقديرم أن يكون عمر بن اللمطاب هو ناشر الإسلام ومؤسس 
“شر يعته بعد النى وصاحبة الصديق . 

اطا كا قانا فى عنوان القال - إنما هو خطأ القارئين ولس 
مخطأ مقار نة بين الأديان على إطلاقها »أو خطأ القارنة بين نشر 
االمسيحية ونشر الإسلام على الحصوص . 

ومرجع ليطأ فىتقدبر المقارنين أمهم نظروا إلى المركاتالظاهرة 
:ول ينظروا إلى أسبابها الأولى فى طبيعة كل من هذه الدعوات وفى 
سيرة كل من أصعاب الديانات الذين اشتركوا فى إبلاغيا إلى الناس »> 
على هج لم يتفق بين رسولين ولا بين رسالتين . 

ذو اتلركات الفافره أن سول وی كان ی كيدا سيره 
'أشد الأعداء على المسيحية ثم آمن بها فسكان أ كبرالناشر ين لهاخارج 
بلادها » ويشبه هذا أن عمر تن امطاب كانعدواً للاسلام ثم انتصر 
به الإسلام فى موطنه وانتصر به بعد ذلك فى مواطن الفرس والروم . 

فالمقابلة ‏ إذن ‏ تامة بين الدعوتين » و بين الرجلين . 

وللكنها عند الرجوع إل الأساك ارك ا 
تبتدىء بعد منتصف الطريق » وتنسى وجوه الاختلاف وهى ‏ عند 
البحث عنها ‏ أظهر من جميم هذه الشابهات . 


قم 


فالسيد المسييح | يحاوز فى نشر دعوثه مدى أر بع سفوات» ول يبل 
ھی ی ورین 

والنى مد عليه السلام نکی و عشرين سنةوم يبق بقية لأحد. 
من أصحابه م زغالية أو بع المسامين ركنا من أركان الدين ل يحفظوه. 
من آات القرآن ومن سئة رسوله . 

وقد كان النى عليه السلام يدعو العرب وغير العرب إلىالدخول. 
فى دينه » وكان بخاطب ب بنى إسر ایل برسالته کا کان خاطب 5 
ا لاخر واا سار شق اماد قومة + وكا روا من الان ن 
الأميين و إلى جميع العالمين کا عل منه أهل الكتاب والمشركون فى 
كذ نوق الذينة وق كل كان بلنيق اليه النضرة من حوره 
العربية وما وراءهاء وليس جواب المقوقس له ولا زواجه عليه السلام 
من السيدة مارءة القبطية بابر الذى يتوقف على نحقيقات « لامنس ». 
ومن أستمع إليه . 

أما لی امول ف حاطب EY‏ 
بی إسرائيل » وقد روى بولس وغيره عر السيد المسيح أنه بعث 
«لهدابة خراف بیت إسرائيل الضالة » وأن ايز الذى يحتاج إليه. 
أبناء البيت حرام أن يطرح أمام الكلاب » وقد ضرب امثل فى. 
الأناجيل بالؤلفة الى أعرض عا المدعوون إلا فأمر السيد عتيد 
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بدعوة الغرباء إلى البيت حتى جثلىء ولا ببق فيه مكان أن دعام فل 


و يكن 2 وشم بولس الرسوا أن يدعو الهونان والرومان إلى 
المسيحية ليقو للم : إن السيد المسيح قد بعث لاص بنى إسرائيل, 
ا الأمم الأخرى لا يق لما أن تطمع فى الملاص مہذه الرسالة 
وهو يدعوم إلا ( م تسكن لبولس الرسول من قبلة يلجأ إلا غير 
هذه القبلة » ولم تسكن خطة المليفة الثانىولا الخليفة الأول نديد هذه 
الحطة أو وجا من وجوه المقارنة بين نشر الدعوة العالية فى الإسلام » 
ونشر تلك الدعوة من قبل فى المسيحية » و إما تقع امقارنة هنا للقابلة 
بين حالتين متناقضتين . إذ كانت دعوة بولس لام a‏ 
بنى إسرائيل المعرضين عنها » وكانت قبلة بيت القدس فى الإسلام, 
أول قبلة أفيست عليها الصلاة الجامعة » ثم استقامت هذه القبلة على, 
البيت الذى يستقبله أهل المشرق والمغرب من أم « العالين » . 


تند ايند كن 


وإذا انیا دن هله المقارنات إلى حال الذى اختاره » مؤرخو 
العصر » لتحقيقائهم ( العابية » ققد نمل س إذن أن دخو الإسلام 


۹۱ 


إلى فلسطين لم يكن فلتة من فلتات المصادفة العشواء » ولكنه كان 
نريحة منتظرةأقدماتمةررة 04 e‏ من القدر على عناد 2 إسرائيل 
ووفاء اوعد الله خليله ارام »مع أبناء لدغير أ بنائه الذينتتكروا لكل 
فى دن ذريثه الصالة 4 من قبل مودى وهارور 5 إلى م لعل عسى 


.والحواريين . 


A 


الالام ل الاح ايرث 


ألف هذا المكتاب ولفريد كانتو يل ميث أستاذ الدراسات. 
الإسلامية مجامعة موئتريال؛ وقد أقامزمنا فى مدينة لاهور بالبا كستتان 
وساح فى بلاد الشرق الأوسط و بعض البلاد الإسلامية فى القارتين 
الأسيوية والأذر E E‏ رناذية رار م1 
خلال تفسيراته المادية » ولسكنه تحامل الشعور الإسلامى مجاملة الرجل 
الذى ترتبط أعاله بالمسامين من حين إلى حين » ويتجنب المسائل 
الشائسكة من وراء المنازعات الطائفية أو السياسية مكتفيامن المعلومات 
ما يشبه الإحصاء والشواهد « الرسمية » . 

وقد اشتمل كتابه على فصول مسيبة عن امعد والبا كستان. 
ور كنا والبلذة الغونية عى ب الام الإسلامية الأخرى عرضا 
موجزا على قدر اتصاله بها وعامه بأحوا ها » وأفرد جزءا من دراسته 
لمصر بالسكلام على مجلة الأزهر وعن رسالتها الدينية ورسالة«العلماء» 
على الإجمال »> ومبد للبحث كله ببعض الملاحظات العامة الت لابد 
Sel O‏ الصحيح على وجبة التفكير الإسلاى ونظرة. 
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المسامين إلى وقائم وبال الستقبل » وم يخطىء فى الكثير 
من هذه الملاحظات وإن كان قد أحاطها بشىء من الإغراب يوم 
القارىء الأورنى أن هناك أا غير طبيعى فى « النفسية » الاسلامية 
عند القابلة بينها وبين المؤئرات الدينية فى غير المسامين . 


04 


يقول إنه ما من دين استطاع أن يوحى إلى المندين به شعور 
بالعزة كالشعور الذى عناص الس فى غير تكلف ولا اصطناع » 
وإن الفخر بالعربية قد عازج هذا الشعور أحيانا فيعتير امسلل العربى 
آداب المروءة قبل الإسلام قدوة للأخلاق والعادات » و يشترك العربى 
فى هذا الفخر ولو | يكن من السامين » فيءنى بالتاريخ العربى قبل 
الإسلام وبعد الإسلام عنابة النسب الأصيل كا صنع جرجى زيدان 
وفيايب حتى وغيرها من مؤرخى العرب المسيحيين » ولكن اعتزاز 
الس ينه بم المسامين على اختلاف القومية واللغة » وكون الإنسان 
مساماً باعث من نواءث الجد تسمعه من جميع المسامين . 


وبين الل المعاصر وسائر المعاصر ن من الغربيين فارق عي 
فى النظر إلى العام وإلى الستقبل » فإن الأمريكى مثلا بواجه المستقبل 
بتجارب العصر الحاضر و يغاب القيمة العملية الواقمية على قبي العاطفة 
والخيال فى تقديره للأشياء وعلاقاته مع الباس » ولكن امسلل على 
خلاف ذلات ينظر إلى الستقبل ليقيمه على ان من الماضى الجدد » 


qt 


O A aa‏ اسن العيدم 
وإن يكن من الحامدين الكارهين للتقدم ومسابرة الزمن على 
الس E E‏ للدي 

مقرو الله أن جنوح السل إلى مسارة الحضارة الحديثة 
لا ازال مصحوباً بكثير من التحفظ والحذر فى علاقته بأصحاب هذه 
افا ۶ فة لا شى أنتدول أطضارة الأوريية ف الى اه 
لسيطرتها منذ أواسط القرن الماضى واقتحمت بلاده عليه فى الوقت 
الذى ار فيه على حكوماته الوطنية طلباً للاصلاح والأعن اشات 
تلاك الحضارة التى أرادها خالصة من شوائب الاستمار » بريئة 
ما ينافض الدين . 

قال : وإن الس بحس أن الأوربى يفرق فى العاملة بيله وبين 
أصحاب الديانات الأخرى ولو م بكونوا من السيحيين » وأن هذه 
التفرقة نظهر من الأوربىحيث ينبغى أن مختنى جمي الفوارق فى معاملة 
الإنسان للانسان . فقد اوحظ أن مستشفيات الصليب الأحر كانت 
تمل الجرحى المسامين أثناء حملة فلسطين وتميز عليهم جرحى الببود ؛ 
ونحدث هذا فى المستشنى الواحد بغير مبالاة ولا محاولة للاعتذار 
من هذا المييز 1 

ويعتقد المؤلف أن الغربى لايفهم الإسلام حق فبمه إلا إذا أدرك 
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أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة لملم ظاهراً وباطنا وليس مجرد. 
أفكار أو عقائد يناقشها بفكره أو يتقبلها بغير مناقشة » فليس 
التفسكير بنافم شيا إن 0 يكن مجو ١‏ نطو ر المعيشة و 3 5 ا 
الحياة الظاهر والباطن فى امجتمع الإسلاى الحديث . 

ويستعير المؤلف اسم المعتذرين 5ع1اءع10وم8 ارواد النيضة 
الإسلامية الحديثة لأنهم - كا برى س يساكون السلك الذى. 
جرى عليه الأباء السبيحيون فى صدر الدعوة المسيحية لارد على الفلاسفة 
و :لدان اختوروا ا اسم المعرفيين وأرادوا أن يجعاوا 
مذهب العرفة ديانة تقابل الديانة المسيحية وتتغلب علا فى يجال. 
البحث عن المقيقة الدنيوبة والحقيقة الأخروية . 

وقد كان المتذرون قدياً ردون على المعرفيين بإثبات العقائد. 
الدينية من الوحهة العامية أو وجهة المدطق ومباحث ما وراء الطبيعة » 
فما شعر المسامون بصدمة العام اللدكة کن 
من طلائع وتم كناك أولقك المعتذرين 4 وكان هم الأول 
حقبة GEN ON a O‏ 
العامية واستعداد العقيدة الإسلامية لقبول القائ العامية التى تسفر 
عنها مباحث العاماء العصر سن ١‏ 

وأضاف إلى ذلك قائلا : إنه رى كا برى الأستاذ ( جب ) 
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المستشرق المشهور أن مستقبل الإسلام فى هذه المركة وفى غيرها 
من حركات الدفاع يستقر حيث استقر ماضيه من قبل بين أيدى 
حراسه الأوائل وھ طايفة العاماء 4 

3 امس عارد إلى اكلام على عله الأزهر لأا | خط من خطوط 
هذا الدفاع رسمه المهد الإسلاى الذى يضم | إليه العدد ال كبر 
من عاماء الإسلام . 

قال إن هذه الحلة ظبرت أولا باس نور الإسلام » وظهرت مہا 
الاولى مبذا الاسم 3 م میت من عددها السادس بام غل 
الازهر ( ۹ هجر به و ۳۰ ميلادية ) وقام على تحر برها العا 
الأزهر ى الشيخ اضر حسين » 3 أسدت رئاسة حر ر ها إلى الجدد 
العصرى Modernist‏ الأستاذ مد فرید وحدى . و بزل يشرف على 
تحر رها إلى سنة ١984‏ » وقد ذكر المؤلف أنه اتذذ اجلة موضوعا 
لدراسته التى قدمها إلى جامعة برنستون سنة ۱۹٤۸‏ بام ( علة الأزهر 
عرض ونقد- ) ول ينقطع عن مر اجعتها بعد ذلك إلى حين إصداره 
لكتابه الأخير بام الإسلام فى التاريخ الحديث . 

ويقوا ل الكاتب إنه لا ينظار إلى الآراء الخاصة التى تنشرها الجلة 
للعاماء 4 ولغير العاماء إلا من زاوية واحدة ٤‏ وض الزاوية الق لشير 
إلى تجاه عام ل انون UE‏ تتقبله جمهرة منهم على التعيم » 


ورأيه فى الاستاذ الحضر أنه يشل الدرسة السلفية بمنيج الدفاع عن 
الاسلام » وأن الاستاذ فريد وجدى مدد عصرى لا تزال طريقته 
فى التجديد على قواعد المعرفة الحديثة مقبولة عند أنصار التحديد » 
وإن يكن بعض 1 أله منظور ا إليه اليو م انه ا 0 انه 
وظير بعذه ماهو أو فق منه لزمنه » ولا اختلاف بين الأستاذ وحدى 
ولا بن السلفيين. أو الحددن المتأخرن فى رأئ واحد تقون علية: 
وکو أن الل الحديث لا ينقض حقائق الإسلام » وأن القليل منه عند 
المتعامين المتعجلين هو الذى بغريهم بالانصراف عن العقيدة الدينية 
ولكنهم لا ينصرفون عنها ؛ بل زدادون إعانا بها » مع التوسع 
فى العم الحديث » والتوسع فى العم بالدين . 


ويقول صاحب الكتاب فى مقابلته بين منهج الشيخ الحضر 
ومنهج الأستاذ وجدى إن أولما يعتبر الاسلام وحيا تناما قد تل 
على صورته الكاملة منذ عصر ارسالة المدية » فلا إضافة إليه 
ولا زيادة عايه ولا تحوير فيه » وإتما الايمان بالاسلام هو الذى 
محتمل القوة والضع فك محتمل زبادة المعرفة أو النقص فما » أو محتمل 
المراجعة من عصر إلى عصر لتقد الأثار العصرية فيه . ولاس الأستاذ 
المضر كا برى المؤلف من أنصار انين إلى الماضى » بل هومن 
أنصار الدعوة التى لازمان ها لأمها صالمة لكل زمان » ومما تتجدد 
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مذاهب العرفة فاسل يس أمسره إلى إرادة الله كلا هدته معارفه إلى فوم 
تاك الإرادة الإلمية بالدرس أو بالإلهام . وقد تساو فى نظر الشيخ 
المض ركلا الطرفين من اللسامين فى الماجة إلى التصحيح والإصلاح : 
وها س على تعبير المؤلف - طرف اليسار من المتعامين الذين جاوزوا 
حدود الإسلام » وطرف المن من الجامدين و أتباع الطرق الصوفية 
الذين ضيقوا حذوده عليهم وإن ل جاوزوه . 
أما الأستاذ وجدى ننه فى الإصلاح نتجه قبل كل شىء إلى 
اء الشمون ارجا ن ى تين الرجل العصرى ا ری أن ال2 
المادية طفت على العقول فل تسر او وان 
مشكلة الإنسان العصرى مشكلة أخلاقية نفسانية تستدعى من 
الصاح أن ينمض بأمثلته المليا فى معيشته الدينية والدنيوبة مها ليعود به 
إل حظيرة الل الزوحانية + وهن اللاي مد ذللك أن رده إلى شعائر 
الدين ونصوص الكتاب والسنة النبوية . 
% يلد نت 
وليس القام تسم هنا لشرح التعايقات التى عقب بها الؤلف 
على أحوال الإسلام فى الباكستان واطند والبلاد التركية والإبرانية 
وسائر الأمم الإسلامية » ولسكن تعليقانه التى أجملناها عن مصر موذج 


سن لشعر یف عقصده من البحث 9¢ تقد له لاحر کات الإسلامية بين 
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تلك الأمم و أرعيت أت الإسلام 
فنبضوا للدفاع عن عقيدتهم فى وجهها » وشعروا بأنهم يعيشون فى عا 
غير عالمهم ممها » وام ا الطضارة أو رفوا ولك 
القايل منم هو الذى يؤثر ترك الإسلام للسير مع الحضارة الأوربية 
فى ركابها » و إنا يتفقون س معظمهم على صبغ الحضارة يصبغهم 
ونقلبا إلى عالم جذيل لا ينفصلون فيه عن عام القديم » و ا يظير بعل" 
كيف يكون هذا العام المنظور ولا كيف تكون العلاقة بينه و بين. 
العالم الغربى على اختلاف مناحية » وكل ما هو واضح س اليوم س 
ولا حاجة به إلى المزيد من الإيضاح ا 
عطف العام الإسلاعی إذا حاولوا أنيعاملوه غد كا عاماوه أمس معاماة 
السيد العام لالجاهل التابع » إذ لا سبيل إلى التفام على غير ساس 
المساواة . 


ألف هذا الكتاب اسم ( أفريقية الجديدة ) م أمريى يكتب 
عن الرحلات بأسلوب الصحافة فما تتعرض له من موضوعات الاستطلاع 
العمى أو السياسى : وهى موضوعات ‏ عند الصحافة العصرية ‏ 
موفورة الاد من الإحصاءات والراجع الدارنخية والسياسية ¢ لسلاعان 
عليها أحيانا بتوفير أدوات الرحلة السريعة عزاياها ونقائصها التى 
تجتمع فى شى واحد : وهو السرعة أو العجلة . 

فالرحالة الصحنى قد تزود لتأليف هذا الكتاب بزاد ضتم من 
الاحصاءات الهزة » وللراجع الوجزة » وتذاكر السفر الاضرة على 
كن مط امع الطايا امبسورة فى القارة الا شه ٠‏ وهى تنظ أنواع 
المطايا من قبل الطوفان إلى السنة الأخيرة بعد منتصف القرن العشربن 
ثم دون محصوله سريما فى إعداد العدة » وسريعا فى استیخلاص انناج 
منها . فوضع بين يدى القارىء كتاباً يثنيه فى مثل هذا الغرض 
للإحاطة السوينة بأحوال القارة الأفريقية فى عات مندوذات > 
E‏ اس وراءها إل مسو غير قليل من مراجم الوقائم 
والأرقام . 


ولقدكان شأن الإسلامفى مقدمة الشئون الأفريقية التى عنى بها الؤاف. 
تي اروم ا لفات الرطنية (تاطلية ) أو حيث ترتبط بالعالم الواسعم 
كنا اتصلت يجبة من جهاته » وكلامه عن الاسلام فى الثارة الأذريقية 
هو الذى يعنينا من هذا اللقال . 

إن الؤاف بردد المقيقة القررة عن عراقة تاريخ الاسلام فى القارة 
رعق ارون فاا وشو ما و يزيد هل للؤانين السا شين أعيانا 
أنه يبحث عن عراقة الأسماء فى المواقم التى مخيل إلى الكثير أنها 
« حض وثلية » 3 « مخض جاهلية أفر شية ) ... 

ومن ذاك أنه يتعقب الروايات المنقولة عن أصل كلة ( بورئو) 
أو ( بورنيو ) فبقول إنها على غير الظاهر من نطتها الافريق قد ترجم 
إلى كلتين عريينين وها ( بحر نوح ) سقط منهما لفظ المائين لأن الاء 
لا تنطق فى كثير دن الاسجات الامية فأصبحت ( برنو ) وأطلقت 
على موقعها لاعتقاد شاع بين العرب الأولين هناك عن علاقة بميرة 
(شاد) بطوفان نوح . 

ويرى الؤلف أن الاسلام أعرق وأثبث ف القارة من أن تعوقه 
عن الانطلاق فى أرجائها عوائق التبشير أو المقاومة السياسية : « فإن 
السيحية لم تفلح قط فى مقاومة الاسلام بالقارة » وإنما كان العائق 
الوحيد الذى حال بين دين النى وبين الانتشار فما هو عائق ‏ القسى 


¥ 


تسى - أو ذبابة مرض النوم . إذ كان الاسلام ينتشر دائما على أيدى 
فرسان الصحراء وكانت الخيلعرضة للاصابة بأذى تلات الذبابة ولس 
داع ال قن أقالي الغابات » . 

ومن جملة « النسجيلات » الاحصائية أو العيانية التى راقسا 
الؤلف مخرج القارىء ببيانموجزعن مشكلات المسهين فى بلاد ااقارة 
التى بلغت استقلاها أخيراً أو لا تزال فى طريق المهاد لباوغ ذلك 
الاستقلال . 

ومن هذه المشكلات أن الجاسة للعقيدة الاسلامية يشو بها أحيانا 
جهل المسهين البدائيين بفر انض تلات العقيدة واحتفاظهم بالكثير من 
أساطير الوثنية الأولى التى توارثوها عن جاهليتهم القريبة » ولكنه 
يسوى بين القبائل الاسلامية والقبائل السيحية » التى تحولت عن 
جاهايتها بدعوة البعوث المسيحية ء فإن هؤلاء وهؤلاء معا يأخذون من 
الدين الجديد بالقشور ولا يتعمقون فيه إلى جوهره وروحه وقد يشاهد 
الأفريق السيحى فى الاقام الى جاور القبائل الاسلامية وهو يابس 
التعاويذ القرائية و « الأحجبة » الوصوفة فى طب الشايخ والفقهاء » 
کا بشاهد الأفريق السام وهو يشرب الجر ليعطى الرح حقه فى المواسم 
ال 


ودن اکت الأفريقبة الیم اہن وغيرالمسامين ا طحات 


۳ 


امطاب بين القبائل تختلف فى القطر الواحد حتى تعد بالمئات » وأن 
التفاهم يينها إنهما يتأتى بلفة « تعليمية » يتلقونها من طريق الدعوة 
الدبنية ؛ وى بين دعوة تسرى من جائب البشر تن أو نسرئ الان 
كا سرت من قبل على أيدى السكان السامين . 

OT‏ السامين ريما تخلفوا عن جيرائهم الوطنيين 
E‏ الأقالم کک قاطعوا المدارس العصر بة بوم كانت تابعة كلها 
لبعوث التبشير » فلم يتخرج منهم فى تلك المدارس غير قليل من 
الوظفين الصالين لأعال الدواوين . 

وقد أغلقت مثات من هذه الدارس فى أعالى النيل وأواسط 
القارة » و لفيا عدد يضارع هذا العدد من المدارس الاسلامية 
أو الوطنية النفصلة عن إدارة التبشير . 

ولا يكم المؤلف أله لق فى بعض تلك البلاد أناسا ( محليين ) 
جهرون بالسخط على حكوماتهم ويتساءلون عن الدول الأمريكية 
ولاو رة : هل لم أن يتطلمو | إلى معوتتها السياسية فى مقاومتهم 
لجيرانهم السامين ؟ ! 

قال : وإنهم ليعربون عن مم علانية کا قبل لم إن ول 
لاننوى أن تتعرض طذه الشئون.. ثم يقولون: إنه لا أمل إذن فى غير 
معونة السماء ! 


٠6١ 


وكلام الولف عن لاال الإسلامية التى براقبها جيرانها بين 
شواطء البحر الأحمر ووادى النيل جدير بالتأمل وطول النظر » لأنه 
( غير مفبوم ) على حقيقته » وغير معلوم بتفصيلاته فما ينقل إليناعن 
«أخيار تلك البلاد . 

ويروى المؤلف أحاديث الزعماء المسامين حيث يشيع الإسلام 
بين الملايين من السكان » فينقل عنهم .9 صر حون فى الجاهرة 
بنفورم من الحضوع لغير أبناء ديهم » ولكنه يعقب على ذلك 
فى بعض المواضع فيقول : إن هؤلاء الزعماء على تديمهم 1 
الملابين لم نى الدين ليس لم أتباع ساسيون عدار عذد الشار كين لم 
فى الدين . 

ومن ملاحظات المؤلف على مسلى الصحراء أنهم ( محافظون 
متشددون ) ينظارون بشىء من الريبة إلى مسفى الحواض رولا ينتظرون 
ن يتلقوا مم الهداية الروحية »› لاعتقادم ا مسامون متفر ون 
أو مساون غير أرثوذ کا 

وقد أشار الؤلف إلى احتيال الفرنسيين على تعليم هال 
0 الصحراويين ) فىغيرالمدارس النظاميةالتى يعرضون عنما ويستريبون 
ا فإنهم أبدعو افى الصحراء نظاما بدويا يناسبها و يستهوى إليه 
تأبناءها » وهو نظام المدارس المتنقلة كانها ضرب من قوافل التعلبي . 
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وقد 7 المؤاف إلى خطة التفرقة بين المرب والبربر فى الغرب 
الأقعى > واستطرد منها إلى الإلمام بأ ثارها السياسية والاحماعية 
فى السئوات الأخيرة 1 

و رى الؤلف أن من أسباب قوة الإسلام بين قبائل ( الهوسا ) 
الاو ت من يلاد ا أن الشعائر الإسلامية قدأصبحت 
عندهم « طريقة حياة ) مع الإعان بعقائدها الروحية » وقلا ينم 
المبشرون فى المج بين التدين وأساليب المعيشة اليومية . 

وقد أوما ٠١‏ المؤلاف كذلك إلى نشاط الطائفة الإسماعيلية فى 
إفريقية الشرقية » و إفريقية الغربية » وقال إن و من دعانها فی 
( سيراليون ) يقدر عدد الوثنيين الذين تحولوا إلى الإسلام على يدنه 
عون ا 

وقد نحدث المؤلف عن إقبال المسامين الإفريقيين على تع دروس. 
الدين فى الجامع الأزهر قال إن أ كار مالة وسبعيق فاا ضوماليا 
کانوا يتعامون فى مصر سنة 15807 » وإن الجامع لازق الاك 
الأخرى تجتذب إلمها المزيد من أولئك الطلاب عاما بعد عام . 

0 شح تاخيص :هذا الكتاب دون أن تشير إل موضعين: فيه 
يستحقان من القارى الل كل عنابة بالتوسم فما والاعماد على 


النفس فى استقصاء أخبارها » بنجوة من المصادر الأجنبية الى لاؤلو 


اميل 


من قلة الاهمام إن خلت من سوء النية . وهذان الموضعان ها موضع 
« تسحيلانه وتبليذاته » عن تاريخ الإسلام الحديث فى حوار الخيشة » 
وموضع « تسحيلانه وتبليفائه » عن مساعى الصبيونية فى القارة 
الإفريقية » فإن المؤلف بطوى الأحاديث عن هذا الموضوع طيالايتسع 
للصراحة والبيان الوافى » وإن تسكن أيسر الصراحة كافية للم بما 
وراء النيات » أو العم محاولات الصهيونية التشعبة للانتفاع بإشارة. 


التعصب بين الأفريقيين المسامين وغير المسامين 5 


ال تياد تاك 


a ERNE‏ للباحثين فى عل السياسة 
3 ع الدولة وامكومة ؛ وهو الم اذى متف نكرت الدول 
وفى العناصر الاجماعية التى تبىء متمعا من الجتمعات لإقامة الدولة 
“أو الحكومة الستقلة فيه . 

وقد زال الاستعار عن بلاد كثيرة كان بعضما خليطا م نالشعوب 
.والأجناس والعقائد والاغات والمصالم الاقتصادية والمواقم الجترافية » 
و ا الو وض ترك ر النيولة نشيو علا 
حيدا ملطان القوة والسطوة» فلا ار تفت هنما هده السيطرة رك 
اغفا کل ما سن اسا اا ادل وعد الت الي 
فى عناصر الوحدة التى تصاح لقيام الدولة المستقرة فى وطن من 
الأوظاق 

هل هى وحدة الجنس والعنصر نم كد تسكون هدم الود 
قوام الدولة ولسكنها فد تم 000 م فى بلاد أخرى توافرت لها 
.معام الدولة المستقلة » كالبلاد السو يسر ية التى ينتمى سكانها إلى أمم 


۱۰۸ 


الحرمان والطليان والفرنسيين و يتكلمون اللغاث الثلاث »2 ويدينون 
عذاهب مختافة من المسيحية . 

هل هى وحدة المصلحة الشتركة نم أيضا » ولكن البلاد قد 
قد تتولاها حكومة واحدة وهىفى قطر من أقطارها زراعية » وفى القطر 
الأخر صناعية » وفما بينهما أو فى جوارها مجارية تتعارض مصالمبا 
امتفرقة فى هذه المرافق ثم نجمعها فوق ذلك مصاحة أعم منها وأدعى 
إلى الوفاق والاتحاد » كالولايات المتحدة و بعض الجهوريات الأمريكية 
أو الأ روي 

هل هى الوحدة الجنرافية أو الوحدة التاريخية ؟ نعم أيضا ولسكن 
مع الاستثناء الواضح فى كثير من الخالات » فإن « با كستان » تتشم 
سات بترن عقاكه الأسيال > اكور الب تطانية بوكلا سترافية 
متقاربة ولكنها أشتات من المواضى والتواريخ والسلالات البشرية . 

هل هى وحدة الدين ؟ 

لقد سئل هذا السؤال وه عداء السياسة بالإجابة عليه بالننى. 
وكادوا ينسبون مطالبة المسهين من أهل المند بالاستقلال إلى شذوذ. 
( الرجعية الإسلامية ) لولا أن حركة الاستقلال فى الهند كانت مقرونة 
ا اسم إسرائيل فى معترك السياسة الدولية > فتعذر على العاماء 


المنصفين ( أن هموا اسر ایل بالرحعية الدينية کا شاءوا أن يتهموا' 


۱۰۹ 


سپا طلاب الاستقلال من أبناء كدان 4 ودر pale‏ من اة 
الأخرى أن يفرقوا بين الوحدتين فى المصطلحات العامية » فسمحوا 
بالعامل الدينى مع العوامل الأخرى التى تمببىء البلاد لوحدة الدولة 
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ولقد كان مؤسس العلل السيامى ابن خلدون يفطن هذه العوامل 
ولا ينسى منها عامل الدين فى مقدمته الوافية حيث يقول عند اكلام 
على قوة الدين وقوة العصبية : « إن الدعوة الدينية لزيد الدولة فى 
أصليا ... و إن الصبغة الدينية :ذهب بالتنافس والتحاسد الذىنى أهل 
العصبية وتفرد الوجبة إلى الح فإذا حصل لهم الاستبصار فى أمرمم 
ليقف لم شىء أن الوجهة واحدة والطاوب متساو عدم » وم 
مستميتون عليه » وأهل الدولة الثى هم طالبوها وإن كانوا أضعافهم 
فأغراضهم متباينة بالباطل ... » . 


ولكن الباحثين العصريين الذين بذ كرون كلام ان خلدون 

ولا يهماونه فى هذا الصدد يستشهدون به ثم يعرضون عنه لأنه لم يعمل 

على « تطوير » هذه الفكرة وإدماجهافى أبو اب التق العلبية > 

وهكذا صنع الأستاذ ليونارد بأيندر : Binder‏ صاحب الكئاب الذى 

تراجهه فى هذا المقال واسمه : «الدين والشئون السياسية فى با كستان ؛ 
Religion and politics in 1‏ 


\\ + 


إن الأستاذ ( بايندر ) مؤلف الكتاب عضوف قسم الدراسات 
البيانية القدرينة مالل الشرق الأوضط ا ا 
مياحث رما فى البلاد الصرية من ا فار » ويپر من 
من تعليقانة على آراء الختلفين من أصعاب البرامج السياسية والدينية 
۴ الام الإسلامية أنه ينهد فى اليدة ينها غابة اجتباده » فلا يتورط 
فى العصبية على النحو الذى ينساق إليه خدام التبشير والاستهار . 


برجم الؤلف إلى موقف المسامين فى الهدد من الدولة البر يطائية 
ومن الحضارة الغربية على التعمم » فيلاحظ القيقة التاريخية التفق 
عليها » وهى بقظة السامين للدفاع عن كيانهم على أثر الاحتسكاك 
بالسياسة البر يطانية ومظاهر الحضارة الحديثة التى كان ها جانباها من 
الأثر الحسن والأثر السبىء فى التعلم والعادات الاجماعية . 


فاجتمعت كلة الدعاة المسامين على وجوب التبديل والإصلاح » 
واشتلفوا فى النبج على حسب اختلافهم فى تعليل أسباب الضعف 
التى أصابث العالم الإسلامى بأسره » ومنه السامون النديون . 

فالذين علاوا ضصعف المسامين بإعر راضهم عن العلوم الحديثة طلبوا 

الإصلاح من طريق العمل الث على حاراة ا بسن ق فى حضار م م 
وصاعفوا ال س إلى هذه الغاية لعل شعورم لع لب ة مواطنيهم عا مم 4 


١١ 


لأنهم أقبلو اعلى التعلم الأوربى فسكثر منهم المرشحون لوظائف الدولة 
والأغال الثانة . 

والذين ءلاوا ضعف السامين بإعراضهم عن آداب دينهم وابتعادم 
عن منهج السلف فى أخلاقهم ومسالكهم طلبوا الإصلاح من طريق 
حركة ( الإحياء ) وهى حركة التجديد الإسلاتى بالعودة إلى سان. 
المساهين الأولين » وقصروا جهودم فى إحياء الماضى على تحديد اريخ 
السلف الإسلای دورن السلف القريب الذى ارتبط بتاريخ, 
دول الغول . 

وقد عصم هذه الطركة أن دكؤم ركف إل الوادت أن طاو 
الإحياء إنما طلبوا الرجوع إلى الأصول الأولى بغير استثناء أو ييز 
بين المراجم إلا أن يقضى به الاجنهاد فى التوفيق بين السئة الختارة. 
والضرورة العصرية » فوجب على أصحاب هذه الدعوة ‏ إذن ‏ 
أن ينبذوا التقليد و يعتمدوا على الاجمهاد فى انباع السنة الى مهديهم. 
إلا التفكير المستقل واانظر فى مطالب الزمن ودواعى المصاحة: 
الحاضرة » وكادت هذه الدعوة المستقلة أن تقارب بين الفريقين, 
المتمارضين ؛ وها فريق التعا الحديثوفريق الإحياء على سنة الساف 
مع الاجّهاد فى الاختيار والاستقلال بالتفسكير » لأن هذا الاستقلال. 
خليق أن بعصم المركة من جود التقليد الأعى وكراهة التجديد 
إصرارا على القد.م بغير تبديل . 


۱1۲ 


ولا ووجهت البا كسان بالمشسكلة الاقتصادية كان فريق من 
دماة الإصلاح مجنح إلى نظام ماه بالدمقراطية الإسلامية وترجمه 
المؤاف إلى الاتجليزبة بكلمة الدعقراطية الإطية توعهء 1860-0650 ٠‏ 

وکن ريق الك اوهل را لات غل ان ينعو إلى 
الاشتراكية الإسلامية » ويقول فى نصر نحاته السياسية إنه لا يعرف 
( إزما ) بدين به غير الإزم الذى يلحق باشترا كية الإسلام » ويعنى 
بالازم هذه الحروف الأجنبية ( 20 ) التى تلتدق بأسماء المذاهب عند 
الغربيين » فلا مذهب له فى السياسة ولافى الاجماع غير مذهب 
الاشترا كية على حسب عقائد الإسلام » وفسر كلة الدولة الاسلامية 
بقوله إنها ( هى الدولة الى سامت من النازعات الداخاية حيث رى 
كل إنسان بعمله ولا تمل بقاء الطفيليين » وإن الواجب الأول على 
المكونة: الاسلامية: أن تبطل كل اضرب من ررب الاسثلال 
والتسخير ) . 

قال الولف : ولكن دعوة لباقت خان كانت دو أحياناً كانها 
دعوة إلى شىء حالف الفبم المعتاد للاشتراكية كا مخالف الفهم 
العتاد للإسلام > وخلاصة هذا المذهب أنه بسعى إلى ثوفير القوت 
وكات لاض والعلاج والتعاي لعامة الفقراء » ومن الصعب فى 
رأى المؤلف أن نذكر نظاما من النظلم الاقتصادية لا يزعم أن هذا 


( ۸ س ما قال عن الإسلام ) 1۳ 


. ك5 » 5 ك.د اء ٠.‏ 
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و مضى المؤلف فيقول إن السند الاسلاعی للنظام الاشتراى 
يقوم على فريضة الزكاة » وواجب الصدقات وأحكام المواريث ورم 
الربا وحماءة الملسكية » واعتبار الدولة مسئولة عن توفير أسباب المعيشة 
خیم رعاياها » ومن ذلك فى صدر الاسلام فريضة الأرزاق الى كان 


الخليفة گر س الطاب فر ضما لبعض المستحقين 3 


وعقب المؤلف قائلا : إن ما ماه لياقت خان اشترا كية إسلامية 
لا يعدو أن يكون مزجا من نظام رأس الال ثم الضمان الاجماعى 
ثم (الله) . .. وإن هذه الفسكرة الفامضة قد استندت إلى ركن 
رادان و ارأغالة المككرمة تر شرو عدو 
مف ار الصناعة فى البلاد كا ھی الخال فى با کستان » ولم يغفل 
الداءون إلى الإصلاح الاجماعى على هذه القواعد عا يستتبعه من 
« الاجراءات الادارية » عند التطبيق » ولكنهم نظروا 
إلمها نظ مهم إلى صعوبة تمالم فى الطريق ولا تستدعى تقربر مبدأ 
نابق- كفرض. الأدشان المترى أو الاسثيلاء أو إلقاء امصارف 
ا 


وأشار المؤلف فى ختام الحكناب إلى طائفة من فقراء الطبقة 
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الوسطى بين أبناء الباكستان تميل إلى إقامة « وطنية با كستانية » 
منعزلة عن الصبفة الدينية » وهو انجاه لا يستطاع الك عل تتائحه 
منذ الآن » ويتوقف التطور الديمقراطى فى البلاد » آخر الأ » 
على تقدم الاصلاح الاقتصادى واتتشار التعلى معا على خطوة 
واحدة 4 وذلات لص النظام الاسلای بذاته مصدرا مستقلا فى 


عوامله السياسية ٠‏ 


١6 


ازز الى اتبا لتر 


بعد مسة قرون من بدء أهقام الغربيين ««الرحلة إلى الشرق » 
أصبحت كتابة هذه الرحلاث مذاهب متغرقة . وأصبح كل مذهب: 
منها ذا طرائق مختلفة » علحسب كتابها وأغراضهم منها » أوقدرتهم 
عل ا , 

وقد التقينا على هذه الصفحات بكثير من هذه المذاهب وكثير 
من هؤلاء الكتاب وأولم وأسبقهم أصحاب مذهب الإغراب الذين 
يحتذبون قراءم بروابة الأعاجيب واللوارق الجولة » ويحسبون 
أنهم مطالبون بإعطاء أولئك القراء صورة يدهشون ها بديلا من كل 
صورة يألفونها فى بلادم » ولو عمدوا إلى المبالفة والاختلاق . 

ومن هؤلاء الرحاليق :اناس مطبوعون عل شوه كل صورة 
يلقو مما فى البلاد الشرقية والبلاد الاسلامية على التخصيص » وقد لبدو 
لم مشوهة منكرة وهی لا نشو يه ولا نكر فیا » ولسكنهم يكرهون 
الاعتراف بالحسنات بيهم و بين أنفسهم فاا إلى ات وای 


ما عندهم من سوء الفآن وسوء الدخلة» وقد يعترفون بالحسنة ولكنهم 


كل 


فون را لاعتقادهم انه أرب إلى هوی قرائهم واوق دة 
التبشير و الاستغلال وم يعملون لكسابه 

ولقد رأينا بعض هؤلاء الرحالين يصدقون فى النقل والوصف 
لانم يتحرون الدقة الجخرافية والتاريخية . ويعادون أن هذه الدقة 
نفع لم وأجدى على قرامهم وأوطامهم » إذكان تضليل هذه الأوطان 
عن فهم الواقع على جليته تفويتا فم عن سبل المنفعة الق يسلكما من 
يواجهون المقيقة بغير تضليل . 

ولا ندر بين اأرحالين گن يصدقون النقل والوصف أن يكون 
مهم من يصدرون عن عاطفة حسنة تعطفهم حو البلاد الشرقيةو يبعا 
فيم أنهم نافون على ولاة الأمر فى بلادهم ثائرون على ساطان رؤساء 
الدين فيها » معتقدون أن اطلاع إخوائهم على حسنات الشرق وسيلة 
2 ىق دن و سائل الاطلاع على سيئات امسو لين ف بلادم عن عير ما 

ورما أضيف إلى أولثك وهؤلاء فى الزمن الأخير جماعة الباحئين 
العاميين الذين يعامون أن الطريق إلى الشرق مفتوح أمام الكثيرين من 
عللاب السياحة والاستطلاع و يحذرون على سمعتهم « العامية» من 
ا الامو ر التى يقناقلها الناس وتتواترأ نباؤها مع أحاديث 
البرق والإذاعة ولا يصعب على قاصد التحقيق أن يبتدى إلى وجه 


۱1¥ 


وكنا قدت أن ددعي ع لق الذاعلين” لين اااي فل 
غاءات الرخالق فى امن الأخير فضافث عل ارين مذاهب 
الإغر اب واستغنى قراؤم عن غرائههم بالخديد من ا البلاد الى 
تكفل لقارئها الجدة والطرافة وإن لم تكفل له الدهشة ومبايئة المألوف 
كل المبايئة . 


ولكن الظاهر من متابعة الرحلات الأخيرة أن طريقة الإغراب 
م تنقطع ورام اعد مش الكتاب روو لا فلكون اختيارهم 
فنباء وه على حال سن اثلثين و ١3‏ كثر الأسابين : : ضرورة المزاج 
الشعرى الذى بصن على الواقم " “رو ف كيال ولو کان من مشاهل وطنه 
وما لف إصره ونععة ؛وضرورة الجر عن كتابة ما يشوف القارى” 
ويطيب له بغير ويل أو تحريف أو مبالئة فى عرض الصحيح من كل 
د الورك اروف : 

ولا 3 أ يكون صاحب اللكتاب الذى بين أ دك ینا وا من 
هو ع الغ رينت توافر ف له السببان : ساب التزويق الشعرى وسبيب العيدن 
عن النشو بق لغير حار غر يب لا يقبل التصيد بن ٠.‏ أنه جعل علو ان. 
كتابه ( إفريقية التى لا تقبل التصديق : (Incredible Africa‏ 
ليروىة فيه ما لايصدقه القارى” و يلق الذنب على القارة وأبنائها ولا بلفية 
على فاه ولا عل القراء . 


۱۸ 


ولعله لواستطاع أن يحتذب قراءه بأسلوب غير هذا الأساوب لما 
ارتضاه للسكتابة عن عقائد السهين فى ما كش وهى أقرب إلى معظم 
الأوربيين من معفم البلاد الأوربية» وسياحهم فبا أ كثر من سياحهم 
فى بعض ربوعما . 

روى عن أحد الفرنسيين فى طنجة أنه قال له ولصحبه : « إن 
طنجة عصرنة بالقياس إلى بعض مدن الأقطار الداخلية . ولنضربمثلا 
ببلدة فاس ... فإننى لم أ كد أفرغ من مطالعة كتاب ظهر خلال القرن 
الرابع عشر ووصفما کا كانت فى تلات المقبة » ول تتغير اليوم عادات 
أهلها التى وصفها فى كتابه » فلو طبع اللكتاب وعايه تاريخ هذه السنة 
لعده القارىء من تصانيف آخر ساعة » . 

« وعلى أثر تناول القبوة بعد الغداء قالت لى فتاة اتجليزية : إنى 
سمعت ذلك الرجل يقول عن طنجة إنها عصرية متمدنة ... انظر إلى 
لا E‏ لترينا ساقمها وما مسودتان مزرقتان من أثر 
الضربات علمهما ٠‏ 

رفت الئاه تقول إلى كدت ألتققط بض الصور فى القصبة 
وا تكن غير صور عادية لاببوت والطرقات وفبها بطبيعة الال اناس 
من عائرى الطريق » فأخذ النسوة فى الصياح وأقبل الرجال والأطفال 
اعفان ف وسفن ا 27 بالأقدام . . » ٠‏ 


۱۱۹ 


قال الولف معقباً على حديث الفتاة : « ... إنها الخمرافة القدعة ؛ 
فإہم إعتقدون أن آَل الصو ر امل أرواحهم مم أشباحهم o‏ وقد 
كاد أحدم أن حمل فصوو ان کت ا کی ول ن 
حسب َك التقطت صورته › ول ا قد فعات وإن کان هو موقن 
أن الصورة هناك ا على ردها ليه 4 ف لاسعى إلا أ ا عل 
على وهه اڭ زمزم وأدمدم وأو لص الكيات الق يا معقى 
ها » ثم استتخرجت روحاً متتخيلة من الحقيبة وناولته إياها » فتناولما 
ومعی ف طريقه وهو رافظ باللغة العربية المتوائرة خازبر مهلك على 


قبر حدك .. »6 . 


واسترسل السكاتب قائلا : « إن خرافة التقاط المصورة للا رواح 
مع الأشباح شائعة فى أرجاء العام . والكن الأمر فى بلاد السامين 
يداخله عامل !خر من عوامل كراهة التصو برء فليس فى الفن الإسلائى 
الشروع صور لاخلائق الأدمية » وإنها يسمح هذا الفن بتمثل الرسوم 
الهندسية ليس إلا » لأن القرآن يحرم تمثيل الإنسان لكون الإله 
الأعلى نفسه غير منظور » ولا ينبنى للإنسان أن يظهر والله الذى 
خلقه غير ظاهر . وشرحت ذلا للفئاة فل قتع مهذا التفسير وأجابتى 
قائلة إنها تری صور السلطان فى كل مكان » وعلى راس البواب فى 


هذا الاطدق واتدة امنيا د د القال الإزتبيع :]اذى يتدايق قبل :4 إن 


۰ 


السلطان مستثنى من هذا الحرم ؛ لأنه نصف إله » ولا نسرى عليه 
الأحكام اا فی تلسرق عل سائر ١‏ اقات 


إن عنوان القارة « التى لا تقبل التصديق » لسن بالتعويذة الق 
تحمى الؤلف من الشك الكبير فما رواه » وهبه شد فى طنجة ما لم 
نشهده معه فأبن هو كلام القرآن الذى بحرم على الإنسان أن يظهر 
والله غير ظاهر ؟ وان هو السل اذى يطيق أن يسمم بتأليه حا 51 
أو تشبمبه بالإله وهو يتاوفى الكتاب أن نبيه صلوات الله عليه بشر 
لا ميزه عن غيره من أبناء آدم وحواء إلا أنه بشر يوحى إليه ؟ 
و يستطيع مسل أو غير مسل أ ينيم أن ميل الإنسان مسسكثر 
.عليه ولسكن هذا المثيل الظاهر لا يستسكثر على الحيوان وال جاد ؟ 
إن إفريقية التى لا تقبل ا بى إفريقية على صفحات هذا 
السكتاب وليست إفريقية كا خلقها الله ظاهرة للأعين قبل أن تمر 
-مصورة على الرائط أو على الصفاتم الشمسية » وليست القصة التى 
نقلناها هنا غير مثل واحد من أمثلة شتى رويث عن البلاد الاسلامية 
وسار البلاد المعروفة من أقطارها » وقد يكون شفيعا للكاتب أنه 
سلاك هذا المسلك لانو يل على ولده ما يستغربه من عظمة مرا كش 
بالأمس كا سلكه لهو يل عليه وعلى عامة القراء بئرائب الءقائد 


فان ابنه كان يسأله عن الرا كشيين : هل مم مستوحشون ؟ فيقول. 
له : إنهم إن م يكووا مدن دق العدن فهم الذين عاموا الأوربيين. 
المدنية قبل حين ٠.‏ 

وصح 4 زوحته : إيا تبلبل دماغ الغلام يا صاح 43 فیدفم هذا' 
اليليال عن دماغها ودماغ وليدها وولیده لصفحة وافية شرح فہا 
فضل العرب على حضارة الغرب 4 لعل زوال الخضارة من د 
اليونان والرومان . 


۱۲ 


میاو سو دقري 
The Black Muslims In America‏ 
فى هذا الكتاب بيان واف عن حركة جدية فى مقدمة المركاته 
الإسلامية المعاصرة بالقارة الثمالية من بلاد العام الجديد » منل سبق 
) ۰ م ) إلى اليوم . 
ومول الكتانها فس ن الأمر يكن الو يي أرب 
لسكوان ينتمى إلى الطائفة السيحية التى تعرف باس المبجيين أو 
الميثوديين 3165001565 و يدرس الفلسفة الاجماعية بإحدى كليات 
« أتلانتا » ويكاد يتخصص لادراسات التى تعلق مذاهب السود 
فى ااقارتين الأمريكتين . 
وقد دلت طريقته فى وصف حركة الدعوة الإسلامية بين السود 
الأمريكيين على عنابة بالصدق فى #رى الوقائم والبحث عن مصادر 
الأخبار » فمو - فما عدا بعض العقائد التى ينسبها إلى السود مسين 
ونستبعد أن یدن مها أحد ينتسب إلى الإسلام - ل يذ كر خبرا من 
الأغباو اا و ی ع أو يكلف ا 
تصديق مالا يقبل التصديق من دخائل تلك الحركة . 


NY 


ولاغرابة فى حرص الدكتور أريك لنكولن على يحقيق أخباره 
عن 5 ا من حركات أبناء قومه ف بلاده 4 لاله لا إستطيم 
3 يکر أشعوره بالقر اب الجيمة Al‏ وين دن يكتب ere‏ وإن 
نشا على عقيدة غير عقيدتهم ( وربما كان انتسابه إل طائفة مسي 
كالطائفة » اميو ده «( 9 ا دن 9 الصدق ف و صف عيوب 
اجتمع الغربى ونسويغ الشكاءة الى يشكوها الناقون على تلك العيوب 
يم الوه اا كرق فان الظالنة القردية ]قا ات وارك 
بعص الانتشار ف القرن الاضى لأنها دعوة صارمة إلى إصلاح تلا 
العيوب وتبديل العادات والتقاليد التى من أجلها تبرمت طائفة السود 
ا ا يق ال فى القارة الامريكية »وقد يكوق انان 
تلاك العيوب على حقي قا شیء دن الاعتذار عن إخفاق ال كتور 
أريك کون وزملاثه اأسود ف مشار أبناء قومه عدم امسيحى 4 
إن السود شعروا يبه الرجاء حين دانوا ذهب دن ٠‏ لدا آهب السيحية 
9 وحدوا أن و دة الدين | تفن ere‏ شي لدفع المباية ere‏ 
3 لا جام من ظل التفر 0 لمهم وبين البييض ف فى معاملاتهم 9 علاقاتهم 


اه 0 الاحتاعية . 
ويتراءى دن بين السطور أعتذار آخر عن إخفاق امبشر بن 


NTE. 


السود فى ضم أبناء قومهم إلى زمرتهم . فإن مؤلف السكتاب يلاحفة 
أن زنك الان رفون عن فول اداد واا وی 
الشات ت بين أتباع ايم فىبحين: أن الداعوة الأسلامية قك 
اشرت عن نجاحها i‏ هؤلاء المنبوذين بعل امتزاجهم 
بأبناء البيئة الإسلامية » وقد يكون وكيد هذا النجاح عذرا لاذكتور 
أريك لسكولن وزملائه من ذلك الإخفاق الذى ينون به كلا حاولوا 
أن يصفوا صايع الدعاة السامين الذين يرحبون عن يستجيبون لدعوتهم 
و ينشكونهم نشأة أخرى كا يقول الؤلف بغير مواربة فى شهادته مؤسى 
الدعوة الإسلامية الأولين ولن خلفمم على هدابة أتباعهم الؤمنين » 
فلا يخنى الؤلف إعجابه باقتدار أولئك الدماة على تعويد أتباعهم » 
3 فارخ وحيرة 4 أن يستقيموأ على حياة | لعفة ة والورع وإن كانوا قبل 
ڈت مى ندا ا رارف ارات وای الک م 


ألو اع اخ رمات والوبقات . 


ويشهد الؤلف لمؤسس الدعوة ( فراج تمد ) أو فراج تمد على 


سن تدييره لاس الدعوة و راغا واتباع اخطة التى محدى 
فى التوجيه وصيانة المركة على سوائها ما ليست ديه خطة أخرى 
فى مكانبا » ومن آثار هذه امخطة الماتظمة أن أتباعه باغوا بعد سنوات 
نحو ما ة ألف ( وقد تزيدون ) وأنهم أقاموا ثم بين الولايات الثمالية 


١6 


نحو سبعين مسجدا وزاوبة للعبادة عدا الدارس والكاتب وأندية 
الاجتاع ا .. ومن دلائل تدبيره أنه کان نی عدد أتباعه 
و يتجنب اللحوض بهم فى غبار الانتخابات و وعى أتباعه عثل ذلك 
إلى أن ي يحين الوقت لاستخدام أصواتهم على الوجه المقدور فى رجیح 
فريق 7" فريق من الحصوم السياسيين . 


ومحيط المؤلف إمام الدعوة مجو من الغرابة يلاثم حو « الغيب » 
الذى يانى من قبله رسل الدعوات » فقد حضر إلى « ديترويت » 
حوالى سنة ( ۱۹۳١‏ م ) ول يحفل بحضوره أحد قبل بضعة شهورء 
لأنه كان يحترف ببيع اللابس والنسوجات ول يلفت إليه الأنظار إلا 
بعد افتتاحه البيت الأول للوعظ والصلاة » فاما التفت إليه ولاة الأس 
ومستطلعو الأخبار محثوا عن أصله والمكان الذى أقبل منه فل يبتتدوا 
من ارہ قط إلى يقين » وبلغ من اضطراب الظئون حول حقيقته أن 
بعضهم ينميه إلى مكة وبعضهم ينميه إلى فلسطين » ويقول أناس إنه 
من الإفر يقيين التابعين للدولة التركية» ويقول غيرم إنه من رسل النازيين 
إلى أمريكا لإثارة رعاياها المتمردن علبهاء بل زعم بعضهم أنه من 
دعاة السياسة اليابانية ع كنم ارون أنه من دعاة السياسة الروسية » 
واولا أن تنظي ارک کن ارف اواس أن ال ال دة 
الدعايات للقت فيه شبهات القائلينإنه داعية من أولئكالدعاة الدوليين 


1 


تسار فن الأنظان هتار القومية والدن:» ولكن ارأى الحفق الى 
انتبى إليه الباحثون عنه أنه « مبشر مسل » شديد العصبية لدينة »> 
مع مغالاة تلسب إليه ف مرج الدعوة الدينية بالدعوة العنصر ية إل 
اال الود عل سلطان :« اارحل الأ ينض 6 حاجنا اختضوية 
النازية التى حاول بعضهم أن يحسبه من أذنابها . 

ولا احشحب عن مقر الدعوة عديئة ديارو بث وما 3 ها کان 
احتجابه أغرب من ظهوره وأدعى إلى إثارة الظنون واضطر اب الأقاويل 
فإنه انات عنه ا ا السيد « مد إيليا» 3 اتزوى عن لأا 
ول برجم من غيبته تلات إلى هذه الساعة»وقيل عن أسباب احتحابه : إنه 
يننظر ساعته الوعودة » وقال كثيرون إنه ذهب تحية لمكائد أعدائه 
الدينيين أو البفا يق 4 و إسذيعك فريق دن أبناء الإقلم أنه اغتيل 
و أن اغتياله كان على يد ناس من أتباعه النشقين عليه » لأنه کان رد 
لبه العيادية اة لحل الا ولآ رفي اماع الزلاء ا 
القامة فى البلاوه وانشقك عليه فة من أتباعة أشفقوا من تدر يفن 
الحركة كلما لبطش الدولة ام القانون نخالفوه وجهروا بولامهم لاسلطة 
الد نيو به ع احتفاظهم رسام الدينية والثقافية 4 وإل عض هؤلاء 
النشقين يعزى اغتياله على قول أناس من شيعته وأناس من غالفيه . 

وكل ما ينسبه مؤلف الكتاب إلى هذه الدعوة يدخل فى باب 


۱۷ 


الاحتال القبول إلا ما يروه عن شيعة قليلة اعتقدت فيه أنه إله يجسد 
لينقذ خلائقة المظلومين » وأنه ظبر بالجسد على صورة إنسان من السود 
hS‏ فاه اهل المع وميا الت 
السود من ضحايا ذلك الفساد . 

فنحن نستبعد أن يشيع هذا ا نين انام ون اران 
ويعرفون طرفامنسيرة النى عليه السلام»و لكننا لانستبعد الغلوفى الجلة 
ف ال الاي ونا هه ن ارق تقد رسا الرعل الأسود 
الذى يضطلع بإصلاح فسادهو إزالة ساطانه . فإن مؤسس الدعوة عديئة 
« ديترويت » قد عول على النخوة القومية ول يكن له مناص »رن 
التعويل عليها للارتفاع بنفوس أتباعة إلى مقام الكرامة التى تأبى 
المنوع لاحاب السطان وتطمح إلى الوقوف مهم موقف المصاحين 
المعامين » فايس قصاراه من الإقناع ن يقنع سامعيه بمشابهة السادة فى 
بلادم وبين ماهر ساطانهم واعترازم » بل هو يناديهم ليصاحوا 
حيث فسد أولئك السادة» ويعلكوا زمام الولابة حي ث كانوا من قبل 
ماو كين مسخرين 

ؤوافقك هذه انعر 9 اغلية © دعرة أخرى عالية من قبل 
الاش بين والإفريقيين » لم يكن للها شعار منذ قيامها مم حر کات 
أل فر وی ل الا ی ف ا 


A 


الام 000 الام غير البيضاء على الإجمال » ول ينس 
إمام الدعوة أن الإسلام لا يقوم على كراهة جنس من الأجناس ولا 
على التفرقة بين الشعوب والألوان »ولكن هكأنيقول : إنها « كراهية 
تولدت من الكراهية » وإن عداوة السود لابيص فرع من أصلعريق 
فما حوله » وهو عداوة البيض للسود . فإذا تقدم الزمرى بدعوة 
00 » إلى ما وراء هذه البواعث « الحلية »أو الموقوتة لم يكن 
عسيراً على |أؤمنين بها أن يصونوا ها تلك الغيرة التى استمدتها من 
النخوة القومية ليستقيموا بها على النبج القو يممن الغيرة «الإسلامية» 
أو الغيرة الإطية . 
* د كد 

ويدى القارى' أن حديث المؤلف عن الأقليات حديث يغاب 
عليه الصدق والإنصاف ؛ ومنه حديثه عن السابين السود » وم أقلية 
دينية » بين أقلية قومية » من السود المتنصرين أو الوثنيين . 

ولعل مرد هذا إلى أن مؤلف هذا الكتاب ‏ القس الأمريى 
الأسو د الدكتور أريك لنكوان ‏ من أتباع الكئيسة النبجية 
4 التى تعتبر - فى نفسا س 3ل صغيرة بين الاين 
الغربية » تقوم برسالة مجددة كرسالة الثورة على التقاليد وعلى البدع 
المستحدثة فى وقت واحد . 


(5 - ما يقال عن الإسلام ) ۱4 


وقد جنح بالمؤلف موضعه هذا بين الأقايات المتداخلة إلى الصدق 
فى تصو ير أحوالها وشرح أزمائها و بط أسباب الشكاية من جانا ؛ 
وهو فى جملة آزائه وعواطفه ‏ أقرب إلى تسويغ مواقف الأقليات 
ازا اة القالية ن الأم البيضاء » لأنه برى أن الأقلية من 
مبدثها لا نوجد ولا تدوم ولا تتسائد للدفاع عن حقوقبا والعرد على 
مظالما ما ل تكن هناك حقوق مدرة ومظالم منكرة واتفاق على الشعور 
بطر والتذمس من الضم و اة الاج إن التضادى عيرق لاغ غه 
ولا مناص منه ؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لحفظ البقاء واجتناب الفناء . 


وليس أعل من هذا الؤلف بأحوال الأقليات على اختلافها » لأنه 
ينتمى إلى أ كثر من ( أقلية ) واحدة بين السود والبيض » فضلا عن 
قلة القساوسة السود بين ز ملام البيض » وقلة هؤلاء القساوسة جميعا 
على مذهب الكنيسة ( المنبجية ) بين رجال الدين من أتباع الكنائس 
اكير . 

والقارىء يدرك من القارنات الكثيرة بين أحوال الأقليات أن 
السواء » وأن هذا اللوقف قد يعرضبم للحرج بينهم وبين أنفسهم إذا 
أرادوا (تصحيح الوضع) من الوجبة الاجماعية التىترتبط بأحكام القانون 


° 


و [اظروق ) السيامة الثومية ون خوط السياسة العالية: 


فالمبود ‏ مثلا ‏ قلة فى الولايات المتحدة » لأن عدتهم على أ كبر 
تقدير لا تزيد على مسة ملابين » ولكنهم ليا يشعرون بارة الى 
ك2 رما | الأقليات ا أوطنية إذا اضعار” مم النفرة 5 0 وس السيحيين 
البيض إلى اجتناب الأندية وا الجامع الشتركة ومواضع امزاجة الد ظة 

الياة العامة > لأ ا ثقافة دينية وتربية فك به حه 

فى أي مم ر م 
5 عند الحاجة إليها و يعتصمون بها فى عزلتهم الختارة أو عزلتهم 
الاضطرارية » وكثير منهم من مختاط بأبناء ال كثرية اختلاطا 
تتصعب التفرقة فيه ؛ لأنه اختلاط فى الصا والأعمال . 

أما الأمريكى الأسود فليست له عصمة ثقافية يأوى إا إذا 
اضطرته النفرة منه إلى اعتزال الجتمع اا 
العصر به على أو لئك الذين يعتزلونه ويدفمونه على الرغم منه إلى 
الاعتزال 4 و كم مهم و بدن أحيانا 3 ينهم 4 و ملاذه من التفسكير 
ومن الآداب الاحتاعية لعود به إلى 2 بدا ف غير القارة 
ال 3 4 ولس له قوام اجماعى ف بلاد هذه القارة . 

وهنا تنشأ بين الأقليات حالة خاصة لا نشبه حالة الأقلية المبودية 
ولا حالة الأقلية الزنجية ؛ وهى حالة السود المسامين ٠ ٠.‏ 


۳۹ 


إن هؤلاء السود المسامين يعرفون هم ملاذا ثقافيا يعتصمون به 
إا قروا من اة الا اة الفا أو فرت مي هذه البفة + لام 
يحدون فى الجتمع الإسلاى ثقافة روحية تعوضهم عن ثقافة الأ كثرية 
الغالية 4 ويعتمدون عل هذا اجتمع لإبواء اللاحثين إليه من اا 
حلدتهم الذين يتقبلهم اجتمم ولا يرفضهم كا ترفضهم السكناس 
الي ا ها تان الجتمع الإسلااى لا يضيق 
باللاجئين به من نفايات الجتمع الأمريكى الوصومين بوسعات المار 
والرذيلة ؛ لأن هؤلاء اللاجثين لايلبثون أن يشعروا بالتعاطف الصادق 
ينهم وبين إخوانهم من سبقوم إلى الإسلام » فلا يطول بهم الأمد أن, 
يقاعوا عن عادات السوء الق وم ف حيائهم الأول 4 وكوب 
الأ كثرون منهم من زذائل القامرة والعاقرة:ومقارفة الأوزار:: 

فإذا استطاع الس الأسودآن يعقصم بمجتمعه الإسلاى فاذا يكون. 
موقفه فى هذه الخالة من اجتمع الأ كبر : مجتمع الأمة الأمريكية » أو 
الدولة الأمريكية فى أوسع نطاق ؟ 

لقد كان زعم الدعوة الإسلامية فى الولايات المتحدة يستنبيض. 
السود بنخوة القومية والعصبية للاستقلال بعقائدمم وعواطفهم عن 
الك كر ان 


TY 


فمل تمغى الأقلية الإسلامية على هذه انلطة فتعتزل الأمة التى 
تعيش بنا اعتزال الأعداء وترفض الولاء « القانونى » للوطن الذى 
تلت إلية ؟ + 

إن هذه الخطة ا كثيرا من زعماء المسامين السود ومكنت 
منهم خصومهم الديئيين والسياسيين » خاربومم چ القانون واستعانوا 
علوم بنهمة الليانة الوطنية » وأوشكوا أن شذرعوا مبذه النبمة 
لرمانهم من حقوق المساواة فى الانتخاب ووظائف المحكومة» فهض 
من مو لاء الزعماء الاين انان محمون أبناء ديهم من جرتم الاتتهام 
مخيانة الوطن ويعتبرون الدعوة إلى الإسلام دعوة مفتوحة للبييض 
لبود فل النوز اق وال يوق الذعوف لان كنا كيرا BG‏ 
على استثارة ) العصبية ( الخنسية واعتبارها ثورة على البيض ف الدين 
وی الوطن وفى آداب ب الاجتاع . 

وهؤلاء الزعماء الكفاة يتوسلون بتغيير الوجبة على هذا النحو 
إل غاية أخرق اض مراما من ف الأو وش الاعتراف بالإسلام 
مذهيا من المذاهب الديئية الرممية ف وسكور الولايات المتحدة 4 وهو 
مطلب كبير غير مطلب الرية الدينية » من يشاء من السود أو البيض 
أن يدين بالإسلام » فليس فى صوص القوانين ما ينم اااي 


i 


يتحول عن عقيدته المسيحية إلى العقيدة الإسلامية » ولكن المشكلة 
(الرافية )تدا ى ا الآمر بحم من أحكام القانون تتعارض, 
فيه الحقوق وإجراءات القضاء » ومخاصة مسائل الزواج والميراث . 

فاذا يكون الى فى قضية تلجأ فيها زوجة من زوجتين إلى 
اذكه الطانة E SNE‏ الم ف قضية 
بتنازع اللخصوم فمبا على المسائل الشرعية التى لا تنص عليها قوانيتف 
اون الور أو الأمر ا 

عند الاعتراف بالإسلام مذهباً رسميا من مذاهب الدولة يجوز 
أن تكون هذه القضايا جبات نظر مستقلة بتكم إلمها الختلفون » 
وهذه هى الوجبة التى يتحه إلمها زعماء الدعوة الإسلامية » و يعتبرونها 
عنقا دق عقوو لاط الام بك للقن ا بده ا 
والقانون . 

ولا خی أن القانون الأمريكى حرم تعدد الزوجات › وحرم 
المذاهب المسيحية الى اعتمدت فى إباحة تعدد الزوجات على نصوص 
العهد القديم » ومنها مذهب المورمون . . . ولكن الشكلة تزول.. 
من ناحيتما القضائية إذا بطل الاحتسكام فيها إلى محا ك البلاد وتراضى. 
الطرفان على حلبا يينهما أوعلى اختيار الحم الذى يفصل فا ». 


١5 


ولو م يکن هذا Hl‏ مفوضا فى وظيفته من جانب الدولة بالنظر 
550005 

وقد عبدنا من مؤلف الكتاب أنه لا يكشف عن نية صر بحة 
فى مقاومة الدعوة الإسلامية » ولكنه صرح كل العمراحة فى بيان 
الواقف التى توجب هذه المقاومة أو تسرها لمن بريدها . 

شود ون النتطون أ عت بل افعو الادللايية بد كه 
مقصورة على السود إلى حركة تفتعح ذراعيها لاسود والبيض من 
الأمريكيين وغير الأمريكيين » هى موضع الاهتام السكبير فى دوائر 
التبقين: لأن للنشر الإسلاى من الأمريكيين. السود .يفاون الدعوة 
إلى الإسلام فى بلاده كنا ايحت هذه الدعوة إلى أبناء البلاد جميعا 
من قبل المسهين الأسيو بين والإفريقيين ؛وثم الهوم 2 أمريكا طليعة 
تاجحة قد يتبعها غدا مدد كبير ؛ وأدعى من ذلات إلى اهام دوائر 
التبشير أن الس الأمريكى الأسود بزاحم البعوث التبشيرية مزاحمة 
شديدة فى القارة الإفريقية بعد استقلال شعو مما عن سلطان الدول 
الغربية » وخر أن يكون - فى تقدير المبشر بن قبل عيرم - أوفر 
نصيبا من النجاح والقبول من إخوائهم السود فى تلك البعوث 
التبشيرىة » وأشد ما يكون الاهتام بهذه المسألة فى هذه الأيام » فإننا 


حاون 


تفتح الصحف التى تعنى بها عندهم فلا نكاد نطلع على صميفة منها 
محلو من أخبار ( ترقية ) المبشرين السود إلى كراسى الأساقفة » 
بل المطارنة » من رجال الكنيستين الكاثوليكية والبروتستنتية 
القيمين بالديار الإفريقية أو الراحلين إلبها من ديار العام الجديد » 
و بزداد عدد هؤلاء الأساقفة والطارنة كل يوم فى البلاد الى يكثر 
فما السامون . 


دورالاسلام مسقب الا نار الرس 


للاسلام حصة بارزة ‏ لا تزال فى كل كتاب حديث يصدر 
اللطابم الأوربية أو الأريكية عن القارة الإفريقية . وقد تنوعت 
اموشوعات هذه الكتنن عل ازمن وتتوعث مسا وجية الك ف 
امسات الإسلامية . 

فى الفترة الأولى منذ ابتداء العنابة ,هذه القارة قبل نحو السنوات 
. العش ركانت الموضوعات كلما - أو أ كثرها متحبة إلى الإحصاء 
.وجمع المعلومات العامة 0 وموارد الرزق وينابيع الثروة وتقسمات 
مواقم وتسجيل الظواهر الجئرافية والاستعمارية » وكأنما كان الؤلفون 
يفكرون فى الناحية 0 يستفيد منها المسيطرون من الخارج وثميديرون 
حكومات البلاد أو ملكون أزمة kl‏ ووا اة 
.والاستغلال فا . 

فاما تقررت فى الأذهان فكرة الاستقلال الوطنى أصبحت إرادة 
الإفريقيين بين حا كين ومحكومين هى الناحية التى تتجه إلما أنظار 
للؤلفين » وأصبحت إرادة الأجنى تبعاً للارادة الوطنية فى تحصيل 


1١ا/‎ 


امعاومات والتعليق عليها بعد قيام السكومات المستقلة وتركيز السلطان 
فيها على العوامل النفسية والاجماعية الت ترجع إلى أبناء البلاد أولا 5 
ترجع بعد ذلك أن بحسن فهمها والانتفاع بها من حاب السياسات 
الأحنبية ١‏ 

وقد أسفر هذا التنويع فى موضوعات التأليف عن وجهتين من. 
وجبات البحث الخصص للسائل الإسلامية » وها : 

ألا : دور الإسلام النتظار فى إقامة نظ الك بعد استقلال الأم 
الإفريقية . 

ثانيا : معنى انار الإسلام قدمما وحديثاً بين الإفريقيين باعتباره 
حركة من حركات التاريخ » والاستطراد من ذلك إلى استطلاع مصير 
هذه الخركة بين حركات الحضارة أو الحضارات العصرية . 

وفى أ كثر من بحث هام عيل المؤلفون إلى ترجيح فرص الإسلام 
على فرص العقائد الأخرى ‏ دينية كانت أو اجماعية ‏ فى نوجيه دفة 
الح واتخاذ السند الموافق للا نظمة الإداربة أو الدستورية التى يختارها: 
الإفريقيون حيثما توقف الأمس على تقاليد المسامين أو قواعد الإسلاميا 
يفهمونها هناك . 

فى كتاب إفريقية الاستوائية » وهو كتاب يخم فى دين تزيد 


صفحاتبهما على مائة وألف صفحة . يقول الأستاذ جورج كبل #اطط انا 


١كم‎ 


رئيس قسم الجغرافية مجامعة أنديانا ‏ « إنه من المشكوك فيه أن تكون. 
الأنظلمة الدربية ة القاعمة قن النفاذ والجد» ملامة لطالب الثقافة فى بيئة 
بقلب فنا أن يكون السبق للنأكر لا للسر دم » والفوز فى الممركة 
للخفيف فى العمل لا للقوى فى الخلق » حيث لا معنى لكلمة الفساد 
والرشوة لأن كل خدمة تعطى تتبعها فائدة تؤخذ » ويسود الشك على 
العموم فى جدوى الطابقة بين النظم الحلية والنظم الغربية » ولا خاو 
مكان من فكرة اليدة بين الكتلتين الغربية والشرقية » إذ يعتقدون 
أن الأمة يستحيل أن نما إذا هى كانت متعلقة بأخلاق الأمم 
الأخرى ولغاتها وعقائدها » ولا يقتتصر النفور هنا عب ىكرامة السير 
النباج الغربى » بل يتعداه إلى وجوب البحث عن منهاج 07 
للعقل الإفريق والظروف الإفريقية » مع تفضيل الإسلام ‏ لتا 
بمواطن الضعف الإنسانى وإغضائه عن فوارق الألوان ‏ على المسيحية 

عا تدعو إليه من الدقه ومانشتمل عليه من الكمنوتية المعقدة و 00 اف 
بالفوارق ااسكثيرة » فضلا عن الارتباط بين وجودها ووجود الطبقات. 
الحا كة والعر اکن ل موطف ا ضيعة او كلا ميلك 
بسر بالا الفضفاض الذى لا يضيق حت إشبه كسو ة الشفل فى الصنع, 
وی على هذا تصر على التشبث ببعض الهم التى احتواها اانظام 
الاجماعى القديم بروابطه العائلية وشعائره المتبعة وإجراءاته القضائية: 
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.وسائر فنونه التى لا يعلى عليبا ويكاد الرجل الأبيض تفه ألا برتفم 
إلى أوجها » . 
يقول المؤلف ذلاك فى الصفحة ال (؛ ) من الجلر الثانى » ولكنه 
يقرر فى الصفحة |( ۲۷١‏ ) من الجاد نفسه كلاما ينقض هذا اكلام 
فى خواه إذ يقول : إنه على تقيض الخالة بالنسبة إلى السيخية راء 
3 الإسلام كان له أثر ضعيف فى الوطنية الإفريقية وهو مع ضعفه 
'الشديد سلبى لا إيجاب فيه ؛ لأن المثال المميز لاحكومة الإسلامية ميا 
.يقول جو رج كاربنتر إنما هو مثال e‏ الفكمى الطاق مت إل 
ولاء الجاهير قايا على قواعد الدين » وعلى انلوف والرهبة » وسلطان 
I.‏ العسكرى » ولا ملاءمة بين هذا الثال و بين ت ركيب النظام 
الإدارى المتشابك وتعدد الكفايات الفنية التى تتطابها الأعمال المنوعة 
5 الام العصرية » إذ ليس فى وسع هذا المثال أن يخلق ولاء للوطن 
لرتفع به فوق منازعات العقيدة والأفكار الحتلفة » ولا أن مببىء الجال 
شا الزعماء المننظرين وتمان الأمان للا كفاء من الموظفين » . 
د ¥ فنك 
ويرد هذا اابحث فى كتاب ضخم آآخر عن شبه جزرة 
'«سيراليون » يقع فى أ كثر منسبعمائة صفحة ويقول مؤلفهكريستوفر 
ايف عقر Cristopher‏ فى متفرقاته : « إن 8 البعوث التبشيرية 
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السيحية على خلاف الم الإسلام - دم الاستقلال الذالى فى. 
الأفريق وتعطل تصرفه المطبوع» والمل الذى يقترحه بلا يدن 8146 
هو إقامة جامعة خاصة بإفريقية الغربية سند فما وظائف التعليي إلى 
إفريقيين من نصنى السكرة ومعهم إفريقيون مسهون من داخل قار : 
لتنشئة الطلاب على سليقتهم والابتعاد بهم عن محاكاة المثل الغربية © 
* قزم تن 

أما البحوث التى تعرض لتفسير معنى انتشار الاسلام فى القارة. 
الإفريقية باعتباره حركة من حركات الام فى التاريخ العالى فبذه 
ا منها : 

ری باتين 84٤61‏ فى سلسلة كتبه » عن أواسط إفريقية أن. 
انتشار الإسلام بين الإفريقيين ‏ إذا روجعت أسبابه جميعا ‏ إنما هو 
نتيجة لا محيد عنها لانتشار حضارة إنسانية ممتازة لم تسكن فى العام 
حضارة تضارعما أو تقوى على مغالبتها » وأن وصول الإسلام إلى القارة 
الإفريقية كان ملازما لوصوله إلى القارة الأوربية نفسها وامتداده إلى. 
الأقطار البعيدة من القارة الأسيو بة» وقد كانامتياز حضارته سببا كافيا 
لسيادته على العام المعمور والعالم امجهول الذى يصل إليه العربى المطبوع. 
على الترحل والسياحة » يعينه على مطاوعة هذه النزعة أنه اقتبس كل . 
ما يقتبس من اليونان والأمم القديمة من علوم الجنرافية والفلك وزاد. 
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عليها حب التكشف الذى سرى إلى جميع المسامين مع سريان الشوق 
إلى زيارة مكة ومعاهد الإسلام الأولى . « وبِيماكان الأوربيونيءولون 
على السحر كان أطباء العرب يرون عمليات الجراحة الصعبة ويحسنون 
الانتفاع بكثير من العقاقير ولا تزال طرق العلاج عندم مما إستفيد منه 
الأطباء فى علاج بعض الأمراض إلى هذه الأيام » . 
ومثل هذه الحضارة لا سبيل إلى حصرها فى بقعة محدودة من 
العام » مع إقدام العربى على احتال الجهبد واللخطر ورغبته فى الرحلة 
والارتياد . فانتشار الاسلام إنما هو فى حقيقته انتشار حضارة جديرة 
بالانتشار وهو حركة من حركاتالتوسع «الأممى» تبعثهادواعىالنشاط 
التى تمبدها المعرفة » وتشحذها العقيدة التى تسود الدنيا » لاما لاتبالى 
أن تقتحمها ولا تكترث لفراقها . 
ند #*%# تنا 
ومن أحدث المؤلفات عن إفريقية تاريخ موجز للقارة ألفهكاتبان 
ما خيرة حسنة بالشرق من طريق الدراسة ومن طريق السياحة 
والعاشرة » وها رولاند أوليفر وجون فاج 7886 وما يفصلان بين دور 
الفتح الإسلای ودور التغلغل الإسلاتى إلى مجاهل القارة الإفريقية » 
فإن الإسلام لم سلاك طريقه إلى ما وراء الصحراء إلا بعد زوال دواته 
ال كبرى فى الفرب » ولسكن الشعوب الإفريقية إلى الشمال ان 
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لتحتاز الصحراء التى لم تجاوزها قبل ذلك أولا دفعة من الحضارة 
يعززها إعان العقيدة . . . « وإن الفترة بين ستتى ( ١٠م‏ وا.ءم١‏ 
ميلادية ) هى الفترة التى ازدهرت فما حضارة للإسلام لم تشتمل 
حضارة أخرى على مثل ها اشتملت عليه من عرات الفكر والفن 
والع والسياسة » وهى كذاك فترة نمت فيها دول من أم درل الثارة 
الإفريقية » إذ قانع رت الر و دو واه كير ی الال ار 
والبلاد الأسيوبة القريبة » وقامت من خلفها إلى جنوب الصحراء 
مالك من أعفل الدول الثى كان للاسلام هناك شأن فى إقامتها » . 

وكأنها ابتدأت مرحلة الامنداد إلى داخل القارة الإفريقية 
فى تقدير الؤلفين » بعد اننهاء مرحلة الاستقرار فى مال إفريقية 
وجنوب أورية » على أثر اتحلال الدول الإسلامية القوية فى كلتا 
القارتين . 

* فنا تن 

ويتخطى جاك بولن 8»!1١‏ مراحل الماضى فى كتابه عن « دو 
العرب فى إفريقية » سال عن دور الإسلام فى الستقبل القريب بين 
القوى الى عمكن أن تعمل فى توجيه القارة » وهى قوة التبشير وقوة 
السياسة الدولية وقوة الوطنية غير الإسلامية . 


-. 


و يقول الولف ا وهو مق فر نسوى يعرف العرسيمة 
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والاتجليزية ‏ إن الكنائس تتغاضى عن الإسلام ولا تشتد فى مقاومته 
لأنما لا تنزله منزلة العدو الأو ل مع ما تحذره من خطر الشيوعية » ولهذا 
| تعقب حيفة الفاتيكان بشىء على البيان الصريح الذى أعان فيه 
شيخ الأزهر فى مستبل سنة 1951١‏ وجوب عاربة البعثات التبشير بة 
لأنها أداة من أخطر أدوات الاستعار » ولا يلوح من مسلك الوطنيين 
الإفريقيين غير المسامين أن الدول الغر بية التى كانت تستعمر بلادم 
ستلق منهم عونا فى السياسة التى قد تتبعها لمقاومة الإسلام » فا م يأت. 
المستقبل بنبأ جديد عن علاقات الوطنيين الإفريقيين بهذه القوى 
التقابلة فبئاك دور هام للعرب أو للاسلام فى القارة الإفريقية يحسب له 
حسابه الكبير فى توجيه مستقبلها القريب ٠‏ 


وهذا جواب معلق على سؤال المؤلف عن المصير » ولكنه حرج 
مجوابه المعاق من تردد الشك والإبهام إلى بعض الوضوح حين يشير 
تلك الإشارة إلى الدور الإسلاى الحتمل ؛ لأن الفريق الآ كبرمن 
الباحثين محجمون عن الجواب النافع إذا قابلوا بين العدة التى استعد. 
بها الإسلام أمس للايغال فى قلب القارة الإفريقية و بين عدته التى. 
قد يستعد بها اليوم للثبات والمزيد من التقدم » ولا يبدو على أ كازرم 
أنه ينتظر من القارى* جوابا إلى الإبحاب إذا سألوا عن القوة الكامئة 
فى السامين : هل هى كف لرسالتها الجديدة فى القارة الإفريقية ؟ ! 
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اتير لاسام ف العبادة العو رة 


هذا اسم كتاب ألفه تفتال فيدر Naphtali Wieder‏ بالاغة 
العبرية ونشرته مكتبة الشرق والغرب بأ كسفورد وجعلت عتوانه 


بالإتجليزية : 


tslamic Influences on the jewish Worship, 

وعدوان الكتاب يغرى بهذا السؤال : كيف يكون هذا التأثير 
والمبودية سابقة للاسلام ؟ . 

وقد عرص القارىء الس أ هذا الإعراء لان تقدم المبودية 
فى تاريخ الدعوة يخيل إلى الكثيرين أن السابق فى التارريخ أولى بالتأثير 
. فها يليه » أو بسبقه إلى الشعائر التى يتشامهان فما . 

وهذا الخاطر « العرضى » هو مصدر تلك « الإشاعة » التى 
راجت ف الغرب وكادت أن تثبت عندم بوب المقررات العابية » 
فقالٍ بعضيم : إن الإسلام نسخة مفصحة من الهودية » وزاد إخرون 
فقالوا : بل نسخة مشوهة من البهودية والمسيحية ! وم يبرأ من هذه 


العجلة رجل فى طبقة الد كتور « شو يتزر » فى الثقافة والخلق » كان 
ف ادان يعصم عقله أمام الإشاعة الرأئحة » و إن كل قول لايستند 
إلى البحث ولا يستند البحث فيه إلى الدليل فبو حديث من أحاديث 
الإشاءات » إن لم نقل أحاديث اللرافات . 
والبحث الذى كان من الواجب أن ستقصيه « الباحث» المقارن 
بين البهودية والاسلام إنما بقوم على دراسة الموضوع والأمة لا على 
دراسة الرقم التارمخى وحده والوقوف لديه بعيدا من موضوعه ومن أهله . 
ولا 9 هذا البحث إلا إذا تناول أصالة المبود فيما نقلوه من 
العقائد والأخبار ؛ ثم اول السبق عامة ول يتناوله فى ناحية واحدة من 
ذواحيه » وتناول جوهر الدين ول يقنم منه بأسماء العناوين . 
والبود لسوا بالأصلاء فيما تدينوا به من العقائد ونقلوه من 
الأخبار ؛ لأنهم لم يعرفوا أ كثُر هذه المقائد والأخبار قبل عبد 
عبوديتهم فى بابل » وکل ما کان مفتوح الباب لليهود فها بين النهرين 
فق د كان مفتوح الباب'أيضا لعرب الجزيرتين : جزيرة الدجلة والفرات 
وما يلمبا من أرجاء الجزيرة العربية . 
والسبق إلى النبوة عامة لم يثبت لليبود » بل ثبت من كتب 
اليهود أنفسهم أن أنبياءم الأول تلقوا عل الدين وشعائر العبادة من 
:« ملكى صادق » و بلعام وأيوب ويثرون... ويثرون كا جاء 
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ى العبد القديم ‏ هو الذى عل موسى عليه السلام عل التبلهِ م وإقامة 
الشريعة » وهو الذى أمه وأم قومه لصلاة القربان . . . وفى تاريخ 
العرب من أخبار الأنبياء ما ليس فى تارجم الود » ومنهم صالح وهود 
.وذو التكفل عليهم السلام » وكلة « النى » نفسها لم تكن معروفة 
عند اليهود قبل دخوم أرض كنعان » وإنما كانوا يسمونالنى برا 
ورجل ارب على رواية العبد القديم . 

أما القارنة فى جوهر الدين فالمعول فما على القارنة بين الفسكرة 
1 الى توحبها الديانة فى العقائد الجوهرية : وهى عقيدة الإله وعق-.دة 
النبوة وعقيدة التكليف . 

والقارنة بين هذه العقائد فى الديائتين الإسلامية والمبودبة هى 
بالإيجاز ا « مهوا » والإله الواحدالصمد ربالعالمين ؛ومقارنة 
ی ا والحوارق وبين نى المداية والبلاغ المبين » ومقارية 
بين المحساب على سنة الحاباة والاختصاص بالظوة وبين حساب العمل 
بوالنية واستقلال الإنسان يما كسب وما أراد . 

ول يعرف النوع الإنسانى دينا رفم هذه العقائد إلى سماء من 
التنزيه والرشد والصدق فوق تلك السماء العليا التى ارتفع إليباالإسلام . 

فإذا كلف الباحث عقله أن ينظر إلى السبق التارمخى نطرة 
. الإنصاف فليس لاممودية سبق على الإسلام » وقد.يكون السبق على 
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خلاف ذلك لاسامين على المبود »كلما نظرنا إلى أهل الدين فى الزمن. 
القديم أو ف الزن اديت 

ولقد بدأ البحث عل هذا الأساس قثبت الثبوت الذئ لا شه 
تناقابا الجبلاء وأفلح اندر بع ار زرا ال ملشراك O‏ 
تطمير العقول منها والرجوع بها إلى الجادة الإسلامية فى نظائرها من 
شعائر الدعوة الحمدية . 


فم تسكن للغة العبرية قواعد بحو أو بلاغة قبل القرن العاشر 
لاميلاد ¢ وهو القرن الذى تم فيه ( ااربالى سمعديأ جاءون ) ماف 
وتألاة ( الرباف آودنم ن تى البابلى ) فألف كتابه بالعبرية مقرونة 
بالعربية » مفسرة بشواهدها وأمثالها . 

ولم يكن فى اللغة العبرية فن للعر وض فتعل اليهود هذا الفن من 
العرب بالأندلس ومصر ونظموا ىلم وف لغتنا على الأوزانالعربية ١‏ 

وكان فيلسوفهم موسى بن ميمون ‏ تاميد فلاسفة المسامين فى 
الغرب- أول من كةب عندم فى حكة ( التوحيد ) واستثنى السامين 
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م الأمم التىتمهى التوراة عن التعود بعاداتهم ؟ لأمهم مؤمنون يعبدو: 
الإله اعدو يقر ن ا 

وكتاب اليوم يتقدم بالبحث خطوة أخرى فيقابل بين عبادات 
الود قبل اتصام بالمسامين وعباداتهم بعد هذا الاتصال ببضعةأجيال» 
فيثبت المؤلف أن القدوة بالسامين عادت بالود إلى إحياء السئن التى 
هجروها من عباداتهم الأولى وعاتهم سنت أخرى لم يعلموها » ونما 
شعائر فى کے العبادة كشعائر الوضوء والفسل ونظام الصلاة الجامعة 
وغيرها من الضاوات . 

وينقل المؤاف نصوص التلمود التى لم برد فيها ذ كر للوضوءأ كثر 
من غسل اليدين » ثم ينقلوصايا الأئمة المتأخرين ووصايا الشعراء الذين 
تبعوم نم القصيد لترغيب الشعب فى هذه النظافة المستحبة » وا شرم 
( مناحے دی لوئزان ) الذى قال فى بعض شعره : ( تطهر من رجس 
المتاع ووقائع الليل الجسدية ولا يكن العرب والليبيون والليديون 
أ كثر منك طهارة وهم يغساون أيدمهم وأرجلهم ورءوسهم بالساء وى 
الفجر وظهراً وعشية » وكذلك ليلا حين يشتد البرد و يسقط الثلج). 

ونا ثار الرجعيون من رجال الدين المهود ثورمهم على هذه البدع 
اة مرت الثوره إل العبي فى هذه الك الارن فاي 


ان مشو شيع الطايفة بالإسكندرية ( هب الاس من م الأنحاء 
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قائلين : نحن لا حتمل أقوالكم الى شال اليا يها م لك 
ارق عزن وکرم ن مانشاءون » أليست هناك تقاليد أثرت عن 
أسلافنا ومن تقدمونا تحرم على الاسرائيلى الصلاة وهو محال الجنابة 
حتى يغتسل فى الجام أو يتطبر فى البحر وينظف نفسه ؟ فكيف. 
نجيزون الصلاة ودخول الكنيس وتلاوة التوراة دون اغتسال ؟ . 
إذا كان الدين كذلك فنحن ذاهبون لنرفم أمرنا إلى القضاء ؟1) . 

والقضاء هنا هو القضاء الاسلانى فى غير الشئون املية الق, 
يتولاها رئيس الطائفة » ما يدل على اعتبار قضاة الشرع ا 
لاشعب ورجال الدين فى هذه الأمور . 

وقد سئل مومى بن ميمون كثيراً فى هذا الحلاف فكان يقول. 
إنه لا رى ف ىكتب السلف الأولين مابوجب غسل الجنابة » ولكنه 
يفتسل بحكم العادة حيث عاش ونشأ فى بلاد المساءين . 

وتغنينا أقوال الأحبار بأقلامهم وألستتهم عن بيان أطوار ارق 
الا«ماعى واللتى الذى سرى إلى عبادات القوم وعاداتهم بعد الاقتداء 
بأدب الصلاة الجامعة عند المسامين فى المغرب والمشرق » شؤلف 
الكتاب العبرى ينقل عن الراك ارت مون ن مون د 
فصل علة الوصية التى دعا فما إلى إلغاء صلاة الممس ف المعابد 
الإسرائيلية فقال : 
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( إن الذى دعا إلى هذا النظام هو انصراف الشعب إلى النظر 
أمامه أثناء الصلاة » فيتتحدث كل منهم إلى جاره أو مخرج من الصف 
والكاهن يتو تسبيحانه وتر بكاته على غير جدوى » إذ لس هناك 
من إستمع إليه » وإذا رأى الشعب الأحداث من المتعامين وغيرم 
يتحاذبون أطراف الحديث » ويبصقون » ويسلكون أثناء الصلاة 
ساوك س لا يشتركون فما - يفعل مثلهم ويدخل فى روعهم أن الصلاة 
مقصورة على ما همس به الكاهن ولا يسمعونه . . .) . 

ويقول ابن ميمون فىموضع لخر : ( وإن الإمام إذا عادإلىالصلاة 
بصوت مر تفع نرى كل من فرغ من صلاته يستدير ليثزئر مع رفيقه 
ويناجيه فى خاصة أمره » ومحول وجمه عن الشرق و يبصق و يتشبه به 
الأحداث فيفءلون فعله » ويظنون أن ما قاله الامام لا يتمد عليه أو 
عام » ومن ثم حرج جميع الأحداث وثم لم ينجزوا وأجبهم ويبطل 
الغرض الذى من أجله برتل الامام صلاته . . . وفى اللق لا يصلى 
الجبور فى همس أبداً بل يصلى الميع بعد الإمام صلاة واحدة فى قدسية 
وخشوع کل مره وف السلاة فال عا هين الاعات 
افون وبر مو ن جميعهم مع الإمام » والشعب كله متتجه إلى الطيكل 
ينجر کل مهم فريضة ويسير الأمر على مابرام وتلم الشكرار 
الطويل ويزول تدئيس اسم لله » وقد شاع بين الام أن اة 
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يبصقون ويثركرون فى صلاتهم د يشاهدون ذات أينا رأوم 
يدون الصلاة » وهذا هو الصحيح على ال كثر »کا أرى » لا ذ كرت 
من أسباب ) . 

قال المؤلف : ( ولا كان الميمونى قد نظر إلى الحالة فى الكنيس 
من خلال مرا لابين ركان تى ما تقول الشدوت ققد رائ شه 
يوصى و عمل عمله للقضاء على هذه الالة ) . وكانت خير وسيلة للقضاء 
علا فى تقديره أن يسلك قومه فى صلواتهم الجامعة مسلك المسامين » 
بعد الاقتداء مهم فى فرائُض الوضوء والتطهر ورعاية أدب المسجد من 
جميع الوجوه . 

ومن الكلام على الوضوء والصلاة يستطرد الؤلف إلى الكلام 
على سائر الفرائض وعلى العقائد الروحانية التى لا تدخل فى باب 
القتائر اة 

۲ 

فالأداب الصوفية فى الأغلب الأعم آداب فردية يستقل فا كل 
عابد . متصوف بطريقته فى السلوك الدينى أو الدنيوى كاستقلاله فيبا عا 
يؤئره من وافل العبادة وتفسيرات النصوص والعتقدات الق جوز 
فا ا اجتباد بالرأى لأهل الاحتّباد » فإذا وجدت الجاعات ااصوفية 
ST‏ أبد ووه وا بح قله 
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فما التابعون: جیا فى اتباع الشيخ والاقتداء بمسلكه ومنيج ته کیره 
وتفسيره : وهو على جميع حالاته مسج اختصاص يستقل به فر د متبوع 
أو طائفة تابعة ول يعمد فيه من قبل » ولا نننظر أن يعمد فيه من بعد» 
أن یکو ن منهج عموم يشيع بين جميع الناس شيوع الإيمان بالمقائد 
-والفرانْض الت لا محل فما للاجتهاد بالرأى والاستقلال بالعبادة . 

فإذا أراد المؤرخ أن يبحث عن سر يان التصوف من أتباع ديانة 
إلى أتباع ديانة أخرى فَإنما سبيله فى هذا البحث أن يتعرف الصوفية 
المنتقلة من نحلة إلى نحلة فى سيرة عل واحد من أعلامها الباززين أو أقوال 
.مفكر واحد من أعة الفسكر بين أبنائها المجسبدين »ورا كان الفكر 
الدينى الذى ينمج فى النسك منبجاً لم يسبقه إليه أحد من أبناء ملته 
أعفل استقلالا بالرأى من ببتدع ذلك المنيج لنفسه من غير سابقة » 
لأن التغلب على العصبية الذهبية والتحيز القومى أحوج إلى الاستقلال 
.من ابتداع رأى لا مقاومة فيه ولا حاجة به إلى التغلب على معارضيه 
أو منكريه . 

وقد أراد مؤلف هذا الكتاب ‏ عن تأثير الإسلام فى المبودية 
أن يتتبع أثر التصوف الإسلامىف المبودية » فاختار لذلا سيرة متقدمة 
افق سين اة الصوفيين الذين يسبقوا إلى منبجهم بي نأ بناء عقيدتمم؛ 
بوالذين عرفت للم صلة بالثقافة الإسلامية وأثرت- عنم أقوال منقولة 
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عن العربية ول تسكن لما سابقة فى اللغة العبرية » وقد بدأ الؤلفه 
کتابه ببيان الأداب الإسلامية التى دعا إلا الإمام المبودى اکم 
موسى بن ميمون » 9 الحص الشعائر التىقررها ابنه إداهي من بعده فى 
الوضوء وفى الصلاة الجامعة وهى السجود والركوع واستقبال القبلة 
والاصطفاف وسط اليدين » وانتقل من الشعائر « البدنية » إلى. 
الشعائر الصوفية الروحية فكانت خلاصة محثه فيها « أنالنسك الشرق 
تناج مدرسة إبراهم الميمونى وزميله الخبر راحم الحسيد » وجذوره 
مستمدة من البيئة الإسلامية ومتأثرة بالمنصوفة المسامين » . 
وتساءل : من هو المبر إبراهم المسيد ؟ فقال إن كتاب ( كفاية 
لمابدين ) لإبراهم الميمونى هو مصدر الأخبار التى نعرفها عن ذللت 
الناسك الذى يكتنف الغموض سيرته والذى يقول عنه الميمولى إنه 
أخوه فى سبيل الله » وما يلفت النظر فى هذا التعريف كثير من 
العبارات التى تقلت عن المسامين وهى الأخوة فيسبيل الله » وتسمية الله 
ترب العالمين» وتسمية المسالك الصوفية بالحالات والقامات » والاقتداء 
بالإمام الغزالى فى تعريف المتصوفة كا عرفهم فى كتابه ( المنشذ مرن 
الضلال) باهم 3 الذين يسيرون فى طريق الله » وإشارة اليمونى إلى 
الحسيد حيث يقول : « سيدنا وحبر نا | برام الحسيد بن أبى الر بيع 
کک م الل وجه » وأشباه ذلك من الصيغ التى اقتيسها الحكي الہودی 
0 
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و يتخال وصف الإمام الحق كلام يؤخذ منه أن أناسا من أبناء 
الطريق الإسرائيليين كانوا يابسون الصوف ويعكفون على الصوامع 
والتسون اشر لأن E‏ اين TA‏ 
المتصوفين الأدعياء فيقول : إن التصوف لا يكون بلبس الصوف ولا 
بملازمة الصوامع ولا بانخاذ أزياء الفقراءء ولكنه طبارة وزهد 
وإخبات إلى الله . 

و لزت لعفيس هذى ارفاك إن كرك له 
المتام يتضح التأثير الصوف أيضاً فى تنو يه اليمونى بالبكاء التعبدى ». 
فإن غزارة الدموع علامة يتميز مما الصوق العم . وقد مى الزهاد. 
الأوائل فى الاسلام بالبكائين » وإن البكاء كا قال اليمونى هو غابة 
فى التبيؤ للصلاة » وبفضله تلق صلاة المصلى قبولا حسنا كا قيل. 
لر قیال : قد معت صلاتك » قد رايت دموعكڭ » . 

ولولا الثورة الصاخبة التى أثارتها شيعة ا جود على هذا التجديد 
» الأجبى » كا وصفوه لتعذرت الشواهد التارنخية التق ستدل ہا 
على انتفاع الود بالقدوة الاسلامية فى كل إصلاح من هذا القبيل 
أدخله حَكاوْم على آذاب الدين وشعائر العبادة عند القوم » ولكان. 
من الممسكن أن يقال إن الأمة المبودية أخذت بهذا الاصلاح على سنة 
الأنبياء الأولين ممن جاءوا ‏ فى رواية العهد القديم وفى رواية التامو 
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ببعض الوصايا التى أحيها الديانة الاسلامية » ولكن هذا الاصلاح 
0 لام بين القوم فى حينه » ول يلبث أ کار ل م أناس م من 
انهم أن قابلوه بالانكار الشديد مقابلتهم لابدع الدخيلة التى تفسد 
افدر الان و غاا الإله الذى نهاهم عن التعود بعادات 
الم كا جاء فى التوراة . 


وكان الصلحون منهم يوافقونهم على محري التعود بعادات الأم 
وإنكار البدع التى يدخاما القلدون للشعوب الأخرى على جوهر 
الدين » ولكنهم يقولون إن عادات المسامين هى عادات الشريعة 
الو فى اا وان ين ال ا خالفوا تلك الشريعة 
اأوسوية وهحروها » ولا يعقل ان تى التوراة عن إعادة الأمة 
الاسزائيلية إلى سان اما رد طبور هذه الساق .فى أم أخرى 
تتبع من أوامر الإله مالم تتبعه أمة التوراة » ويقول المؤلف تقلا عن 
لمكي اميمونى : « إن حبرنا برفض البتة ادعاء عا كاة الام أو 
القزائين » لأمه لا وجه لتتحري العادات الاسرائيلية القدمة الى اختفت 
من الببودية أثناء الننى ... و إذا شئنا أن حرم الأمور التى دانت بها 
الأمم الأخرى فإننا سنضطر إلى التخبل عن كثير من وصايا التوراة 
كالصلاة والزكاة اللتين أصبحتا من أركان الاسلام . . . وإذا ادعى 
أحدم أن فى هذا ما يوجب انم رفوا علية .بان التشازق أيضا 
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ستقباون رة آورشلے فى صلاتهم فليس من أجل هذا حرم علينا 
استقبال جبة القدس فى صلاتنا ... وهو س رأى الخير اليمون س 
يوجه هذا الرد إلى معارضيه من الأحبار القيمين فى أقطار النصارى » 
وهو نفسه الح فما بختص محا كاة القرائين » فإن اتباع خطام 
لا جوز » ولكن فى البدع الحديثة لافى الأمور الثى لما أصرلها 
وجذورها فى شر يعة إسرائيل » . 
وا رة الأحبار للقينون ‏ فق الأقطار السيتحية معارطة هذا 
الإصلاح بل كان له معارضون متشددون بين كبار أحبار الشرق. 
ومنهم هوديا الناسی من آل الناسى بدمشقوهو الخبر الذى كان اليمونى. 
ترد عليه حيث قال : « لست أخثى هذه الأباطيل » اذا يمكن أن 
يقال عنى ؟ هل أفرطت فى إخافة امور من ea‏ 
َ جرت فى الحم ؟ هل قبلت الرشوة ؟ هل ابتغيت ارح ؟ هل 
سمت باطلا؟ إنهم لا يستطيعون ن يقرفولى بشىء من هذه الهم > 
9 إلا أننى مثار على عبادة رب إسرائيل تبارك اسمه بكل قلى. 
ووس ای ال لكرج برط وال هذا يتحدثون عنى » 
ولا أشنية 4 
على أن دعوة ا کے اليمونى ل تابث أن شاعت ون ارات 
المبودية بامشرق والغرب ختى استجاب لها أناس منأحبار الببودية فه 
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تبتها الأول وهو أرض فلسطين » ومن حافظ على تقاليده الموروثة فإتما 
كان تأو يله لذلك أنه يجرى على سنة تغيير الروح وإبقاء الجسم » ويقول 
الؤلف إنه « إذا كان نساك فاسطين أنفسهم ذا ايكون 
بصورة ! كفاء الوجة التقليدى » فإن أحبار فرنسا الذين أ كبروا الير 
إبراهم اليموى - وم المقيمون فى مدينة عكا قد أتبعوا نظامه » وهو 
ما نفهمة من بضعة سطور بقيت لنا فى إحدى صفحات كتاب الجنيزة 
جاء فيها أن القيمين اليوم فى عكا حفظبم الله وهم البر يوسف بن 
احبر ستاتیا والخبر يهودا والمبر صمو یل س هؤلاء يركعون ويسجدون 
على وجوههم ولیس جانبا بل على ركيهم وجباههم على الأرض...» . 
¥ #3 
واو لكات كنابة لا ا تمك اله 
القائلين بأن الإسلام شعبة من البهودية » أوأن الإسلام مدين لها 
بشعائره وأحكامه . 
. فالواقم أن اليهودية بعد الإسلام قد استفادت من آدابه وشعائره »کا 
ابتنادت من اندوع الأصول وفى حو اللغة وعروضها وأوزان 
مره 
وأما قبل الإسلام فصادر الهودية فى المسائل التفق علا هى 
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مصادر الإسلام من الديانات التى سبقتهما بين النبرين وعنها أخذ الببود 
عقائدهم التى لم يعرفوها قبل منفاهم إلى العراق . 
بالعقيدة الإلهية التى جعاما الود مشيخة قبيلة » وفى عقيدة النبوة الق 
جعاوها ضر با من التنجي » وفى المستولية الإنسانية التى جعلوها ضر با 
.عن محاباة العصبية الجبلاء لغير سيب ولا فضيلة . 


وما 


تطوّرال ا التيياسىالإسلاى 


كتاب حديث من مطبوعات أواخر سنة ١559‏ طبعته هيئة فان. 
توسترائد 2055254 ۷41 لدراسة العلوم ااسياسية عطابعيا فى الولايانته 
المتحدة والبلاد الاتجليزية » وعنوانه العام ( الحسكومات والسياسة 
بالشرق الأوسط فى القرن العشرين ) وموضوعه البحث فى تطور نظام 
الحم فى البلاد الإسلامية التى يطلق علا اسم اشرق الأوسط 5 
بعض التوسع » وأشبرها مصر وتركيا ولبنان وسورية والعراق والجزيرة. 
العربيه وإيران » ومؤلفه ه . ب . شرالى أستاذ مساعد لتدريس عل 
التاررخ مجامعة ( جورجتاون ) ولا نعل عنه شيئا غير ما جاء فى تعريفه 
قر الناشر بن لكتابه » وخلاصته أنه تل بالجامعة الأمسيكية فى يبروت. 
وأتم دراسته مجامعة شيكاغو وتخرج منها سنة ۱۹٤۸‏ ثم نال منها 
شبادة الدكتوراه فى الفلسفة بعد حمس سنوات . 

على أن الظاهر من طريقته فى الكتابة عن الموضوعات الإسلامية 
أنه مجرى فيها على مبج الأ كثرين من المستشرفين » وطر يقنم الغالبة 
عليهم أنهم لا يزنون الموضوع الواحد ميزان واحد فها يتعلق بالإسلام 
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و بالأمم الإسلامية وفها يتعلق بغسير الإسلام وغير المسامين » فهم 
ينظرون ‏ أبدا ‏ نظرة جانبية إلى المسائل الإسلامية » ولايعممون النظر 
على قاعدة واحدة إلى هذه المسائل وإلى نظائرها فى البلاد الأوربية 
والأصيكية » وعندم تدافا أن مسائل الإسلام موسومة بالغرابة 
والخالفة لما عداها من المسائل العالية » فيم يتطلبون الشذوذ الغريب 
ابتداء من النظرة الأولى » ولا حسبون أن التعليل العلهى يتسم لتفسير 
الإسلاميات وغير الإسلاميات على قاعدة واحدة من قواعد الفبم 
والتحليل » وقد تسر بت طريقتهم هذه فى التأليف إلى عقول قرام 
و تلاميذمم من ال قيين المسامين وغير المسامين » کم يستدىء 
البحث بالتفرقة بين ما يبحثه من شئون الإسلام وما يبحثه من ااا 
فى التاريخ القديم أو التارريخ الحديث من شئون الام الشرقية والغربية 
الأخرى » وكلهم مخص الإسلام منظار ( خاص ) من أول نظرة » 
ولا تحمل ذلك المنظار نفسه حين يتحول بالنظر إلى سواه . 

وأظهر ما يظهر ذلك فيا كتبه المؤلف عن تطور الفكر الإسلانى 
قدماً وحديثا إلى أواسط القرن العشرين » فإنه يجعل الإسلام فى 
تقد ر أنه الا ا خد ار بن مستحيلين : أحدها أن ينص فى عقائده 
من مبدأ الأمر على أحكام غير دينية تتبع فى نظام المحسكومة » فهو إذن 
دين وغير دين » وعقيذة وشىء مخالف للعقيذة » وذللك أغرب ما بخطرء 


۱١ (‏ مايقال عن الإسلام) ۱ 


على البال بالنسبة إلى الدين خاصة وبالنسبة إلى كل نظام من أنظمة 
الشرائع والدساتير على التعميم . 

رالاس الآشر أت يتتزل الان الإسلاى: بتضوفن قواءدة 
مصحو بة بنصوص تعديلاتها وتطبيقاتها الى تغنى المسامين عن التصرف 
فيها على حسب الصا والضرورات » فيحصل التعديل والتصرف قبل 
أوان الحاجة إليه » ويصح من 3 أن يقول المؤلف ومن على رأيه إن 
التشريم الكوبى فى الإسلام غير متحجر وغير حالف لاسن المعهودة 
يوه ين ا ا 

ومثل هذا « التصرف » أيضا غير ممكن » بل غير معقول » فإنما 
اطول ورن دان توضع القواعد الدينية وتوضم الرخصة فى تعدياها 
عل خن شتروطيها ومناساتيا ج أنا أن شرل الدنق صو فی قواءاذة 
ونصوص تعديلاتها معا فذلك مالم محصل قط فى شرع ديق ولافى 
شرع موضوع . 

قال المؤاف فى الصفحة الجادية عشرة بعنوان الشريعة : « إذا 
دققنانى القول لم نجد فى الإسلام نظرية مستقلة لاحكومة » إذ كل 
ما رتبط بالحسكومة والدولة يدخل فى نطاق الديانة » فلا فاصل بين 
الدينيات والدنيو يات » والمسل الذى بدين بالله وبرسالة نبيه تمد عضو 
من أعضاء الجاعة الإسلامية محق الاتاء إلى الديانة فقط » لا بحق 
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للقرابة أو اللغة أو العنصر.. ورن الوجبة السياسة تتم الجاعة 
الإسلامية » أو الدولة الإسلامية » بسمات أربع وهى : 
و أن ا راسا والقرات کا تل عا فى النى دستورها 


الوحيد . 
؟ ‏ وأن كلات الله هى الشرع الوحيد وليس لاجاعة أن مجرى 
لما شرعا غيره . 


ماح أن وظيفة وسور المكومة وشكليا وأحكاميا أبدية 
ولا يمكن تغييرها كيفما اختلف الزمان واكان . 

۽ س أن الغاية من السكومة هى إقامة الدين وتنفيذ كات الله . 

قال : « ويتضح من هذا أن الشريعة — وهى جملة الأوامر 
الإلمية س ليست قانونا بالمعنى المفبوم من القانون فى العصر الحديث 
ولا عاو رمم لسر أحكام سلوكه فى حياته كلها دينيا 
وطياضا واكاعنا وق الابترة وا 

وليس يعنينا فى هذا القام أن نناقش تصوير الؤلف للقيقة 
الاسلام » ولكننا نقلناه محرفه لنسأل : وهل للدستور أو لاقانون على 
الأساس الصحيح فى كل صورة من صوره قاعدة تخالف هذه القاعدة 
فى جلتها ؟ . 0 

وهل يصل المؤلف ببحثه نوما إلى دستور « وضعى » قوم ب 
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العمل انى أمته بجميع تفصيالانهوتعد يلاه دفعة واحدة ؟ وهل فىدساتير 
العام دستور ل يتم على قواعد ثابتة لاتتغيرمهما تتغير بعد وضعهانصوص, 
المواد والقوانين التفرعة عليها ؟ . 


ودستورها فى أساسه قواعد لا تقبل التغيبر وإن تغيرت المواد التى ل 
تسكتب يتفصيلاتها حتى اليوم . ومنهذه القواعد حرية الفرد > وحربة 
الاعتقاد » وحرمة المنزل » ومبدأ النيابة » وتقرير الضريبة » ومبدأ 
المسثولية الوزارية وميدأ السيادة البرلانية فى وضع القوانين » ومبداً 
سريان القوانين فى جميع الأوقات واشتراط الموافقة على وقنها أوتعليقها 
على حسب الطوارىء والضرورات » فمل يكون الدستور الصاح 
كذلك ولا غرابة فيه › ثم تسكون الرابة كل الغرابة فى دستور 
الإسلام ؟ 

وبين أيدينا الساعة خبر عن دستور دولة عصر ية يصح أن يقال 
فيه إنه من اشارا ساعة » لأنه مكتوب عل راس سنة ٩۹۳‏ 
ف تقوم يسمى بتقو.م « إيطاليه » وهى دولة عرفت الى 
« الثيوقراطى » أو الدينى » وعرفت حكم الوك والأمراء » وعرفت. 
الح الدكتاتورى » وهى تعرف اليوم نظام الك الدعقراطى ومن 
أحرابه زب يسمى ,الوب السيحى ع وخلاصة نظامها السيابى کا 
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جاء فى الصفحة الأولى من التقوسم لسنة ٠۹۹۴‏ « أنه قم على أسس 
التقدم الاقتصادى والاجتاعى » مع احترام الحريةالدعقراطية واستقرار 
العئلةه EE‏ عة فى الدفاع عن العالم ار وتشجيع الدعوة إلى 
ارصن الأوونية والساية اسان أم العا » . 

ولس مع هذه البادىء نص واحدمن نصوص الدستور اتوب 
أو نصوص قوانين المعاملة والعقوبات » فاذا فى هذا التعريف بأسس 
المح فى هذه الدولة + أوافق الدولة البريطاية + يسذر له إن 
التعريف دلستور الإسلام 5. 

إننا لا نفير حرفا من نظام الحكومة الإسلامية إذا قلنا على هذا 
اللنوال : 

إن قواعد ال كلها موقن علبباى ابات القران المحم 1 

إن الإمام يتولى الك بالبيعة . 

إن الإسلام يوجب على المسامين أن تسكونفههم اا 
.وتنعى عن اللفكر ومنها 2 أهل الد كر » الذين اون عن أحكام 
الذ کر لمكي : 

إن السيادة النشر بعية موزعة بين الإمام وأهل EE‏ وإجماع 
الأمة ؛ أو ماهوفى حَكم الإجماع . 


وكا 


إن أحكام الشر ية الإسلاميةتنفذ فى كل زمن و ىكل مكان > 
ولا يعلق تنفيذها أو يؤجل إلا وفاقا لسيادة التشريع . 
إن الفرد حر مسؤل . 
إن مصاحة الأمة أساس فى تطبيق الشريعة وفى وضع الأحكام 
التى لم تذ كر بتفصيلاتها وغوارضها فى آيات الكتاب . 
إن الجتمع الإسلااى ينسكر احتسكار الثروة و بحرم ارح بغير 
عمل ويقرر من ثروة الأمة كلما حصة العجزة والحرومين . 
إن الحدود الجنائية لا تعطل أبداً إلا لعلة وافحة من علل 
القدرؤوات: الات 
إن هذه الضرورات والشہات مرجعبا كله إلى حق السيادة 
الطلق » وهو حت الإمام الراعى وأهل الذ كر والرأى المتفق عليه بين 
جمبرة الرعية . 
فبل فى هذا الوصف قيد شعرة من الاحراف عن حقيقة الدستور 
الإسلای ؟ 
وهل هو على هذا الوصف بدعة فى الدساتير التى تصلح للتطبيق, 
ينتف عاها أمى ال جاعات الإنسانية ؟ 
إن الس قينوتلاميذمم 3 وأصح من ذلك أن « الستغربين » 


ككا 


وأتباعهم من الشرقيين م الذين يخدثون بالاستقراب ب أصلات 
فى كل محث من محومهم الإسلامية 

وأن هؤلاء لا يكلنون أشسيو أن يشدنوا امك فى ون 
الإسلام « غير مستغربين » ولا مفرقين بين نظرة ونظرة وميزان 
وميزان » ولكنهم لو تسكلفوا ذلك فى كل ما بحثوه لعاموا أن الغرابة 
هنا حاصلة ولكنها فى طريقتهم وفى اتجاه عقوم أو نيات مارم 
وليس ف الإسلام شىء من الفرابة » إلا ما استغريه امستشرقون 
وتلاميذمم من الشرقيين ! 


/اكا 


أج تاد فى الي نالإسيلاك 

بعد متابعة الكتب التى تؤلف عن الإسلام فى الغرب خلصت 
ل وسيلة من وسائل الاختبار السريع للنية الحسنة والفهم الحسن عند 
مؤلفها ؛ وهى النظرة العاجلة إلى تمل آرائهم حول مسألة الجبادفى 
الاين الإسلاتى » فإنها هى السألة التى شاعت على السماع بين غير 
السامين ففهموا منها أن شريعة السيف وشريعة الإسلام شىء واحد » 
وقد يكون لم بعض العذر إذا نظرنا إلى أناس من السامي نكادوا 
ديؤن أن انتشار الإسلام بالسيف حقيقة تاريخية مفروغ مها » وقد 
ا فى مقدمة كتاينا عن « عبقرية مد » إلى واحد من هؤلاء 
كان يتحدث عن بطولة النى عليه السلام فإذا هو لا ينهم منها إلا 
أنها بطولة سيف وقتال » وإن النظرة العابرة إلى البلاد الإسلامية 
دكن لتقرير وقائع التارريخ فى هذه السألة » وخلاصتها : أن أ كثر 
البلاد عدد مسامين هى أقل البلاد غزوات إسلامية » وأن السدين لم 
جار بوا قط فى صدر الدعوة إلا مدافعين أو دافعين لمن يصدون الدعوة 
بالوعظة الحسنة من ذوى الساطان » وكذلاك كانت وقائعهم مع 
مشرق ار رة العربية کا كانت وقائعهم مع الفرس والروم ... وقبل 


١كم‎ 


غزو فارس بزمن طويل كان كسرى يبعث بموثه فى طلب صاحب 
الدعوة الإسلامية حيا أو ميتا » لأنه خاطبه داعبا إلى الإسلام 

وتنم حسن النية فىالسكتابة عن الإسلام بين الغربيين » و مخاصة 
بين الذين يثورون مهم على رؤسائهم الدينيين ومجمهبدون فى تصغيرمم 
إلى جانب غيرم من أتباع الديانات الأخرى » من هؤلاء من جد 
ف الصغير خصومة 4 ولكنهم حتاجون 5 مع حسن النية ك5 إلى حسن 
الم والنفاذ إلى حقائق التاريخ لتصحيح الأقاويل الثى شاعت على 
السماع عن فريضة الجهاد فى الإسلام » فإن الذين لم حسنوا فيم هذه 
المقائق حسبون يا خاصين - أن الإسلام ڍو حب القئال الدائم على 
الس ج ڍو حب الصلاة والصيام وسائر الشعائر المفروضة » ويعدون 
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هذه الفر يضة بدعة بين الفرائض الدينية أو بين الفرائض الإنسانية 
التى قررتها دساتير الأخلاق فى أمور العقائد على الإجمال » وحقيقة 
الأمس أن الأساس الأخلاق الذى قامت عليه فريضة الماد م فضلا 
عن الأساس الدينى - يستقم م مکل أساس سام لكل اعتقاد قوم . 

فاذا تقول شر يعة الأخلاق فى الواجب على الإنسان > وعرضه؟ 
إن الاسلام لا يقول شيا غير الذى يقوله هداة الوطنية والشَرف حين 
ينكرون على المرء أن ينكص عن الماد فى سبيل وطنه وكرامته 
وعرضه ( ويعييون عليه إن سام من يقاتلونه ف سبيل حر كه وحرية 
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بلاده ؛ و ليس بالدين الصاح للا يان به دين ينزل بحرية الضمير عن, 
تبه الخرية 32 الوطن والمعاش . 

من نوادر المؤلفين الغربيين الذين جمعوا بين حسن النية وحسن 
انبم فى مسألة الجباد توما س كار ليل الحكي الايقوسى: الذي سمي 
نقاد الغرب بنى الكتاب ... فمو يذنهى زع الزاعين أن الاسلام 
قن ا اة إلى الا من ات ا نولا ر انم 
يشر هذا ازم من أ كاذيب التاريخ » كإنه ا أن ت 
دن الأكاذيب ا محتاج إلى تصحيح » وهو أظهر بطلانا من أن, 
وطن بالمماققنة ‏ لأن: لقال ستو ن اقول ا 
سيفه وخرج إلى م محالفيه ليبعث فم الحوف من سيفه ‏ وحده ‏ 
ويسوقهم كرها إلى اعتقاد ما ينكرون ؛ فيعتقدونه و يثبتون عليه م 
بحملون السيف معه لتخو يف الآخرين ! . 

وأزل كات ابت واا فيه تفسيراً « سيا » لأخلاق 
السامين التى يستوحونما من دينهم هو هذا الكتاب الذى اخترناه. 
ليكون موضوع مقال اليوم عما يقال فى الاسلام » وعنوانه « دولة 
البا كستان » لمؤلفه ( البروفسور شيروك وليامز ) صاحب الدراسات 
الواشعة ف شون الشرق: الأوسط وون اميد والبا كان فتن 
عبقه کو ور كنات اللات الأوربية الخو الل اال جر ته 
السامين فى المند مع الدولة البريطانية ومع طوائف الوطنيين هناك من. 
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غير السامين » فكانت خلاصة تعليلاتهم لتلك المركات جميعاً أا 
وليدة التعصب الدينى أو وليدة الروح العدوانية التى انفردوا بها بين. 
أبناء وطنبم؛ولكنمؤلفهذاالكتاب: Williams)‏ ل 
0 هذه ارات ر رل بين اا و بأنيا وليذةة 

: لا عن وطن يستطيع فيه الس أن ان فن فود الان 
ست 00 السعى إلى إقامة بلاد تسود فا آداب الإسلام». 
وتمنع فيها ظل الأضباءانة اا ارا . و تیمها ارلاة رصا مدل لابتاتی 
التى ر وا ا ¢ . 

ل رق الإسلام :«إن هذه التقاليد تشمل مبادىء. 
الساواة بين الأرواح الإنسانية أمام الله وتقرر أواصر الأخوة العالمية. 
بین ھم الؤمئين بغير نظر إلى العنصر أو اللون » كا تقرر فريضة 
الدفاع عن الضعيف و هايته من حورون عليه » و إغاثهالمعوزينوالرومين. 
ويذلالحياة نفسها فى سبيل الصراط الستقم ٠.‏ ومعاملتهم سمن هب 
للبلاد الأخرئ ل لهم حريصين على الفاو فى إثبات وجودم 
والتصلب فى إملاء تاليدم الخرفية أو الوقوف موقف يد 
والاعتذار» . 

ووصف ما يشعر به جمهور المسامين من أبناء لهند أو يغهمونه. 
بداهة من معنى الدولة فقالإنالتفصيلات السياسية لم تشغل أذهانهم 
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< ولكتيم تطلعوا إلى سياسة تسودفيها آذابالعقيدة الإسلامية وتقوم 
على العدل الاجتاعي والس السمح الرفيق وتستيجيب اجات الشعمب 
وضروراته » ونحمى الفقير من قسوة المستغلين وتتكفل بإقرار قواعد 
الح كا تمين على التقدم الاقتصادى ... وإن يكن من الح أن 
.شعور الجاهير منهذه الوجبة غابت عليه البواعث الدينية من الناحية 
الإجزاعية أوفر مق ناحا امذهية .6 

وأطال المؤلف الكلام على النظريات السياسية الإسلامية التق 
'تقابل ما يسمى « بالايديولوجى 4 فى اصطلاح المذاهب: الاجماعية 
أو السياسية فقال ما واه : إن تلك النظريات لا تعارض نظاما من 
الأنظمة الدستورية فى الأم الدعقراطية اختلاف هذه الأنظمة 
فى أساليب الإدارة وتوزيع الساطة على طريقة الجهوريات الرئاسية 
أو النيابية » وأن الجا لا ملت أن يستأئر بالسلطة على أى وجه من 
.الوجوه مستندا إلى نصوص اقران . 

وقد يعتبر كلام اللؤلف عنعلاقة الدين بالوطن أبلغ رد على الذين 
جعاوا الإسلام « مسئولا » عن اعتبار الشاركة فى العقيدة سببا من 
'أسباب إقامة الدول » لأنه لم ينس فى بحو الختلفة أن دعوى إسرائيل 
م تقم على أساس غي رأساس المشاركة فى العقيدة » وهى ‏ على هذا 
«موضع العطف والتأييد من يعلنون شر يعة الديمقراطية و محسبون رعابة 


اللسامين لاعتبارات الدين « تعصباً » مقصورا على السامين . 


NY 


بطو صينلا الرّين 


الاد امان عي »+ اى تررق فى ا 
يكتب فى الأدب والتاريخ وفى الثشئون الاجتاعية التصلة هما ويقسم 
بين زملائه المستشرقين بسمة الا تزان وتقدير التبعة » واجتناب المساس 
بالشعور فما يبحثه من المسائل التى مختلف فما الآراء وتمتنج بالعقائد 
الدينية » وقد عرف فى بلاده وفى البلاد العربية باسمه الثانى أو لقبه 
الشهور « جب » قبل الإنعام عليه برتبة الفروسية أو الرتبة الى تؤهل 
صاحمها للقب من ألقاب النبلاء » وهو لقب السيد أو « السير » باللغة 
الاتجليزية . فأصبح یذ کر بعد اللقب ‏ باسمه الأو ل مع اسم أبيه 
على حسب التقاليد المرعية عندم ف السنية ات ارق و اقات 
ET‏ بام هاملتون جيب » ويكادالذين يقرءون هذا الاسم 
فى الشرق أن يشكل عليهم الأمر فيحسبوه كاتباً انحر غير الكاتب 
العروف بيهم منذ سئين . ش 

وقدكان الإنعام بالألقاب على الأدباء والفنانين معمودا فى البلاد. 
الاتجليزية فى القرونالماضية ولا سما القرن‌الثامن عشر وما يليه » فأ 


تفده 


بها على الشعراء والؤرخين والمثلين والمصورين من جميع الطبقات » 

ولكن نسبة الانعام عليهم تزداد فى السنوات الأخيرة » ومخاصة 
فى السنوات التى أعقبت ظهور حزب الهال » وكان منهم ثلائة من 
حملة الأقلام المعروفين فى الشرق هم : توينى المؤرخ » وسمرست موام 
الان وج الارن ى ليه نم طبقة عن الطيدة الى ي 
عندم طبقة الأعيان » أو النبلاء . 


ولامحل للمقارنة بين موام ودبي ل الرضوعات الى يكيان کا 
لأن موضوع أحدها القصة وموضوع الآخر الاستشراق » ولسكن 
القارية بين توينى وجيب مما يستدعيه النظر فى كتابة كل منهما عن 
التارريخ الشرق والاسلاى على الحصوص » فإن توينى بحسن عرض 
الموادث ويقصر غابة التقصير فى فهم « الشخصيات » ولا سما 
«شخصيات البطولة والعظمة » ومن قصوردعن ذلك أنه ظنأن أبا سفيان 
وقومه بنى أمية غلبوا الى عليه السلام فى ميدان السياسة واستخلصوا 
ا هام ومن آل النى أجمعين ... ول يفهم الوقف 
برمته منذ قام بالأمر المليفتان : الصديق والفاروق » ومنذ نهى النى 
عليه السلام عن العصبية وعن وراثة الأنبياء » ولا يستطيع أحد يفهم 
طبائم العظمة أن يضع مدا عليهالسلام فى ميزانالقدرة العقلية والنفسية 
بويضع أمامة أا سفيان أو أبتاءه 9 ك مؤلاء بالرجحان فى طبيعة من 
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هذه الطبائع على أىاعتبار » ولكن تقدر « الشخصيات» والحوايث 
.معا يستوفى حقه فى كتابة « جيب » فلا يغفلعن الفوارق بين دلائل 
العظمة والبطولة فى قادة التاريخ الاسلاى ولا يفوته أن برج هذه 
الفوارق إلى أسبامها « الواقعية 6 التى محتوى أحيانا طرفا من الأسباب 
¥ النسانية ع کا کشفن عنبا:وراسات ع النفس الحديث. 

والبطولة كا لا خنى ‏ تول عقول الناس فيجمعو نبا كلها 
فى نوع واحد من الاتجاب والتعظيم » ومقتضى الاتجاب والتعظى عند 
١‏ كت انان أن يكون البطل فى ادرو من كل خلق إنساتى معظم 
محبوب » فهو مثل فى الشجاعة ومثل فى السكرم ومثل فى الدهاء ومثل 
ف ىكل ما عنتاز به النخبة الممتازون ... أما الناقد التاريخى فينبنى أن 
ایکون له ميزان أصح وأعدل من هذا اليزان » فلا يلغى التارريخ إيحاينا 
بالبطولة والأبطال » ولكنه حمل هذا الاتجاب حك بأسباب ولا يتركه 
سكا ( اا ر اهاب وبغير مبالاة بإحضار « البطل » فى مقام 
الوزن والتقدير » أو مقام الْمْييز بين بطل وبطل و بين نوع من العظمة 
.وسائر أنواعها التى ينتسب إلا العظاء » على اختلاف اليادن 
والأعال . 

بل ينبغى للتاريخ أن ع البطولة إلى أنواع وأقدار » فلس كل 
بطل خاوقا على مثال أقرانه من الأ بطال » ولي سكل بطل قرنا لكل 


1Yo 


غنيم موصوف بصفات البطولة ... بل ليس كل عفام معدودا من 
الأبطال ؛ لأن العظمة قد تعوزها خاصة البطولة فىالصمم : وهى خاصة 
الإعان بالثل الأعلى والغداء ومغالبة النفس فى هوى من أهوائها الغلابة. 
الطاعة » وأعمها وأشيعها هوى الشهوات وهوى« الأنانية » فى حدودها 
الحصورة الق لا تتعدى صاحمها ف مطالبه اا 8 
وما أعيد نشره للأستاذ هاملتون جيب بعد الانعام عليه كلام له 

عن البطل الإسلاتى السكبيرصلاحالدين الأبو بى بطل الحروب الصايبية 
لا كارت لار نة فن أبطال هذه اروب ن اة لام 


الغربية . 
فلاشكعند م فى بطولة صلاحالدين ولا فى عظمة 
هذه البطولة ولا ف استحفاقه للشهرة الى ذاعت عنه وحوله بين أبناء. 


الغرب والشرق على السواء » ولكنها بطولة تقوم على تمحيص الأعمال. 
والغايات ولا تقوم على الشهرة العامة والصفات الجملة » أو هى بطولة 
من وع مقدور بأسيابه حت بين البطولات العسكرية التى هى وحدها 
جال متسع لأنواع من البطولات الختلفة » كبطولة القيادة و بطولة. 
التعبئة و بطولة المركة السر يعة و بطولة المجوم أو بطولة الدفاع . 
وصلاح الدين كان بطلا منتصراً فى أ كثر مواقعه وميادينه » 
ولكن بطولته فى القدرة والتعبئة أ كبر وأبرز من بطولته فى فن القيادة 


كا 


وتوجيه الجيوش ف إبان العمعة » فإنه فى هذا اجال لم يكن مستجمعا 
لثقة العسكريين الهترفين من حوله » ولم تحكن خالفتهم إياه بالأمر 
النادر فى بعض الظروف احرجة وإن تبين 8 بعد طون وأنه 
كان على صواب . 
والتعيقة الزوحية كاتف فى مقدمة فنون التمبقة الى انها بطل 
الحروب الصليبية » فإنهذه التعبئة الروحية كانت ألزم له من سائرفنون 
التعبئة العسكرية فى جمع القوى وابتعاث الغيرة وكبح عوامل الأثرة 
بين أتباعه ومنافسيه » ولحكن التعبئة العسكرية لم تكن فى بابها 
هر يسيرا ستطيعه كل من تصدى له من الجاهدين الغيورين » لأن 
ر کنن أم الشرف الأوسظل ين المرب وال كراد وارك 
واارعايا الموالين للعباسيين ومواطنيهم الموالين للفاطميين » وتكوين هذا 
اليش من أجناد مختاف بواعثهم إلى الاشتراك فى الحرب الصليبية 
وتختلف أوقاتهم التى يستعدون فما للمشاركة فى كل ميدان وكل جمة 
أو مدافعة تأتى على استعداد أو على حبن غرة س كل أولئك فن من 
فنون التعبئة العسكرية لا يقدرعليه كل قائد ولا يقدم عليه كل فارس » 
ووكان اع بالفروسية من صلاح الدين . 
وقد جاء فى ابن الأثير أن ضابطاً من الوصل رأى صلاح الدين 
وهو يعان على ركوب فرسه فقال ما معئاه : انظر إلى العواقب يا من 


( ۱۲ - مايقال عن الإسلام ) ۱۷۷ 


ف ی ا این آل اك 
510 

ولكن هذا الفارس الذى كان بين قواده من هو أخبر منه 
يقنون الفروسية لم يكن فى زمانه كله من هو أقدر منه على جمع القوى 
وتأليف الشعاب واختيار الزمن والموقم الذى يصلح للبجوم أو يصلح 
للدفاع . 

ولقدكان صلاح الدين حصيفاً ذ كي علما بطبائع الئاس » ولكته 
لا بوصف بالمكر والدهاء ولا تحسب من دهاة الساسة المعدودين 
فى تاريخ الإسلام » وكان وفاؤه بالوعد مضرب الثل فى معسكر الفرئحة 
ومعسكر الإسلام » ولكنه لولم يكن حسن الظن بالناس لا تورط 
فى بعض وعوده الى اضطره الوفاء إلى المحافظة عليها ؟ لأنه كان يأنى 
الغدر وينتظر من غيره مثل هذا الإباء » فيصدق ل ت 
ظنونه فى أحيان » ولكنه كان يملك القدرة على تدارك الخطأ 
يعد وقوعه » لقرط إعانه بحقه وحق القضية التى تصدى ها ووقف 
جبوده عليها . 

ومن عادة الناس أن ينظروا إلى أ كبر أعمال البطل وأدلها على 
القدرة والسكفاية فيحسبوا أنها هى المقصد الذى تحراه من جميع أعماله 
وى الثاية الأول الا رة من جيم جبوده وتدبيرانه . ولا خلاف 


۱A 


على أن العمل الأ كبر الذى تصدى له صلاح الدين وأفلح فى إنجازه 
هو صد اليوش الصليبية والتغلب على أمراء الصليبيين وقادتهم 
فى ميادين الحرب والسياسة » ولسكنه من الخطأ أن يقال إنه هو العمل 
الذى توخاه وانصرف إليه بتدييره وسعيه من بداءة حي انه » فإئما 
كان شاغله الأ كبر قبل كل شاغل عناه أن يدم الدولة الإسلامية 
المتصدعة ويقتلم جذور الفساد والشقاق من دواو ينما ومعاهد إدارتها » 
وقدكان صلاح الدين ( الإدارى ) مدر هو صلاح الدين الحق فى رأى 
نفسه ورأى المتعقبين لمساعيه ودواعى أعماله » و بزداد حقه فى الإ كبار 
والإععجا بكلا لوحظ من مساعيه التتابعة أن أغراض الطموح ومطامع 
النفس لم تسيطر عليه ولم تصرفه عن غايته الشاملة من دعب الدولة 
العباسية وتغليب أسباب لألفة بين أجزائها على أسباب التفرقة 
والانقسام » وهو على علو مته واعتداده بكفايته م يطمعفى كل ان 
يستطيعة من الساطان ولافى كل ما كان ميسورا له بقوته العسكرية 
ووه للنالية وعلاقاته بأرباب القوة والثراء فى الولايات الأخرى . 

وآنة البطولة فى صلاح الدنق أله غلب نفسة كتير غلب 
O el‏ > لق کو قبل أن 2 
وعاياه من الطيعين له أو المتمردين عليه . 

وقد كانت هذه النظرة الواقعية إلى كنه العظمة التى انصف يبا 


۱۷۹ 


هذا البطل لظي وليدة الاطلاع الواسع على مصادر أعماله ومصادر 
تاريخ عصره ومصادر الأقوال التى نسبت إلى المتصلين به من عأماوه 
فى ميادين سياسته وحروبه » ومن بين هؤلاء من الفونه فى الدبن 
الحنقين عليه أو على مذهب الشيعة ولكنهم يمحضونه الثناء لأن 
غيرتهم الإسلامية غلبت على كراهيتهم للرجل الذى قضى على دولة 
الفاطميين . 


وترى من عراجعة الطرائق التار ية الت يتبعها الستشرقورل 
أن طريقة « جيب» فى تمييز « أنواع البطولة » بين من كتب عم 
من قادة المسامين هىالمثل الختار لمن ينصف البطولة حي ث كانت ويينى 
إنصافه على الأسباب والأعال » وعلى وجوه امير بين دواعى الإتماب 
والتعظى ؛ ويعينه على ذللك اطلاع واسع وقدرة على الل ما يأخذ به 
وما بدعه ما يطلع عليه . 


1۸ 


ركاذ ايخ 


بعث ااسيد المسيح فى أرض فاسطين من الشرق الأدنى » ولكن 
أتباع السيحية فى القارة الأوربية وفى العا الجديد الذى تشعب منها 
يدون على عشرات أمشال عدد المسيحيين فى أرض فلسطين 
وفى القارة الأسيوية نحملتها » وهذه ظاهرة من الظواهر البارزة 
فى عل اا برق الأدران ك الما فک نا سر عظلم من 
أسرار الدعوات الدينية والرسالات الروحية » وينكشف لنا معه سر 
عظيم من أسرار الحسكة الإلهية فى تقس 


2 
الأقوياء والضعفاء عظة من العظات التى ينتفع بها من وعاها » 


القادير بين عباد الله » 
وج 
وقد ينتفع بها أفو ياء هذا الزمن وضعفاؤه » وهم يتأملون مواقم العبرة 
فى مقادير التاريم الحديث . 

کان قل الجليل من أرض فلسطين أضعف الأقالم الماضعة 
لادولة الرومائية الكبرى وفيه ‏ دون غيره فى أملا كما الواسعة ‏ 
نشأت الدعوة ااروحية فقضت على سلطان الادة الفاثمة فى صورتها 


اما 


الدميمة التى يسميها التاريخ بامم الدولة الرومانية على شفا المبوط 
والاتحلال س يقول تعالى فى القرآن االكرع « الله أعل حيث 
حمل رسالته » . 

ونعلم من هذه الآية البينة أن الله جلت حككته ‏ بختار الرسول 
بعقدار حاجتها إلا . 

وقد كال ساد الذولة الرونانة أو تناد الأشازة ل E‏ 
مہا ازا العام المعمور قبيل عر ايلاد هو جهلة « الدواعى » الق 
د ا الروسية و ا ا ن ا 


ولهذا ترجع إلى تاريخ الدعوة المسيحية الأولىفنرى أنها انتشرت 
فى كل قطر من أقطار الدولة الرومانية قبل سائر أقطار العام العمور 
فشاعت فى أملا كبا شرقا وغربا وكادت أن تلنزم حدودها عند البلاد 
الحاوؤة لما ؤضاء ار بعة قرون » فل لعشي ف قطر فى أقطان الأ كاسرة 
الفارسيين كا انتشرت بين بيزنطة الشرقية ورومة الغربية وما جاورها 
من بلاد القارتين الأوربية والإفريقية » لأن آفات الإضارة ااتى ملأت 
العام اللعمور اللاضع لدولة الرومان كانت هى « أساس الفتئة امادية » 


۱۸۲ 


التى تناسبها رسالة السيد امسيح وتصاح لعلاجها . 


وقد تفرق دعاة المسيحية بين بلاد الشرق من سورية إلى وادى 
النبرن إلى المند كا جاء فى بعض أنباء الدعوة الأولى » فل نتشر 
فى قطر من تلك الأقطار كا انتشرت بين بلاد دولة الرومان » لأن 
أقطار الشرق كانت لها آقة غير هذه الآفة » وكانت تنضج للرسالة 
الى ستأق فى حينها وتستعد للدعوة الدينية التى تتلقاها على حسب 
الحاجة إلمها » وقد جاءت فى حينها القدور بعد دعوة السيد السبح 
ببضعة قرون ٠‏ 

كانت آفة الدولة الرومانية أنبا أصيبت فى أساسها الذى قامت 
عليه » وهو أساس التشريع . 


وكان تشر يعها الشبور قد أصيب فى يمه فالحق به شر ما يلحق 
الشر بعة من عوارض الفساد .. وشر مايلحق شريعة الأمة من الفساد 
أن تمد على النصوص والمروف وأن تفقد روح المق والانصاف . 
وأن تصاب بداء التدليس فيمن يتساطون باسمعها وفيمن تتساط عام 
من رعاياها المحكومين » وأن يصبح لام اننا المسكوفون ت 
فريقين متناقضين » فريق بدين بتلك الشريعة ولكنه يحرى فما 


على سنة الرياء والخداع > وفريق آخر يستخف بها ولايصدق بصلاحها 


\AF 


واستقامة أمرها » فيخلم عنامها ويتحلل من ظواهرها ؟ا يتحلل من 
بواطنها » فهو «اللليم» الذى تعطيه لغتنا العر بية أصح أسمائه بين لفات 
العام » لأنه منخلم من كل رابطة تربط بينه وبين الناس أو تربط 
بينه وبين الله » عار من كل لباس يستر فضاح الأخلاق و مححب 
تقائص العرف والتقليد . 

كانت شر يعة جمود ورياء » فل يكن ها علاج أصلح من علاج 
الرسالة الى تق العلاقات بين الناس على الحبةلا على حروف القانون » 
وتعامهم أن العبادة وجدان وضير لا حركات جوارح ولا حروف 
كات وتطلب عن يدي نالناس أن يدبن نفسه قبل أن دين اللخاطئين 
واللاطئات » بل توحى إليهم أن المطيئة الفلاهرة أقرب إلى التوبة 
والغفران من الصلاح الظاهر ومن وراثه الباطل المستور والكذب 
الدفين . 

ولقد كان مصاب العالم الببودى فى عصر اليلاد كصاب العام 
روما ی کله من قبل شر یعته الى ات عليها أساسه القدم : جمود على 
النصوص والروف » وتدليس فى ولاية أمور الدنيا والدين » ورياء 
غالب على من بق منهم مؤمنا بشريعته » وخلاعة مبتذلة هر بها 
الكافر مم بتلك الشر يعة ولا يبالى أن يعلن خلاعته حيث ربط 
بالدولة أو حيث ترتبط بالدين . 


١م‎ 


وكان أصلح القوم سكا قال السيد المبيح ‏ من يشبه الضريح 
الفاخر بطلاثه النظيف لمرأى العين » ونحث صفانحه الظاهرة رمة 
بالية يأ كايا الدود . 
اللا أن العام الببودى لم يكن ضاحت اليل العليا ی حضارة باه 
أو حار رما :اغا كان تنا السلطانالنالت ادى طراموطوق 
غيره من أوطان العالم المعمور بين زواياه » فلو صا كله اا أغنى 
شيا عن أبناء عصره وعن شركائه فى مالمهالواسعوآقانه الحيطة بظواهره 
وخفاياه » فكان من قضاء العناية الإلمية أن يعرض العام البودى 
ن الدعوة المسيحية غاية TES‏ رتب وق اوو نا اش 
وأعنف من عداء الغرباء السلطين عليبا » ولولا ذلك الاعراض البالغ 
وذلك العداء العنيف لما حولت ا بقوتها كلبا » أو بأ كبرقواهاء 
إلى ميدائها الواسع ووجهتها « الإنسانية » الشاملة » من وراء إسرائيل 
.ومن وراء فلسطين . 
ول تقم دعوة السيدالمسيح كا تقدم ‏ على الحروف والنصوص » 
بل قامت لتر بر الغمائر من ربقة الحروف والنصوص » فاعلما جرت 
على اطرادها حين انتقات برسالتها من لنتها الأصلية إلى لغاث أخرى 
م يتسكل بها صاحب الرسالة » فلا يوجد اليوم بين أبناء الام 5 
يقرأ حروفا ونصوصا “معت من السيد السيح » ولكنهم يقرأون 


مما 


خواها ويتلقونها « روحا » يمتهد فا الجنهد بما يليمه وحى الرسالة 
الصادق من معقى ينفض عله مود ال اروف والنصوص ٠.‏ 

وبعد قرابة العشر بن قرنا من دعوة السيد المسيح تعود العبرة من 
جد يدبين الأقوياء والضعفاء > وبين سلطان المادة وتحاياه » وبين الاب 
القابض على أزمة الدنيا والشرق الذى أوشك أن يبتلى مذلة الغربة 
فى عقر دنياه ٠.‏ 

إن سلطان الغرب يشق بداء « المادة » الق شقيت ما من قبله 
دولة الرومان » وإنه لينكر على بنى الإنسان حقهم فى الكرامة 
الإنسانية لأنه يفخر عليهم بكرامة الل والحضارة وكرامة « التقدم 
والارتقاء » وإنه ليتجرد من روح الإنسائية وهو محتسكر مظاهرها 
و يطرح عنه حقائقها ليزهو بأشكالها » وإنه ليحتاج إلى النذير الرادع 
وإلى الدواء الناجع > فتأتيه الرسالة فى هذه امرة أيضاً كا أتنه من 
أضعف صحاياه قبل عشرين قرنا على يد الدعوة امسيحية » فن بلاد 
الشرق التى ساب تحقوق الإ نسانيتعل الغرب كيف برعى تلك المقوق 
وف يدركها جوهرا ولبابا بعد أن قنع منها ف عنفوان سلطانه 
بالأعر اض والقشور . . . . ومن بلاد الشرق يعمل الغرب صاحب 
العلوم أن قوته الباغية تخلق من الضعف قوة تصد الأقوياء » وتقدح 
من الظامة شررا حرق أو ينير » وتسكشف القارة السوداء لأبنائها بعد 


كما 


أن كانت تكشفها لمن يتسلل إليها وبوشك أن ينمض عيونمها عن 
شس النہار . 

إن خالق الذرة يضعف اليوم عن ااسلطان الذى اقتدر عليه 
آباؤه وأجداده بما دون ذلك منعدة قاطعة وحيلة واسعة » ولو )تكن 
عبرة من عبر الحسكة الإلهية لكان سلاح الذرة أولى بتکم ارب 
ف الشرق :وسيادة لاقي ا عل الها مرا ملح الفرن الغائر راقن 
الذى قبله » وهى فى جانب القذيفة الجيئمية أضعف من العصا 
فى جانب السيف . 

وليست العبرة من رسالة الشرقاليوم ديانة كتاب مزل أوبشارة 
EE‏ موعود ¢ ولحكنبها - عل هذا - تفرع الأسماع ا من وی 
اله حين يخرج منما العالم الإنسانى بالدرس الذى هو محتاج إليه » 
وحين يذ كر الاقو ياء انهم سواآن العديت الناوفيه انان هذ ا 
ذلك مكرهين نرق بلغوا بالسلاح غايته دن القوة والميبروت ¢ فم 
يستعيدون اليوم نعمة الإنسائية على أنفسهم كا رضخوا مبذه النعمة 


للضعفاء »وتحزوا عن سلهم إياها فى عصر الذرة والصاروخ el‏ 


\AY 


مأل الرّق ى السام 


مسألة الرق فى الإسلام موضوع حملة من أقوى الجلات العصربة 
يتامس عليها الذين لا يتفقوق على شىء فما عدا هذه الجلات » وم 
الملددون النسكرون للاديان وجماءات المبشر بن الذين >ترفون صناعة 
الدعوة إلى هذا الدين أو ذاك . 

ويتفق الادون والمبشرون ا يتحهون إلى وحبتين مبمتين 
عند هؤلاء وهؤ ا لاه » نشر الذعوة بين الشبان المسامين 
الذين يسمعون بدعابة الدكوقراطية وحقوق الإنسان ؛ و هاون ديتهم 
فيصدقون ما يقال لم عنه فى مسألة الرق ولا يعامون أنه الدين الوحيد 
الذي شرع للار قاء شرعة ا يسبقه إلا دين من الأديان ( و8 الحضارة 
الغربية لم تدرك بعد شأو الإسلام فى إنصافه ميم الأرقاء . 

أما الوجبة الأخرى التى يتفق علا الأديون والمبشرون فهى غزو 
القارة الافريقية بالدعاية المذهبية » والتنفير من الإسلام فى هذه المر حلة 
الهامة من عراحل النبضة الافريقية خوفا من إقبال أبناء هذه القارة 


\AN 


على الإسلام قياساً على تجاح الإسلام بين الافريقيين فى الأزمنة القريية 
مع قلة الجبود التى يبذطا السامون لنشر دينهم هناك وعفلم الجبود الى 
ببذها المبشرون وتعاونهم عايها حكومات الدول القوبة . 

فالاديون والمبشرون يجتهدون غابة المد لنشر دعواتهم إغراء 
الال والسياسة ووسائل التعام والتطبيب ويعامون أن الإسلام كفيل 
بإحباط مساعيهم إن ل يتداركوه بتشو به السمعة بين أبناء القارة الذين 
غار ون ال و رار دون ممم فى الوطن ومصالم العيشة » 
فيتوساون إلى تشوه سمعة الإسلام والمسهين بإعادة القول فى مسألة 
اننخاسة وتلفيق الأ كاذيب التى توم الافريقيين التحررين أن المرب 
المسامين قد احتكروا النخاسة قديما وحديثا » وم - أى دعاة امادة 
وا ب أو من يع من تاريخ النخاسة أنها كانت صناعة شركات 
أورو بية وأمربكية تعتمذ على ماسر مها من غير العرب المسامين ؛ ولكنه 
تاريخ جمول عند أبناء الجيل الخاضر من تعاموا فى مدارس المبشرين . 

أما القيقة التى تقابل هذه الدعاية » وينبغى أن تقابليا فى ميادينها 
الواسعة » فعى واضحة قريبة المنال» كفيلة بإقناع من يستمع اا 
33 أو غير مسل > ولكنه برىء من دواعى الغرض وسوء النية >> 
ولو متلا ت أذناه قبل ذلك بأ كاذيب الماديين وتر صناعة التبشير . 

إن الأديان جيما - قبل الإسلام ‏ أباحت ارق وألزمت الأرقاء 


۱۸٩% 


لاءة سادتهم ومسخريهم فى خدمتهم وخدمة ذويهم » واعتبره بعض 
الدعاج قضاء مبرما يعاقب به الخالق دن عص ونه من خلقه ويضلون 
عن سبيله . 

وجاء الإسلام فشرع العتق ول يشرع الرق ا فصلبا ذلك 
راط وتوقد دن القائى إل فك الأشار عن الأسرف دل 
فريضة من فرائض التكفير عن ذنوب كثيرة : ْ 

أوجب الإسلام قبول الفداء مع استحسان فك الاسار بغير فداء » 
وكفرض تحرير الرقاب على من يفتل خط ومن نٹ ف ينه وەن 
يظاهر من زوجه » ومن يؤدى ازكاة فى مصارفها ومنها ذدية الرقاب . 

ول يبق الإسلام من قيود الرق إلا ما هو باق إلى اليوم باتفاق 
الدول » وسيبق بعد اليوم إل أن نشاء اله . 

فالقوانين الدولية ا تبح تسخير الأسرى واعتقاام إلى أن 2م 
الفداء الاسرى أو ببذل النعويض الذى تفرضة الدولة الغالية ¢ 
وقد ا خر نورل الطضار:! كاري عكر قرون قبل أن تننظ ينها 
معاملات 9 على هذا النظام الذى شرعه الإسلام وأوجبه على 
الدولة الإسلامية وهى تتولى صرف الكاة « فى الرقاب » . 

فإذا كانت الدول ‏ غير الإسلامية ‏ لم تعرف لا نظاما تتبعه 


۱۹۰ 


لإطلاق أسراها من الرق فهى المسئولة عن هذا التقصير ولس على 
الإسلام أو الدولة الإسلامية ملامة فيه» وقد نعود إلى الواقع من تاريخ 
الحرب بين الدول الإسلامية وغيرها فنعلل أن هذه الدول الأخرى 
قد تعامت من المسامين نظام تبادل الأسرى وتحرير الأرقاء منذ 
اشتبسكت امروب بين حكومات الروم فى آسیا الصغرى وحكومات 
السامين التى تجاورها . ولو وجدت شر يعة الفداء عند حكومات القرن 
السابع ساود © وعدت عند الک مة الإسلامية لتقدم العام كله فى 
عه الاين و ا 

ولنسأل أدعياء التحر ر فى العصور الحديثة : ماذا محدث فى هذا 
العصر لولم يصبح تبادل الأسرى معاملة متفقاً عليها بين التقاتاين ؟ 
مأذا تصنع کل دولة بأسراها فى ميادين القتال ؟ هل تعفيهم من العمل ؟ 
هل تعامل أعداءها المأسورين معاملة المواطنين أسحاب المقوق ؟ هل 
تطلقهم وتبق جنودها المأسورين عند أعدائها ؟ هل تصنع بهم صنيعا 
أ کرم معي الإسلام يوم أوجب على السامين أن نوا بالتسريم 
أو يقباوا الفداء والعتق أو يوجبوه فى مقام التسكفير والإحسان ؟ 

إن صنيع الإسلام الذى أوجبه.قبل أربعة عشر قرنا هو غابة 
ما تستطيعه دول الحضارة اليوم فى إنصاف أسراها وأسرى أعدائها ؛ 


۱۹۱ 


فأما أن تون نذا صنيع "١‏ ت ری لبك بكرن قت 
او النظام م ن النفل الدولية أن يستقر عليه . 

على ا تدركفضياة الدين الإسلاتى فى تشر بعات. 
ارق بغير استشناء دولة منها فى أحدث تشر يعاتها الإنسانية كا سما . 

فالإسلام قد أنصف الأرقاء ابتداء بير اضطرار إلى الإنصاف 
اتقاء نثورة سياسية أومتازعة اقتصاد به اواز وا ت امروب 
والاستعداد بالسلاح . 

إن أول خطوة من خطوات الحضارة الحديثة إلى تحر ر الأرقاء 
جاءت على أثر النزاع بين أحاب الصناعات الكبرى فى بلاد تنفق, 
الأجور الوافرة على الصناع وبين أسعاب هذه الصناعات حيث تدار 
با الأرقاء:ولا فش غاا أخور: فان عات الأموال ر الصماع 
معاً حاربوا الرق ليحار بوا هذه المنافسة » واستجابوا لداعى المنفعة قبل 
أن يستحيبوا لداعى الكرامة الإنسانية . 

م جاءت الخطوة الثانية يوم احتاجت الدول إلى العبيد لتجنيدم 
ا لصنع السلاح فى غيبة الحندين > تفطبت ودم بمنحهم حقوق 
الانتخاب والتصويث . 

وجاءت خطوة أخرى بعد هذه الطوة يوم أصبحت العبيد 
أصوات يتنافس علا امرشحون . 


حون 


وجاءت بعدها آآخر المطى يوم نمضت القارة الافريقية نمضا 
زو قات أرقك النادة أن وال البنوة 
إلى معسكر أعدائهم فى سباق التنافس على التحرير واجتذاب قارب 
اليتضفيق إل هذا القريق أو داك التورق:: 

فا وصلت: اللضارة الأوربية إلى هذا الدئ بد طول از 
ا لجال | تكن قضية الرق عندها قضية سماحة وإنصاف ولكنيا 
کات حاولا رال فة سناومة .واضظراو 6 .وحيلة مو جيل 
السياسة والإدار 5 ) وخطة من خطط التأجير والاستغلال . ش 

والفارق الأ كبر فى مسألة ارق من جانب الواقم التارمخى 
هو ذلك الفارق الذى تحصيه الأرقام بالحساب بين عدد الأرقاء 
فى البلاد الإسلامية وعددهم فى البلاد الغربية حيث يعيشون اليوم بين 
الأمريكتين » فإن الأر قاء من الزنوج لم بزيدوا فى البلاد الإسلامية 
- بعد ثلاثة عشر قرناً ‏ على ثلاثة ملابين أو حو هذا العدد القليل 
بالقياس إلى سعة البلاد وطول الزمن واقتراب الكان » ولكن عدد 
السود فى الأمريكتين قد يبلغ العشرين مليونا » ولا مض على قيام 
ا و الاين 4 هناك أ كثر من ثلاثة ثرون . 

وأبعد من هذا الفارق فى العدد فارق المعاملة التى لقا الأرقاء 
فى البلاد الاسلامية والعاملة التى لقيها إخوائهم فى الأمريكتين » 


( ۹۳ س ما يقال عن الأسلام ) 1۹۳ 


فلا وجه للمقارنة بين المساواة فى النسب والمصاهرة وحقوق الدم والال 
وبين نمحر المسا كنة والمصاهرة واستباحة الدم انتقاما من الأسود 
الذى يرفم هذه الحواجز بينه وبين سادته « البيض » . . . ! 

إن مسألة الرق تصلح للدعابة الواسعة بين الناشئة الاسلامية 
والأمم الافريقية التى تتحرر من قيودها وتتالس سبيلها إلى عقيدة 
مثلى وحضارة تصلح لما وتخاطبها بما يقنعها » ولسكنها دعابة للاسلام 
وليست بالدعابة التى يحارب بها الاسلام . . . فإذا انمكست الآية 
وذهب بها سماسرة المادية والتبشير مذهب الل الشعواء على الاسلام » 
بمسمع ومشهد من المسامين » فن ذا يلام على ذلك غير أولئك 
المسامين ؟ 


۹٤ 


الزعوة السلا مت دعل وقلع ف لقص عدت 


فى نحو مائة سنة وصلت الدعوة الإسلامية من مكة إلى حدود 
المند والصين شرقا وإلى شواطىء البحر الاطلسى غربا » ودخل 
2 الإسلام معظم القاطنين بين هذين الطرفين . 

وفى أقل من مسين سنة شاع الإسلام بين أبناء القارة الإفريقية 
الذين انصلوا بالبلاد الإسلامية » وجاء الاستهار الأوربى فى القرن 
التاسع عشر لميلاد فوجد الإسلام منتشرا » ولا يزال ينتشرء بين 
هؤلاء الافريقيين اول ارون الك يدون وة الاستار:وأموال 
المكونات والجاءعات الدينية أن يدركوه 0 موا نيل 
مائة وخخسين سنة » أن يقنعوا بدعايتهم القو به الغنية عشر العدد الذى 
دان بالإسلام بغير دعاية منتظمة ولا إغراء . 

قدما كان الجاهلون بالإسلام يتعللون لانتشاره فى صدر الدعوة 
يقر البق وه بر افة ثبطاها نظرة سريعة إلى خريطة الكرة 
الأرضية » فيعم الناظر إلا أن القطر الذى فتحه المسامون بالسيف 
وهو الاندلس - ليس فيه مسل e‏ مليون مسل يقيمون 


۱4٥ 


اليوم بين الصين والهند وأندونسيا 4 حيثٌ يباغ الفتح الإسلاى إل 

وحديثا يتعلل المبشرؤن لإخفاقهم و جاج الإسلام بإباحة تعد 
الزوجات » ويقولون إن الافريق يقبل الإسلام لأنه يبيح له أن يأزنوج 
و یتسری ما شاء من النساء ع وإن التشير یہام عن ذلك فيعر ضون 
عنه » وهى خرافة -أخرى- تبطاها التجربة كا أبطلت خرافة نشر 
الإسلام بالسيف » لأن الإسلام بحرم الجر وهى أيسر منالا من ثعدد 
ازوجات » ولا يصدمم ذلك عنه » وقد تتيسر الجر لكل إفريق,. 
يريدها ولا يتيسر له أن يعدد الزوجات والسرارى کا يريد » وربما 
جاز أن يقال إن الأفريق بجر اللبشرين بمد استتجابته فم إذا أراد 
لعل يك الزروجاث شلعوه 4 وله لا م دن أول كلة لسمعها ا 
يمنعون تعدد الزوجات ولا ستحييهم كل أفريق وهو أعزب ثم يتركهم 
إذا شاء الزواج بأ كثر من واحدة ‏ دفعة واحدة - ! إن صح 
ما أدعوه . 

واليوم لا اسم هذا التعلل عسالة الزواج اعدد أو الزواج المقيد 4 
فإن ذ کرت من حين إلى حين فإنها يذ كرها المبشرون للاعتذار غن, 
إخفاقهم إلى أ حاب التبرعات ولكنهم يعامون أنهاعذر واهن فيبحثوزعن. 
عذرغيره رددوله الهوم 4 وقدبرون أنه أوفق الأحوال الحديثة فىااقارة. 


۹٩ 


الأفريقية وأقرب إلى الصدق وإلى التصديق » وذلك هو عذر العصبية 
القومية بين السود ليقن ان ول من 
الأستعمرين والبشرين . 

قرأناق أ كثر من ع كتاب من كنتب المبشر بن هذه التعلة الت 
يتملون , با لإخفاقهم و جاح الدعوة الإسلامية ؛ وهى تملة كانوا يكتمونها 

قبل لأن إعلانها ياتى تبعة الفشل على الاستمار وهو قأئم فى البلاد 

: ينوى أن تتشلى عن شبر من الأرض وصل إليه » فما اضطر 
المستعمرون إلى الجلاء عن الديار الافريقية أصبيح المبشرون فى حل من 
إلقاء التبعة عليه » وأصبح الكثيرون منهم ينادون بحرية الشعوب 
الافريقية و ينسكرون التفرقة فى المقوق بين الأجناس والألوان . 

ول ينس المبشرون أنهم بيض من جنس الستعمرين » فإذا هل 
الاستعار تبعته وهو منصرف عن الديار أو على نية الانصراف فاذا 
إصئم المبشرون بمبمة التبشير ؟ هل يتخلون عنها و يءولونعلى ني ةالجلاء 
فى آثار المستعمرين ؟ وهل يبقون ثم يطمعون من أحاب التبرعات 
بموالاة الماد والعونة بعد الع بهذا الحاجز القألم بين الاوربيين 
والافريقيين » و بعد العم بأنه حاجز متين يزداد قوة ومنعة فى إبان 
حركات الاستقلال ونبضات الرية والعصبية » ودعوات الام 
المتيقظة من المسامين الافريقيين وغير الافريقيين ؟ . 


إن القوم قد حسبوا للأ حسابه على ما نفهم من كتاباتهم 
المتأخرة عن خطر الإسلام فى سواحل أفريقية الشرقية وما جاورها من 
الاقام الى ثارت على الاورببين أو تتحفز للثورة عامهم . . ومن 
عات هذا الأمن عندم اليج يدبرون تدبيرم للتعويل على لاميدم 
الافريقين فى تبشير إخوانهم الذين بقوا على دياتهم » كا يعولون على 
هؤلاء التلاميذ فى تبشير إخوانهم الذين دانوا بالاسلام من زمن بعيد 
أو قريب . 

فليست حركة التبشيراليوم تنافسا بي نالبشرين والإسلام كسب 
القبائل الافريقية ولكنها حملةمن التبشير على الاسلام لغزوته فى عقر 
داره » واستعانة على هذه الغزوة عحترفى التبشير الافريقيين تلاميذ 
اللبشر ين الاوربيين » ومحالفة بين الاستعار والوطنية الافريقية من 
طريق مافوف الخحاربة الإسلامتارة بدعوة الوطنية وتارة بدعوة الدين. 

هذه اناطة تتبع فى إفريقية الشرقية . . وتتبع فى البلاد الأسيوية 
القن كن التبشير من اجتذاب فريق منها إليه . فسبيله منذ اليوم 
أن ند الافريقيين والأسيو بين لاحملة على الاسلام فى كلتا القارتين. 
ويتوخى هذه الخطة بعينها كل من يجندون الدعاة لتحو يل المسامين عن 
دينهم وإقناعهم بدعوة الأديان الأخرى أو بدعوة الادية والإلاد » 
فإنهم يستترون 3 يدفعون أمامهم تلاميذم الافريقيين و ا بين 4 


۱4۸ 


ويعقدونها محالفة خفيةبين الاستمار من بعيد » و بين القومية الافريقية 
أو الاسيوءة من قريب . 

إن هذه « التعبئة » الجديدة توافق ظروف الأحو ال يا يقال 
وتتدارك الأزمة التىوقع فيها ا لاستهار بءدالصدمات التى لقاو باقاها 
افا ین تنرب التارقيت :1 نوت بيده ال ت :اول أن بقل 
السلاح من بده إلى بد الوطنى الافريق والوطنى الاسيوى ولس له 
من عدو محاربه بهذه اليد أو بتلك غير الإسلام . 

ولا يبالى خصوم الإسلام أن يتحالفوا عليه ويتهادثوا فما يينهم 
إلى حين » مع تلك العداوة اللدودالتى تفرف ينهم فىغير هذا الميدان» 
لأنهم يعلمون أن خطر الإسلام باق لا ينقضى بانقضاء هذه الأيام 
وينظرون إلى أخطار الأعداء الأخرين فيشعرون بضعفما إلى جانب 
الخطر الإسلاى اقيم » أو يشعرون بقوتها ولكنهم يعتقدون أنها 
عارض زائل يفرغون منه بفعل الزمن » أو يرجعون إلى محاربته على 
عمل بعد اممحلاله واحلاله أو دخوله فى دور الاتمحلال والاحلال . 

ولنعتبر بالخطرالصهيونى » وموقف الستعمرين والبشرين منه حيال 
إسرائيل » فإن عداوة القوم لبنى اسرائيل أشد من عداوتهم الاين 
منقديم الزمن» ولسكنهم يعاءون أن قوة إسرائيلخطر مأمون الجانب 


۱۹۹ 


ویغفلبون عليه كلا جاوز حده ويتحالفون معد كلا احتاجت إسرائيل 
إلبهم » واحتاجوا إليها » وستظل الحاجة بينهم متبادلة إلى زمن بعيد . 


أما الإسلام فقوته أخطر من ذلك وأبق على الزمن ويوشك أن 
تزداد خطرا مع اليقظة والتقدم . وأن يزداد الاستهار ضعفا مع التخاذل 
بين حكوماته وشعوبه » فلا حالف ممه على غرض من الأغراض 
التبادلة بين الفريقين » وقد يكون خطر المادية والالحاد على المبشر بن 
أ كبر وأعنف من خطر الدين الإسلاتى لأنه دين إيمان بالل و 
اروحية على أبة حال . ولكن خطر المادية والالحاد حركة مولية 
لا تعيش ولا تد بها العمر ‏ إذا عاشت ‏ کا تد بالإسلام . 

ولقد عامنا حن السامين ‏ آلسفين - أننا لم نسكترث زمنا من 
الأزمان قط بتظي دعوات التبشير لنشر العقيدة الإسلامية » فلنعل 
الآن أن السألة قد جاوزت أن تكون إهالا لنشر الدين وصارت إلى 
ماهو أسوأ وأدهى : الآن هى مسألة الاهال فى الدفاع وااتسليم باللمزيمة 
فى إبان فرصة الدفاع » وقد تذهب هذه الفرصة ولا تعود . 


(.» 


قرالا اعنص ری ف ل ليرا لاستعوار 


أشرنا فى لقال السابق إلى قوة المامل المتصرى فى تمويق دعوة 
التبشير وتهديد سلطان الاستعار بالقارة الإفريقية » وعنينا مبذا العامل 
أل ما التدأوف اللو عر اا ميا نين - افر ن الوه 
وقبول دعوات المبشر ين وحكومات المستعمرينالبيض » ا يقرنون 
بين مظالم الرجل الأبيض وبين كل دعوة دينية يسمعونها من قبله . 

وقد كان هذا الحائل قائما قبل مائة سدة » ولكن المبشرين 
والستعمرين ل يحفاوا به ومذ كا حفلوا به اليوم بعد سريان حقوق 
تقربر المصير » وتيقظ الافريقيين عامة لا كتساب تلك الحقوق . لأمهم 
كانوا أصماب السلطان قبل مائة سلئة فى أنقلية الج والتعام وکن 
فى وسم القوة والمال أن ترغما الرعايا علىما تريدان وكان الرعايا أنفسهم 
على يأس من الخلاص القريب ومقاومة ساطان القوة والال : 


أما اليوم فالبابمقتوم أمامالرعايا الشتفلين » وليسهناك ماعنعهم 
أن يعرضوا عن دعوات التبشير والاستعار » ون يقبلوا على الطرف 


۲*1١ 


الآخر إذا شاءوا » وهو قأنم يتمثل ل فى الدين الإسلاىثم فى المذاهب 
الأجتاعية الى مخذرها امرون والمبشيرؤن: 

1 : كض أيام على كتابةالمقال السابقفى محلة«منبر الإسلام» حتى 
وصل البريد الأجنى ‏ الأمريكى والأوروبى ‏ حافلا بالأخبار الهامة 
عن فمل هذا العامل العنصرى فى كل بلد يقيم فيه عدد كبير من 
الود ا نيط 

قالت « نيوزويك » : ازدحمت على المدرج الدولى الكبير 
فى شيكاغو ‏ ذات يوم من الأسبوع الماضى ‏ جموع السود الشبان. 
يلبسون الأ كسية السود والقمصان البيض والقلائد الذهبة » وميم 
جموع الشابات ‏ أخواتالله ‏ يلبسن الأ كسية البيضاء ومحيون جميعا 
ذ كرى انقضاء ثلاثين سنة على حركة «وجود الإسلام المفقود بأمريكا 
الثهالية » وهى حركة يقودها زعيم مختار يسمى ( إيليا تمد ) واعاها 
اشر سرك مق ر ات السوة ايفين لابين انون كاف لاون 
لها لا يمثلون غير جزء قليل من عدد الزنوج بأمريكا الثمالية » وهم 
لا يكتمو ن مساعيهم السياسية و لكوم يسترونها وراء ستار شفافمن, 
الدعوة الدينية .. . و يتجندون عادة من الطوائف غير المتعامة ومن 
المضطبدين الحرومين .٠‏ وقد زعم ا عد أذ اغ مرن 
مائتين وخمسين ألفا من الرجال والنساء ولكن العدد الأصح - فيا 


حك 


يبدو لا يزيد على مسين ألفا . . . وقد اجتهد لابسو الأ كسية السود 
فى إقصاء الخبرين البيض ومراسلى التليفزيون لأنها الرة الأولى الى 
يسمح فيها بدخول البيض إلى هذه اجتمعات » وكان على النصة عل 
مكتوب عايه : « لا إله إلا الله مد وسول الله 0 وأحاطت بمكان. 
الاجماع أعلام كتب عليها :لا بد لنامن نصيب فى الأرض » . . 
و « لا بد لنا من وظائف وأعمال . 


وقد حضر الاجتاع سبعة لاف رجل وامرأة من خسة عشر 
ألفا كان ينتظر حضورم » وأفسح الجانب الان لنساء فل جلس 
الرجال فى غير الجانب الثمال . 

وكان من برنامج الاجماع إحياء ذ كرى السيد فرج مد الذى. 
بدين له السيد ايليا مد بالزعامة » وقد نض بدعوة إسلامية سوداء 
سنة ۹۲۰ 3 اختفی مل سنة ۹۳۰ وا يعرف له کال وکن 
اسم ايليا الذى سحل بدفتر المواليد « ايليا ول » وكان ان قس من 
من الطائفة المعمدانية انتقل أخيرا إلى مديئة « ديترويت » وتسمى, 
باسمه الإسلامى من ذللكالحين . ونحسبه إذا رأيته ناسكامتبجدا يفرض. 
على أتباعه اجتناب الجر والندخين والخدرات و إقامة الصلوات حمس 
مرات كل وعم > وهى آداب توافق أحكام الإسلام التارخية وإنه 


۳ 


-خالفتها فى الْمَيير بين الأجناس » و بين السود والبيض الذين يسمون 
ب الغة' ايليا الناوية بالقنا وق aE LS‏ 


ذوكان زعماء الاجتماع قدأ بلغوا الحاضر بنأن الاجتما ع كلفهم سبعائة 
.وخمسين ريالا » وأن الرجل الأبيض يطالمهم بألفين وحسمائة ريال 
استولى علا ساعة الاتفاق على تأجير المدرج . قال زعے منهم : إنهم 
ينهموننا بنشر تعالم العداوة والبغضاء » وهو مهم تدبير كتدابير 
(الشيطان) . وقد تولى الرجل الاأبيض ال سثة لاف سنة ونحن 
هنا فى آخر الدنيا ننادى بالنصيب الذى كان لارجل الأبيض فى ولاية 
الأحكام وعلينا أن اقلا شقا ولكن. لسن من الضنرووى أن 
نتعزل تمن حولنا . 3 انتهى الاجتماع وقوف الحاضر بن للصلاة 
.مستقبلين الكعبة » . 
هذا ما كتبته الجلة الأمريكية . 
وقد ورد الخبرفى مجلة « الأيكو ومست » الاتجليزية ‏ و من 
آم مجلات العام مكتوبا بعنوان « جهاد الزنوج » وزادت على 
ما جاء ف الح الأمركية 0 هؤلاء السود يتحدنون ينهم ف إنشاء 
من إقامة أعضائها فى البلاد الركزبة مثل شيكاغو ونيوبورك 


eg 


ودبترويت وملواكى حيث تقب الطبقة الزنجية الوسطى التى تنبت 
لمقوقها فى الزمن الحديث » وتزيد اخلة الإتجليزية تقديرها لمددم 
فتباغ به مائة ألف ثم تقول : «إنهم بحرمون اتجر والتدخين ويفرضون 
التدريب الرياضى على الشبان من الثامنة عشرة إلى الثلاثين » مؤكدن 
فريضة 2 ...وقول العارفون مهم إن شر يعة العداوة والبفضاء. 
الق رون ا لا كات عن ی واک کک کان 
التى أخذ اسمها من صوت البندقية عنا 'طلاقها » ولا عن جماعة. 
« حالس البيض » وخشون أن يكو ن لصم للرجل لأساو د معطلا 
للحقوق الدستوربة التى يراد بها محسين أحوال الزنوج السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية ... وسيظهر غدا هل هم خطر على الجنس 
الأسود أو دعامة من دعامات تقدمه عند تنازع الزعماء على الرئاسة بعد 
وفاة السيد مد وهو الأن فى الرابعة والستين » . 

وقد نشرت أخبار هذه المركة فى صحف أخرى لا بزيد ما احتوته 
على أخبار هاتين اجاتين » ولكننا نفهم الكفابة من صيغة هذه. 
الأخبار كا روتها كلتا الصحيفتين . 

وبق أن نعم : 

E TO)‏ وق الود ازمر كزين هه 
اواب » شأنهم فى ذلك شأن السود الإفريقيين . 


(۲) أن الإسلام يستطيع أن يعتمد على العامل العنصرى الذى 
حتال هيئات التبشير الأن على استخدامه بتدريمها للقساوسة السود 
على دعوة إخوانهم السامين وإخوانهم الوثنيين . 

(*) أن النية متجهة إلى انتحال المعاذير « القانونية » للقضاء على 
.هذه المركة اسم الأمن والسلام » وحجة المسثولين فى ذلك أنهم 
حرموا جماعات البيض الى تستخدم السلاح فى محارية خصومما » 
خلا تفرقة إذن س عندم س بين معاملة الجنس الأسود والجنس 
ل 

( 05 من تناقض الجلتين أن أسحاب هذه المركة لا جملون 
أحكام ديهم ولا يستبيحون المييز بين السود والبيض وهو ممنوع 
فى الإسلام . فإذا صح أن لهذه الاشاءة أثر من الواجب على السامين 
فى الشرق أن يتداركوا هذه المركة بما يعصمبا من تعلات المسثولين 
هناك » وأن يكون تصحيح هذه الاشاعة علانية بين السود والبيض 
والمنود الجر وسائر الأجئاس » ولسنا ننتظر من تبشير هؤلاء الدعاة 
الغيورين ل يستمياوا إلى الإسلام من لستمعون الم من البيض » 
ولكنهم يفلحون ولا ريب فى مقاومة التبشير الذى بحتال له المبشرون 
باستتخدام القساوسة السود أمريكيين كانوا أو إفريقيين . 


04 ا سر 
المبيّرو نت ارالران 


إن العقل السام لا پتقبل ال على الشىء «الغباوة والقداسة 
لعلة واحدة فى وقت واحد . فإن تقبل العقل ذلك فلا بد من سبب 
يوقعه فى هذا الاضطراب باختياره » وأ كثر ما يكون ذلك السبب 
مرضا من أمراض الجنون أو هوى دفينا يحمله على الغالطة و يعجزه عن 
مقاومتها » أو خداعا مقصودا يعرفه العاقل بینه و بين نفسه و يصطنعه 
مع غيره لفشه والاحتيال عليه . 

ولسنا تخطىء فى جماعة المبشرين المتخصصين لنقد القرآن وعقائد 
الإسلام آفة من هذه الآفات . فليس فيمن عرفناه منهم واحد يسل 
من التخبط فى التفکیر کا تخبط المصابون بالعلل العقلية » أو علكه 
التعصب الم فيقوده إلى المغالطة ويسول له أن محجب المقيقة عن 
عينيةه بيده » أذ يفيل عبل الحترف الذى محتال لصناعته ما وسعه من 
وسائل التروييج والتضليل » ولا بعنيه إلا أن يعرض بضاعته و مبىء 
لما أسباب الثفاق فى السوق » وربما أكتنى من الثفاق بإقناع 


(9V 


صاحب البضاءعة بصدق الحدمة فى العرض والترويم ! 
عرفنا فى القاهرة منذ بضع عشرة سنة عاما من أعلام التبشير 
كانوا يلقبونه « بارسول الختار إلى العا الإسلاى » و يريدون بذلك. 
أنه كفل أمام جماعات التبشير بتحويل العالم الإسلانى عن عقيدته 
1 يكن يستكثر على همته أن يتصدى لتحو يل مكة والمدينة فى مقدمة 
العاقل الإسلامية » ولا تحويل القاهرة عا اشتملت عليه من معاهد 
الإسلام وذ كريانه الباقية . 
ذلك الرسول الختار إلى العالم الإسلائى هو رئيس البشرين 
فى الشرق الدكتور مويل زومر » وقد بلغ الخامسة والعانين وتوفى 
مل تسم E‏ 1 يترك بعده واحدا من « المبتدين » بتلات الرسالة. 
يقال فيه حت إنه حول من الإسلام عن يقين وإيمان » لأن تاميذه 
الذى اجتباه فى القاهرة كان له مرتب يتقاضاه » ول برتفم له صوت. 
بعد اعتزال أستاذه وظائفه التعددة فى صناعة التبشير ! 
ذكرنا مهذا « العلامة » كلام قرأناه له فى كتابه « بلاد العرب. 
عبد الاسلام » وكتاب ظبر ا فى موطنه « عن الطب الطبيعى »> 
كأنما وضعوه عمدا ليردوا به على ذلك الكلام الذى نشره زور 
وأعاد نشره خلال ستين سنة ولا يزال مرجعا من مراجع التبشير بين 
أيدى التلاميذ المتتخرجين على يدى ذلك الرسول . 
را التق مابو سنة ۱٩۹٩۱‏ . 


“A 


قال هذا الرسول إلى الاسلام فى فصله عن العلوم والفنون 
العربية : « إن الشهد لم بزل معدوداً كالترياق فى بلاد العرب استنادا 
إلى القرآن والحديث » وقدكانت الإشارة الوحيدة إلى الطب فى وحى 
تمد هذه الكامة الغبية الى يقول فا عن النحل إنه « يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لأية قوم 
يتفسكرون ... » وقد كان هذا هو العلاج الوحيد الذى وصفه اله 


فى كتابه ! ! 


إن الدحل المتعمد ظاهر فى قول هذا العلامة « الفى » إن القرآن 
حصر الطب كله فى دواء واحد هو الشبد . . . فإن المعنى الذى تفيده 
الآبة بغير لبس ولا محاولة أن الشهد شفاء ول تقل إنه كل الشقاء 
ولا أنه شفاء من جميع الأمراض » فإن وصف الشهد بهذه الصفة 
لايزيد على أنه دواء من الأدوية يا بوصف أى عقار من العقاتير 
فى الصيدليات . 


ومثل هذا الادعاء « التبشيرى » لا يعتسف اعتسافا على هذه 
الصورة إلا للافتراء المتعمد طمسا للحقيقة مع سوء النية . 

أماحم العلامة بالغباوة على وصف « الشيد » بالشناء فلس 
له معنى غير غباوة مطبقة فى القائل إن كان مصدقا لا قال . 


١6 (‏ ما يقال عن الإسلام ) ۹ 


لا يكون « الشيد » دواء مرن الأدوية يرهز اة 
أعنات و ر 

إن علاج الأمراض بالأعشاب والأزهار قديم جداً فى كل أمة » 
وهو قوام العلاج إلى اليوم فى أ كثر الأدوية التى يصفها الأطباء 
العصر يون لضر وب شتى من الأمراض وتستحضرها معامل الكيمياء 
فى بلاد الحضارة . 

وهذا قبل شيوع الكلام عن « الفيتامينات » وتقرير العلاج 
مها للأمراض الباطنية وأمراض الأعصاب وعلل الضعف والإعياء 
على اختلافها . 

فاماذا يمتنع على العقّل كل الامتناع أن يصف دواء الشهد بوصف 
غير الغباوة ؟ 

لاذا برفض العقل أرن تكون خلاصة الزهر وستودع 
« الفيتامينات » والحيوياث دواء ينتفع به الضعيف أو المريض ؟ 

إن « الغياوة » هى عر العقل عن فهم هذه اللقيقة 0 تجزه عن 
فيح اليب لتصورهااعل کل اتال 

وإلى هناقد تكون الغباوة مفبومة إذا هى تشاببت فى سوء 
الفهم ول تتخصص للشهد دون غيره » ولكنها « غباوة » تنزل 


1۰ 


إلى ما دون « مستوى الةم » إذا كان صاحيها برفض الشد علاجا 

ثم يتقبل تطهير الأمراض الجلدية بدماء المصافير و يتقبل أن تسكون 

ر 0 الشواء سرورا للاله ويتقبل أمثال ذلاك من أوضاك الكتب 
الى يتلوها على الناس 5 صباح مساء . 


بعك وفاة زو گر مضعم سنوات ظور باللغة الانجليزية كتاب 
ن الطب ١‏ اطم ى يقول مؤلفه 00 ن الشود م كان روكر ددميه على 
القرآن السكرى » ويعقد الؤلف مخصائص الشهد الطبية فصلا مستقلا 


وشك أن يحمله « صيدلية » وافية تغنى عن عشرات من العقائير . 


و لك المتطببين الجملاء بتعاطى علاج 
الأذراقق هفات الأندمين مو قبيل كذ دارو الا ى ا 
العربية » بل هو الدكتور جارفس الطبيب المتخرج من مدارس 
الطب اللديف رصاحت للات :العانية الى ي رانء 
الصريون وأشاروا عليه يجمعها للإفادة منها » معي ونتحها وأودع 
يها صفوة التجارب التى حققها حوأربعين سئة إلى أن جاوز الاين » 
ومهاها بطب اهو ر Folk medicine‏ يا تسمى من قدى الزمن بين 


وهو لا يعلل فائدة الشهد فى العلاج « بالبركة » ولا بالتأثير 


۹1١ 


النفس الى المستمد من العادة ولا بالتغذية الصالة التى تعمل عمل الدواء 
وإن لم بحسبها الأطباء من الأدوية العلاجية » ولكنه يعلله بأسباب 
غانية يدها الأطاء والضيلاليوق فى حطر الأدونة وتقسيميا غل 
حسب الجراثيم | لتى تحدث الأمراض أو نضاعف أضرارها » ويقول 
ف تمبيدات فصل مطول كته عن الشيد خاصة إنه ليا 2 عن 
» نظر رة 04 معروضة للامتحان بل يقرر التتجربة اغتقة الى أثبتت ان 
« البكتريا » لا تعيش فى الشهد لا حتوائه على مادة « البوتاس » 
وهى حرم البسكتريا تلك الرطوبة التى هى مادة حياتها . 
قال : « إن الدكتور سا كيت أستاذ البسكتريا بكلية الزراعة 
فى فورت كولئز .. وضع أنواءا من جراثيم الأمراض فى قوارير مماوءة 
بالعسل الصرف ... شاتتح راثم الود د اق وار دين سا 
وماتث جرائم اليزلاات الصدرية ف اليوم الرابع 5 وماتت جرائر 


الدوستتاريا بعك عشر ساعاث . . وماتت جرائم اخ بعك هس 


ثم استطرد المؤلف إلى بيان المواد الغذائية للوفورة فى الشهد 
ف ما الأغذية المد هة وعدا كت مو عقر منادن غد اة ن 
فى تركيبه»ونقل تقر رالاستاذشو يت ٤۵ا8‏ العام السكماوى الذى 


"١ ؟‎ 


يقول فيه إن الأغذية المعدنية مختلف باختلاف ألوان الشبد . فالنداس 
E‏ ارك فق الشهه السار إل السواد وال 
ضرورى لاتصاله بالمادة الملونة للدم أ الميمجاو بين » ويل ذلك كلام 
عن المعادن الغذائية وعلاقتها بألوان هذا الشراب کا جاء فى القران 
الكرم وهو يشير إلى اختلاف ألوانه وما احتوته عن أسباب الشقاء 
ثم أجل الطبيب مزايا للادة السكرية فى الشبد فعدد مها )١(‏ أنها 
لا تيج جدران القنوات المضمية و (؟) أنها سريعة القثيل فى البنية 
و () أنها تتحول سريعا إلى طاقة بدنية و (4) أنها مناسبة للمشتغلين 
بالألعاب الرياضية لتعو يض الطاقة و (ه) أنها بين أنواع السكريات 
أوفقها للكليتين و () نبا مده ملطفة و (۷) أنها مساعدة طبيعية 
لعماية مض فضلا عن سهولة الحصول علا . 

ومضى الطبيب فى بيان خصائص الشهد النافعة للعلاج وغذاء 
الكبار والصنار وتفسير ذلك بالأسباب العامية تأجماها فى جس 
وعشر بن صفحة » ولم يذكر فى سائر الفصول دواء « طبيا » آخر له 
مثل هذه الخصائص أو مخصائصه مثل هذا الثبوت بالتجارب الواقعة 
وارب العائل والمشغتليق #التطيشث»؟ 

معت هذا الكتاج هو اللي الطبيين: فد كرك كه زور 


ولف 


ة وو<دتبا مثالا أصاح من كل مثال لإبراز « عقلية 
المبشر » عا طوته من عيوب الزيغ والتعصب والمغالطة > مع عيوب 
اذا وام فى كر الاين ؛ ولاح لى أن نصيب زوير 
من هذه العدة المعسكوسة على قدر مكائته فى ميدان التبشير . إلا أنها 
عدة لا ترشحه ارد المسامين عما اعتقدوه » بل لعله لا يتطلب ارسالته 
عدة أو فى منها لو أنه أراد بها تثبيت المسامين على عقائد الإسلام . 


عن الاية القرا: 


0. 


ا ل س “مص 
الان رم 
من تحصيل الحاصل أن يقال إن التفكير الغربى قد جز عن 
إدراك حقيقة الفتح الروحى الذى جاء به الإسلام فى ركنين من أركان 
المقيدة الدينية » وما فكرة الإنسان عن الإله » وفسكرته عن 
النبوة . 
فالحقيقه البينة لسر التأمل أن الدين الإسلاى قد ارتفع بضمير 
الإنسان شأوا بعيدا إلى إدرا كه للفكرة الإلهية والفكرة النبوية 
أو 8 الرسالة والوجى من المالق إلى سحللا نقه العقلاء . 
فبعد الإعان بإله القبيلة » أو إله الثعب الحتار » و إله الشعائر 
الوثنية أو الإله الذى محاسب الئاس مساب القرابين والكفارات 
ولا محاسبهم بالتبعة والتسكليف » جاء الإسلام بأشرف العقائد الإلهية 
قبل الإنسان أن يؤمن ترب المالمين » رب الإنسائية معاء . . رب 


الإنسان الذى لافضل له بغير عله » ولا خلاص له بغار مويرم وعقله : 


و عك الإعان بنبوات تقوم هدايبا عل الوارق والمعيحزات ¢ 


“\۵ 


أو على الوساطة فى تقد القرابين » أو على المراسة من الأخطارو انق » 
جاء الاسلام بالنبوة التى مخاطب العقل والبصيرة»ولاتعول على البو يل 
بالموارق ا ¢ وعم الناس أ النى إنسان مثلهم يبشرو يندر 
وليس بلمنجم الذى يكشف م عن اعلبايا ووبروعهم الأماحييية: 


ومع هذا التقدم الواسم فى مراحل العقيدة الدينية لم نزل نسمع من 
اللفكر بن الغربيين من يقول إن الاسلام ١‏ أت 0 فى عام أروح » 
وإنه نسخة عرفة من TT‏ ما ور 
الهودية . . . وإنه لاطا ذريع مدل عل التباوق انی اول واي 
فوا اعبات ابت الى وأول: وراج من واسات لر اهة 
الدينية » وذلك هو واجب الابتداء بالمقارنة بين فكرة الإله فى كل 
دين » ولا حاجة معها إلى أ کار من التعريف باسم الإله فى ذللت الدين . 

تقول : إن تتباون المفسكرين الغربيين فى هذا الواجب محصيل 
حاصل وإعادة قول مفموم من زمن قدي . 

ولكن تباون هؤلاء الفكربن ملحوظ فى أ آخر لا بزال 
حسن الظن بتفسكير م فيه أملا غير بعيد عند كثير منا حن المسامين 
من أبناء النصر الديث . 

ذلك الأ الآخر هو إدراك مواطن المظمة وآيات القدرة 


اح 


فى « الذات الحمدية » أوفى « شخصية » النى عليه السلام »كا يقال 
بتعبير هذه الأيام . 

فنهم من رى غابة العظمة فى صاحب الدعوة الإسلامية أنه 
داعية قدير يتوسل بالفصاحة حينا و بالسيف حينا إلى نشر عقيده 
بين المنكرين المتألبين عليه . 


ومنهم من بحسب أنه ينصفه غابة الإنصاف حين يننى عنه الاحتيال 


والجديعة ويشهد له بالصدق والاحتهاد ف طلب الإصلاح : 

ومهم دن شيك له بالقداسة الروحية وينسب النجاح » العمل ( 
بعد ذلك إلى أعمال خلفائه الراشدين » وخصون بالذكر منهم 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه . 

وقد ری على اللفكر معهم دلائل حسن النية 4 ولكنه ين أن 
الإنعام فى التفكير والنظر إلى ما وراء الظواهر يتقاضاه أن يقس 
قيام الدولة الإسلامية إلى العوامل الأأوفة فى أمثال هذه الأحوال » 
وا كثرها راجع عند الؤرخين إلى تدابير الزعماء وخطط التريصين 
اناز الفرص واستغلال « الظاروف » 5 يقولون . 


007 
و بس هؤلاء مۇرخ كبير لعلها شهرا أؤرخين الغربيين من المعاصر بن 


يدف 


وهو الد كتور ار نواد نو ينی صاحب » دراسة التارريخ 4 ا 
عشرة ارات ضخام 5 

ولمل هذا الؤرخ أل الفسكرين الغربيين نية عند الكلام على 
الاجتاعية العامة منه على الإحاطة بأسرار العظمة فى « الشخصيات ». 
النادرة » ولذاكان اعتقاده أن قداسة مد عليه السلام لم تمصمه أن. 
يساق عب دن حيث لايدرى چ إلى 0 مطامع الإمماء ا سن 4 
الذى ن من قبل عصر الدعوة لشئون العيادة ¢ و السعتلك لامللك. 
كا استعد لها بيت ألى سفيان بأدوات ( الميطة ) والدهاء . 

قال توينى فى رحلته حول العالم فى فصل كتبه عن الأمويين : 

إن انال نس وناك إل القزانة القيلية كد كان أمراء. 
التجارة الكيون أ كبر من ند لابن بلدتهم العحيب . . . وكانوا قد 
أخفقو فى صد الاسلام ومنع انتشاره ف يبق لم من بديل عن ذلك 
غير الاحتيال عليه بالانضو اء الظاهر إليه «. 

ثم مضى يقول ما لخواه إن زعاء بنىأمية جعلوا دا عايه ااسلام 


" 3 ع 
سوق الدولة إلى أيدمهم وم يفأورون خدمته ويستدرحون قريشا ال 


TIA 


جلد زعامتهم 2 ای بعلل الخافاء الأولين » و ا المؤرخ 
متى كان من عمل اأننى أن ينشىء بعده دولة وأن دود عنما بنى أمية 
وغير بنى أمية من الخلفاء والأتباع . 

هذه « المناورة » الخيالية فصل من فصول التارخ اا 
عن رواة الناظر والمؤامرا تكلا حثوا عن قيام الدولوالأسر الالكة > 
ويرضمب مك برضى قراءم أن يصوروا أمام اناس بطاين أحدها طيب 
مثالى والآخر خبير ذو دهاء « على 6 يستفيد من جبود الدعوة 05 
بحوها نحيلته إلى الحانب الذى ينتهى بتحقيق مطامعه وتغليب القدرة. 
« العماية » على الأفسكار المثالية » ولو بعد حين . 

ولو أن « شخصية مد » عليه السلام فهمت حق فهمها لماورد 
هذا الخاطر على وه الؤرخ فضلا عن تقريره وتوسيعه و إقامة الدين. 
والدولة فى الاسلام على أساسه . 

إن تاريخ النبوات لم يعرض لنا قط مثلا للشخصية التى تدين ها 
جبائرة « الشخصيات »كا حدث ذلك ف تاريخ الإسلام والصحابة . 

تأعم الأنبياء لم يكن حولم من أحاب الشخصيات المتازة. 
باقتدارها وعزعتها من ستغرب طاعتهم م ولسليمهم بعظمتهم زمنا 
يقصر أو يطول كينها طال . 


ل يكن حول أحد منبم من أحاط به أمثال الصديق والفاروق 
-وعمان وعلى وأنى عبيدة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأندادم 
.من الرؤساء والدهاة والفرسان » وكام قد صلح ‏ بعد التحارب 
اللكثيرة ت لاقامة دولة 6 وسياسة أمة ؛ وخلق تاريخ » وقيادة جيوش 
وشمرمعمة TO‏ 

هذه « الشخصيات » القوية الفعالة لم يكن أحد منهم لينظر إلى 
« البى » طوال أيام صحبته إلا كنظرة التاميذ المعحب بأستاذه 
إلى ذلك الأستاذ الموقر الحبوب . 

ولتدعاش ن الطاب ما عاش :وهو أمة فى رول شد بردو 
نداء التبى له بام الأخوة لأنه ت عل عظلمته الناذرة س كان بستكا 
أن يقول له تمد « يا ا 4 وهو يناده . 

ولقد قبل عن المقارنة بين « الشخصية الحمدة » و « الشخصية 
العمرية »ما فيل » وزم منزع من الغربيين أن الإسلام مدينبا نتشاره 
لعظمة عمر بعد قيام الى بدعوة الرسالة » ولكن الفارق الشاسع بين 
مد وعمر لم بزل جليا بارزا يفهمه كل من يفهم الفارق بين الإنسان 
العظيم والرجل العظيم . 

ولق د كانت شخصية معاوبة تتضاءل إلى جانب « شخصية » عر 


(° 


وكانت شخصية عمر تتضاءل إلى جانب شخصية مد » بغير تردد. 
نخاس الظن عند ذ کرم على اللسان » أو عند المقابلة بين عناصرالعظمة 
عند عند كل منهم وكل من أقطاب الصحابة العاملين . 

والنبوة ‏ ولاخفاء ‏ شرف عظم دين له الرؤوس والقلوب» لکن 
النبوة وحدها بغير « شخصية » تناسيها لم تكن كفيلة لذات النى 
هذه الميبة وهذا الحبوالا جاب جيلا كاملا حافلا بالعظا موا التحارب. 
مرد جا بأطوار النصر واهزية » وعوارض الرجاء والقنوط » فاو | يكن 
مد علاك من صفات القدرة والشجاعة والبلاغة والتدبير والهابة وحسن 
الأثر فى النفوس والتقول نميا أل من فی ااه راما ا 
لا دانت له هذه الأطواد الشوامخ بالتطامن والاطبشان » ولا انقضى 
الزمن على هذه الصحبة دون أن تظهر فوارق الصفات الشخصية إلى.. 
جانب فوارق النبوة وفوارق الدعوة وما تقتضيه من الإصغاء بوحى. 
الإعان » دون وحى العاطفة والبديبة . 


فالصيحاءة حول موسى عليهالسلام 1 تبقى لم سيرة تدل عل عظمية 
خارقة يستسكثر عليها أن تدين بالطاعة والولاء لمن مم دون موسي 
أو دون هارون فى صفات الرئاسة والتعام . 

والمواريون حول عيسى عليه السلام لم يكن أحد منهم ليرتفي 


۱ 


إلى مكان الظن بامشابهة أو القاربة بينه وبين هذا الرسول الكبير . 


ولكنك بذ كر أبا بكر وعمر وعممان وعايا وابن الوليد وابن 
الا عبيدة وغيرم وغيرم و فتوح بابل وفارس 
وتيتانظة وبصرة: واد SNR‏ الم وحكة الرأىوشحاعة 
الإقدام والأناة » ثم تعود إلى حضرة النى لتتخيل هؤلاء جميعا تابعين 


مطيعين يأوون إلى جناح النى 5 يأوى البنون إلى الأب الأمين فلا 


يسعك إلا أن تعن من وراء الزمن خلال هذه ( الشخصية » وأن 
تورك النيافة اللناسيدة وق داق اراد الرفيع وبين تلك الرؤوس التى 
tocar naam‏ تو د 
تطامنت لديه » وکلہا ‏ على هذا - مرتفع معن فى الارتفاع آاقا 
0 ممست لا ا ال ا 
على افاق . 
إن النبوة اللحدية صفة إلية تولى صاحيها من القداسة ما بوحيه 
و بعك ذللك عظمة إنسانية راسخة القرار رفيعة الذروة ¢ بول 
الناظر إلبما ولو كان فى عظمة الصديق » والفاروق » وذى النورين > 
والإمام ؛ وسيف الإسلام وإخوانهم الأفذاذ بين عظاء الأمم 
وأعلام التاريخ . 


YY 


تلك عظمة «الذات الحمدية» : عظمة «الشخصية» التى استحقت 
من الله أن تجعل فيها رسالتهكا جاء فى الكتاب المبين . ولن يستطيع 
مفكرو الغرب أن لصوا من مالفا التاريخ و2 متاوراته 60 
التقايدية إلا أن يدركوا كيف جاوزت هذه العظمه كل مألوف » 
وكيف استطاعت بوحيها الإلمى مع وعدا اسان أن كنت 
تلك المكانة العليا بين أسحاب أقطاب » كل منهم بضيق ه أفق 
الإ كبار والإعجاب . 


يفف 


الاسام امائ اير 


هذا اسم كتاب صدر فى هذه السنة باللغة الإتجليزية 
لؤلفه الأستاذ « مواتجومرى وات » حميد قم الدراسات 


3-30 - ۳ 
العربية بجامعة « أدثرة » . 


7 31 1 


E E e,‏ امن دمن 

التفسيرات الادية للتاريخ » وعرف مكان « الظروف » الاقتصادية: 
فى تطور الموادث وتطويرهاء فل يجاوز بها حدها وم جلما أساما 
لكل حركة اجتاعية حدث فى هذا الال الثافل بأسيابة سارف 
فليست الحوادث الكبرى عنده معزولة عن العوام ل الاقتصادية ولا عن 
عوامل المعيشة اليومية » ولكنها مختلط مها وتؤثر فيبا إلى أمد محدود». 
وجب على المؤرخ الباحث أن يصل بها إلى هذا الأمد ولابزيد عليه . 
ومن «أبسط» أمثلته على ضرورة الالتفات إلىالعوامل الروحية؛. 

وعوامل العقائد والموروثات الفكرية 4 أنه 1 حركة التحديد. 
اق "تقاف اناد ارين EN‏ 
أثرها فى دعوات الثقافة ومذاهب التحرر » ويذ كر اختلاف النظرة. 


إلى هذه الدارس بين المسامين وغيرالمسامين من ا الشرقين الأوسطل 


لكف 


والأدنى» ثم يقرر أناختلاف هذه النظرةكان لهأثره فى دعوات الثقافة 
ومذاهب التحرر بين الطوائف والجاعات ولس لهذا الأثر من سبب 
غير العقائد والوروثات الفسكرية » مع التشابه فى ظروف المعيشة 
وأطوار الاقتصاد بين جميع السكان الساءين والسيحيين . 
وعلى هذه القاعدة من ع ليل عمل « الظروف » الاقتصادية حث 

الأستاذ مونتجومرى عوامل نشأة الإسلام وعوامل ١‏ الوحدة » الق 
امتازت مها الدعوة الحمدية وجعلها المؤاف موضوعا لكتابه » وإن 
كان قد وقف بها عند مهاية القرون الوسطى ولم يتقدم مها إلى العصر 
اديت . 

وأم وحبات النظر فى الب بق دراه بين مد عليه السلام 
وبين كفار قريش لم تسكن معركة بين دعوة جديد ودعوة محافظة على 
القدم بل کانت مع رك بين خركة تحديد دوس رکه ديد أخرى 
ولكن فى طريقين مختلفين » بل متعارضين . 

كانت حياة فار فرش درل ن اة البداوة :إلى م 
الخاشرة التحازية ۾ 0 رو 0 باح من تجارة القوافل تتدفق على 
زعماء العشائر القوية فى مكة وتتحول بهم من أخلاق فرسان البادية 
إلى أخلاق السادة المنعمين فى الماضرة » بين أناس من عشائرمم 
وأتباعهم وعبيدثم مخدمونهم مضطرين ولا لا يشا ركونهم ف نيم الأروة 


٠١ (‏ ہے ما يقال عن الإسلام ) o‏ 


ولا فی عة السطوة » فهم س كسادتهم س غير حافظين » وغير 
مطمئنين إلى ما 3 فيه ) وإن كا نوا افون التغيير ايوق ل ولا يسلمون 
زمامهم للمصلحين على غير ثقة بعاقبة هذا التغيير . 

فر يك السادة ولا العبيد ‏ إذن س محافظين على القديم کا 
زعوا لإقناع أنفسهم عداربة الدعوة الحمدية 4 وفاء مم لي 
وأجدادم ورعاية مم لارا ومعبوداتهم 2 بل کا نوا شيعا 
«تحولون من سنن أولئك الأباء والأجداد فى معيشتهم وأخلاتهم 2ش 
و ا ف معدشة دل ولق شعارها الترف والمتعة»وأمليا ا 1 زيادة 
الثروة والسطوة » وحقيةتها الواقعة هى حقيقة كل « متعة حسية » حور 
صاحا عل تسه وحور على ارو مہا باختياره وبعير اختياره ¢ 
وهذه هى اليا التى وصف القرآن لكريم أعحابما فقال إنهم انخذوا 
الموى إِلا « وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما .مكنا 
إلا الدهر وما لم بذلك من ص إن 3 إلا يظنون 54 

أن التغيير الذى جاءت به الدعو: 5 الحم دية فقد أفلح واستةر لأنه 
أعطى الننس الإنسانية كا أعطى الجاع ة كلها حياة أفضل من 
خيانيا وفاية أحق بالسع :الا من غاا : 

ليس متاع الياة الدنيا غاية حياة الإنسان لأن متاع الياة الدئيا 
غرور وضلال بغير الياقيات الصالحات . 


< 


وليس الجتمم الإنالى سوقا للسادة والعبيد » وللكنه « أمة » 
تبتدى بإمام واحد أو إمامة واحدة » وقبلتها التى توما وآستقبم على 
الجادة ما دامت مستقيمة عليها هى قبلة الخير والتقوى » يتساوى فا 
الا الشلتوق :ولا ها رضاحي :الوه وال أو عار 


ا من سد لد عصية الأميرة أو العشيرة 4 وزعامة البادية أ الخاضرة 5 


ويقول اسا مو نتحومری إن فكرة « الأمة 64 کا جاء مهأ 
الإسلام هى الفسكرة البديمة التى لم يسبق إليها ول تزل إلى هذا الزمن 
ينبوعا لكل فيض من فيوض الإعان يدفم بالمسامين إلى « الوحدة » 
فى « أمة » واحدة نختنى فيها حواجز الأجناس واللغات وعصبيات 
النسب والسلالة » وقد تفرد الإسلام مخلق هذه الوحدة بين أتباعه 
فاشتملت أمته على أقوا /) من العرب والفرسوالمنود والصينيين والغول 
والبرير والسود والبيض على تباعد الأقطار وتفاوت الصاح 34 و کچ 
من حظيرة هذه الأمه أحد لينشق عليها ويقطع الصلة بينه ويينها » 
بل كان النشقون عنما يعتقدون ا أقرب من يخاافونهم إلى مز تز 
وحدتها ولم شملها وننى الغرباء عنها . 

ولساءل المؤلف : أ كانت العقيدة الدينية ضرورية تللق فكرة 
« الأمة » مبذا العنى ؟ أل يكن فى وسم الزغامة الط أن رخ ن 


(YY 


العرب بساطان « الشخصية » المطاعة البو بة ثم تدع هذه الوحدة 


٩ إلا من لضمة الدن من غير أبناء اجر رة‎ E 


ورأى الؤلف أن فكرة « الأمة » هى التى راضت رجلا مثل. 
عبد الله بن أب لقبول الرئاسة الدينية ولم يكن ليقبلها أ و كانت رئاسة 
تمد رئاسة دئيوية ؛ وأنفكرة الأمة هى التى جعلت أناسا من الفرس, 
يؤمئون ا ا من بی أمنة باصرة |الحلافة الإسلامية عل قواعد 
الساواة بين جميع السامين » وأن فسكرة الأمة هى التى جددت للبلاد 
الإسلامية فى کل عصر « قبلة » تلوذ مها وتبتدى بهداها » وهی الى 
شت ف صدور المسامين ا 2 أمة «( واحدة أمام الغزوات الأحنبية 5 

ويقول الولف إن عفيدة الإسلام زود 5 فى کل عر 
» بالصورة ا «( الق ينظرون إلا ويترعونها 3 واسحى هله. 
الصورة الجركة بالإجليزبة ) Dynamic Image‏ ( أى « الطيف » 
أ الثال الذى يحفز السائر إلى المركة والتقدم ويون عليه مشقة 
الطريق » و أقر ب من ذلات باللغة العر 7 نسمها : « القبلة الموجهة ». 
أو القبلة الستجابة » لأنها كلة موافقة لشعائر الإسلام . 

وسر هذه القوة فى العقيدة الإسلامية أنها متحت الفرد مقياسا 
لاعحياة أرفم وأسر دن مقياس العصبية والمئعة وهو مقياس الضميرالمستقل, 


TA 


عن اعاب السيادة ¢ وأنبا نحل مع هذا الاستقلال الفردى ت : تترك 
الجاعة بخير وجبة تصمدعلبها » فأبدعت هما فسكرة « الأمة »وحررت 
595 الفكرة من ربقة العصبية وحدود الوراثة › فأصبح معق 


« الآمة » قابلا للتطور مع الحوادث و « الظروف » . 


ولرى نحن أن صاحب كتاب الإسلام والجاعة المتحدة قد 
أنات اوه ي و الأمة فى المقيدة الأسالانية عازه أله 
معنى فريد خلقته العقيدة الإسلامية ولم يكن له مرادف ععناه فى لغة 
من الاغات قبل ولا بعد الإسلام . . 
فكلمة « ناشن » 2/308 الى تقابل هذه الكلمة باللغات الأوربية 
دأعوذه ل أعاوا فو كد الرلاه ونقادها أن الرلادة ف انراد 
هى الرابطة التى تسكسب أبناء الوطن حقوق هذه الوحدة الاجتاعية . 

وكلة « بسول » عاممعم تقابل عندم كلة الشعب أحيانا باللغة 
العربية وترجم فى أصاما إلى السكن والإقامة . 

وكلا المعنيين ‏ معنى الولادة ومعنى السكن ‏ قاصر عن الدلالة 
على « القومية » كا يفبمها عاماء التعريفات الاحتاعية والسياسية 
فى عصرنا الحاضر . وأصبح منها أن تسكون رابطة الأمة هى رابطة 
الاشتراك فى وجهة عامة كا سبقت بها دلالتها فى الآيات القرانية . 
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إلا أننا لاننسى فى هذا امقام أن نعود إلى الناحية اللغو بة لنعرف 
مدلول اللفظ فى اللغة ومدلوله فى الاصطلاح بعك الدعوة الحمدنة , 

فاستقبال الجبة أصيل فى كثير من الكيات التى تفيد معنى 
الوحدة الاجتاعية الاغة العربيسة وإن قل عددها بالنسبة إلى الأقوام 
الكثيرين . 

فالقبيية ‏ وهى أصفر من الأمة ومن القوم . تطاق على الذين 
يستقبلون جبة واحدة فى السكن والرعى . 

والقة ع وهي اضر من اقل حت تطاق غل الذيق: يفيئون. 
إلى ظل واحد. 

والقوم عد وقد كرارق ا كيزن ای لبائل ددعل عيد 
بينها ‏ هم كل ا يتوموق ما ق أدور الحرب والسل » 
ويغلب أن يكون قيامبى مما بأمور الحرب أع فى بداية الأص من 
القيام معا بسائر مهام العيشة » ومذ اكان المفهوم من القوم «أولا » 
جاعة الرغال قوق اا قبل أن تم عو حمسن 

فعنى الوجبة أصيل فى اللغة العربية للدلالة على وحدة الجاعة » 
ولسكن القرآن الكرجم قل ا ا سار كن ككازه نفيك 
مف الط سق القبيلة 6 6 فد مدق اجا الكزى الى يط 


كووب فقو 


° 


فما ار زفت وة ا سد الأمة ق رها 
الكثيرة » وحق لمؤلف كتاب « الإسلام والجاعة الوحدة » أن 
أن دعتار هذه الفكرة ده فكرة » القبيلة « الروحية حت ىه 
من التفرق وينبوعا لكل دعوة ترد إلى حظيرة الإسلام كل من 
مخالفون الماعة بام ا وسعيا ال التوشق ٠‏ كد ات 
آمال السامين على الزمن مبذه القبلة المونوقة » كأنها الأفق الشرق 
الذى لا يعيب عنه الضياء 4 ولا ينقطع دونه الرحاء 5 


۳١ 


الست لام ولنعلرالاجها عسي 


مما وعد بعضيم من اشا الإسلام ا دن شر يع ومعاملاات ¢ 
ولسكنه ل ا للناس بنظام مفصل للشثون الاقتصادية 1 للتحياة 
ا 


ويسرع بعض السامين إلى تفنيد هذه الآخذ كأنها اتهام 
يتطلب الدفاع » قبل أن يمحققوا التبمة لذاتها ويكشفوا عن موضع 
الؤاخذة فما » وهم أجدر أن برجعوا إلى القائل الناقد ليسألوه : 
وهل يناسب حوهر الدن أن يفصل لاناس نظم الاقتصاد أ نم 
السياسة تفصيلا ميرما عون نصوصه كا رضت عام ولا و 


التصرف فما بمشيتتهم بعد تقر رها ¥ العقيدة وأصول التشر يع ؟ 
أذ اندو ال العيشة. الاقتصادية والنظ السياسية تتقاب من زمن 

إلى زمن و#تلف بين أمة وأخرى » فيصلح لهذا الزمن مالم يكن 
5 . ع 5 0 

صاطا قبل مسين أو ستين سنة وما لس بصا بعل هسين أو ستين 

سئة أخرى . ف كيف بتقيد الناس فا على اختلاف الأزمنة فريضة 
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.من الفرائض بدن مها ااناس مئات السنين » وتيت مع الدين بوت 
العقيدة التى لا تتزعزع مع الأيام » ولا نساوى شيا فى موازين الأديان 
إن لم يكن لها هذا الثبوت وهذا الدوام ؟ .. 

إتما يناسب الدين أن يبين للناس قواعده التى يستقر عليبا كل 
نظام صا يأتى به الزمن » ولا عليه بعد ذلك أن نتاف هذه النقم 
TN‏ ب أو تلن ف الام ار عله بين 
عصر »ومن الأمثلة التق بحسن أن بذ كرها كا ذكر الدين وذكرت 
نض الاقتصاد أن الياة الاقتصادىة قامت فى الغرب زمنا على رؤوس 
الأمزال ره القت يدون ع غيل ار ا 
وأن بلاد الغرب شهدت بعد ذلك ثورات اجتاعية قامت على حرم 
رزوي« الأموال قينا مكو تاليا إل قري الترائد اشاقن 
الأرباح . فبل كان على الإسلام أن يبدل عقائده بين هذين الذهبين 
.خلال حياين متعاقبين ؟ 

كلا . ولوس عليه أن يبدل هذه العقائد إذا تبدل الذهبان معا 
.وجاء بعدهما مذهب ثالث غير الذى يقدس رؤوس الأموال وغير الذى 
محرمما و ينظر إلمها نفارته إلى الرزق ارام . 

وإنها أقام الإسلام قواعد الاقنصاد التى يقام عايها كل نظام 


انانف 


صا ولا يتصور أنها تناقض نظاما منبا كان بالأمس أو يكون بعد. 
زمان طويل أو قصير 


قرر الإسلام أن نم الاو وك الأموال #وارو أن تلع 
الاستغلال بغير عمل » وقرر أن يتداول انتم مع الثروة ؛ ولا تكون. 
دو نين اغفا وقرد ان 8 حصة سنوبة 
قل عن رومن أرقين رامن رة الأمة كليا ».وقد عزاد, 
علمها يأ ص الإمام و إحسان الحسنين . 

وإذا تقرر هذا فى متمم إنسانى فلا حرج عليه أن يتخذ له نظام 
من نم المعيشة الاقتصادية كيفها كان » ولا خوف على مجتمع قط 
تنم فيه الاحتكار والاستغلال وإهال العاجزين عر ا ا 
ومن شاء فليسم هذا النظام ما شاء من الأسماء . 


كذلك فرض الإسلام أن يقوم الحم على أساس الشورى ». 
ان يقوم التشريم على أساس السكتاب والسئة واتفاق الإمام والرعية” 
ولا ضير بعد ذلك أ يذبعو | هذا اام نظام أو ذاك دن نم الانتخاب. 
3 يعماوا مهذا الدستور أو ذاك من دساثير أسلياة النيابية ¢ فكل نظام . 
صا مادا م قأئما على الشورى مؤيدا بسنئك من مشلئة الإمام وو 
الرأى وحقوق الجاعة . 
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فإذا كانت ا الإسلام عند قاد آنه اتبع حكته وا يقبع 
حكتتهم فلا حاجة بالمسلم إلى الدفاع عن ديئه » لأن دينه ل يخطىء 
سبيل الحداية الدينية » ونقاده ثم الخطئون . 

وإذا كان الس عمل واجب فى مناقشة أولئك الناقدين فعمله. 
لواحب هو بيان ( القواعد الإسلامية التى يقوم علمبا كل نظام. 
3 المقة الاقتضائية وق اللياة النياسية وإ ل يتين انبا ع 
القواعد التى يوافقهبا كل وضع سل يأتى به الزمن من أوضاع 
الاقتصاد والسياسة ) . 

إننا تحمد هذا الصنيع لكاتب أوربى فاضل دان بالإسلام منذ. 
شبن وثلاثين سنة ودأب منذ إسلامه على تصحيح أخطاء الأوربيين 
وإبطال مآخذم بالمجة التى تصاح للإقناع وتقضى حق الدفاع كلا 
وجب الدفاع » وقد لازمه التوفيق فى أ كثر ما قرأناه له واخره كتابه 
الجديد عن مبادىء الدولة والحكومة فى الإسلام » وقد وسم فيه اراءه 
الى بسطبا فى هذا الوضوع قبل بضع عشرة سنة » بعنوان ( لشريم 
الدساتير الإسلامية ) وأصدرها يومئذ بالاغتين الأردية والاتجليزية . 

ذلك السكاتب الفاضل هو الأستاذ ‏ ليوجولد فايس المساوى - 
الذى تسمى بامم ( ممد أسعد ) بعد إسلامه وألف فى الوضوعات. 
الإسلامية كتاب ( الإسلام على مفترق الطرق ) وكتاب ( أصول. 


حاوف 


الفقه الإسلاى ) وكتاب ( الطريق إلى مكة  )‏ ثم ألف هذا السكتاب 
الأخير وعهد فى نشره إلى جماعة إسلامية مدينة كرانشى فنشرت 
“رجمته الإسلامية على يد جماعة البحوث الشرقية مجامعة كاليفورنيا ؛ 
ومن مقدمته نعل أن الؤلف ينرق بين نظام الحم الذى يقوم على 
قواعد الدين ونظام ا الذى يقوم على غير هذه القاعدة بقارق 
أ عفليم انلطر فى شئون الأم : وهو الوازنة بين اعتبار القبم 
الأخلاقية ف التشريع و اعتبار الظروف العارضة فا تتناوله الشر بعة 
من الأداب والعاملات . فإذا توافرت قواعد الأخلاق السايمة فليست 
التفصيلات ار ية ولا الاجراء ات المتغيرة ثم یقرره الدن بالنصيوصس 
الق مجر على الامم أن تتصرف ف شتو ہا على حسب الو اطن 
والأزمئة » ما دامت محتفظ مقوماث العقيدة ولا تنقدها . 

قال الأستاذ أسعد فى فصل كتبه عن مدى التشر يم الإسلانى : 
إن القوانين الإسلامية تقوم د مع القرآن والسنة ‏ على القياس وفنوى 
آهل لذ ر ومشدئة الإجماع ( فأ القران ار يقول لامسامين 


( لكل جعلنا منک شرعة ومنهاجا ) ليسلك كل مسل طريقه على 


ودب هذا النباج الميين 4 فهو ان على یر ه۵ ذا مختار ەن أحكام 
الدين التى شرعها السكتاب إجمالا ول يذ كر تفصيلات الأمثلة عليها » 


ولكننا إذا رجمنا إلى تنصيلات المكومة الى يسما الأريون 


لضف 


( دمقراطية حرة ) وجدنا أنها إلى الإسلام أقرب منها إلى 


( الدمقراطية ) اليونانية التى استعيرت منبا هذه الكامة . 


قال ماغواه : إن أول ما ينحى عنه الإسلام أن يقوم ا 
على أساس العصبية » ومن أحاديث النبى قوله عايه السلام : ( ليس 
مان ها إن غص > ولد ما ن فال عا عة 6 ولف 2غا 
من مات على عصبية ) .. والكتاب يقول : ( وأمرم شورى ينهم ) 
والرسول يقول : ( إن الله لا مجم أمتى على ضلالة ) .. ويقول : 
( من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله > ومن يطم 
الأمير فقد أطاعنى ومن بعص الأمبر فقد عصانى ) ٠.‏ ويقول : 
( اتبعوا السواد الأعظم ) فبذه جملة قواعد الك فى الإسلام : سلطان 
لا بقوم على عصبية » بل على شورى يغاب فيها إجماع السواد الأعم 
ويفا الطاغة لن شرل الاس ا تحب لل والرشول:: 

واستطرد المؤلف إلى تفسير قوله تعالى : ( وشاورهم فى الأ 
فإذا عزمت فتوكل على الله ) فقال إن النى عليه السلام سثل عن معنى 
« المزم » فى هذه الآية فقال إنه ( مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم ) 
وإنه صاوات الله عليه قال مرة لأبى بكر وعمر رضى الله عنما 
( لو اجتمعنا فى مشورة ما خالفقكم ) ووضح عل الوزير مع الأمين. 


فقال : ( إذا أراد الله بالأمير خيراً جمل له وزير صدق إن سى 
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ذکره » وإن ذكر أعانه » وإذا اراد به غير ذلاك جعل له وزير سوء 
إذا نسى لم يذ كره » و إذا ذكر ل يعنه ) . 

آنا لو انون الأبين زالئمة هد ورضه الزات قينا ونا 
فأورد من أحاديث النى قوله عليه السلام : ( من خلع يدا من طاعة 
الق الله يوم القيامة ولا حجة له » ومن مات ولس فى عنقه بيعة مات 
.ميتة جاهلية ) وقوله ( لاطاعة فى معصية إنما الطاعة فى المعروف) وقوله: 
-( من رأى من أميره شيا فكرهه فليصبر » فإنه ليس أحد يفارق 
الججاعة فيموت إلا مات ميتة جاهلية ) . 

وزبدة الأواس والنواهى حميعا فى هذا الواحب: بين الراعى 
-والرعية أنه الأمس بالمعروف » والطاعة ف المعروف » والحذر عند الحلاف 
.من تفريق الجاعة 

وعصمة الميع أن يستمع الراعى والرعية إلى النصيحة من 
القادرين عليها : ( ولتسكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنسكر وأولنك م الفلحون ) . أو كا قال 
عليه السلام ( والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
ال اورشن الك أن ت le‏ عذابا من عنده 3 لتدعنه 
ولا يستجيب لي ) . 

ان غل الأمة ان وا نک من غاا اه ( مامن قوم 


TTA 


يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لاينيرون إلا بوشك 
نميه لله بعذاب ) وإنه على الأمير ألا يبتنى الريبة فى ارعية 
'لأن ( الأمير إذا ابتضى الريبة فى الئاس أفسدم ) والمير كل امير 
اق الجاعة الفلعة أن تتسائد وتعاوث وإنا ( الؤميون كر جل واحد إن 
«اشتسكى عينه اشتك كله » وإن اشتكى رأسه اشک كله » ترى 
اللؤمنين فى ثراحمهم ونوادم وتعاطفهم كثل الجسد » إذا اشتكى 
عفدا ا اسن ا وای : 

وفصول اللكتاب كلها حافلة بالشواهد من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية فما مختاره الإسلام من نظ الحكومة والدولة 
أأراد مها للؤلف أن يقرر عنابة الإسلام بهدابة الجاعة إلى نظامها 
السیاس ی كا ينبغى أن يبدى إلبها الدين الذى يؤمن به الناس على توالى 
الأز منة واختلاف البلدان » فهو يقم لما القواعد ويدع لها أن تبنى 
علبا ماشاءت من بناء يستقر بدعاتمها ولا م بق ا 

وقد كان فل .هذا الكاب عراب هر أن ادون على الإسلام 
أنه دين تشريع ومعاملة ولكنه ) ي كه اناي يبام مضل و 
االاقتصادية أ لاحياة السياسية » فليس فما زعموه ماخذ عل الإسلام 
إلا أن يساء فم الدين على حقيقته الباقية» فإنه فى شئون الزمن التلاحق 
مصباح ينير الطريق لن يبصرون » وليس بالقيد الذى يقاد به من 
مهه معصوب العينين مكتوف اليدين . 


۹ 


عل لإصلح فالس لافطا لين 
أوعل خلا كاد 


وصلت إلى فى البريد نشرة من لة البراهين وعصتعم28 الى 


لصدر ببارس ومعبا بیان مور عن دراسة إسلامية تتلخص فما دل: 


ف الأستاذ جاك أوسترو As‏ فى كتابه عن مواجية 
الإسلام للتططور الاقتصادى » هل نحب على المسامين وم بسبيل المبوض 
أن يحققوا مبضتهمخلافا لتعالي الإسلام ؟ أو م مستطيعون أنيحققوها 
وفاقا تلات التعاليم ؟ . 

ورد الأستاذ فرنسيسنور على هذا السؤال فيقول : إن الفكرة. 
الرئيسية فى الحكتاب تمعل نظام رأس الال ونظام المادية الاقتصادية 
مدار الاختيار لمن يطلب التقدم الاقتصادى » ولسكن الل الصلح. 
غير مضطر إلى اتباع أن الان لأنه يستطيع أن يتبع نظاما ثالثا 
( من ص تمالم الإسلام ) كا يقول صاحب الكتاب . ا 

وهو لا بر ع أن المليق شيو اک شی ند اوزغ 


5 


ورارد ال الا أنه سين أن تقلع الدساتير عن فكرة 
« أن الإسلام دين الدولة » كا قلعت عنما الدساتير التى فصلت بين 
الأمور الدينية والأمور الدنيو بة ؛ ولا بوافقه الأستاذ فرنسيس على هذا 
الرأى ولسكنه لم يبين أسباب معارضته ولا الأسباب التى تعرز الرأى 
الول ف وب 

هذه هى خلاصة المساجلة بين الأستاذين فى موقف الإسلام من 
مواجية النفم الاقتصادية المديثة . 

وا عليه أن الم لا يشعر بارج الذى يضطره إلى الاختيار 
بين النظامين المذ كورين » ول يشعر بهذا الحرج قبل العصر الحاضر 
بوم وقفت به الواجبة أمام نفل أخرى كنظام الفروسية أو نظام 
الإقطاع أو نظام الصناعة الكبرى أو نظام الاستمار » لأن الإسلام 
ل يكن خطة اقتصادية تقيد الأمة ببرنامج محدود تخرج على الدين 
إذا فى شرحت عليه » ولكنه عقيدة إنسانية تقي اسل أصول الحلال 
والمرام ودع له المرية التامة بعد ذلك فى اختيار التفاصيل اموقوتة 
على حسب الأزمنة وللصالم والشءوب وعلاقات الأم اتويات 

ولا بعاب الإسلام بذلك » لأنه هو الشرط الأول من شروط 
الدين الذى ينبنى له قبل كل شىء أن يتسكفل للمؤمن باستقرار اليقين 
وبالطمأنينة الروحية فى مواجهة الأطوار والتقلبات » ومنها زعازع 


٩٩ (‏ - مايقال عن الإسلام ) : 4۱ 


التناقض بين انظ الاقتصادية واضطراب المصالم مع تحدد الطبقات 
وتبدل العلاقات . 

فالدين الذى يضطر الؤمن إلى تغييره مع کل نظام اقتصادى يطرأ 
على الجنمع أو على العام كله إنما هو زى من الأزياء العارضة وليس 
بالدعامة الروحية التى تسكفل للانسان فضيلة الثبات أمام الطوارىء 
والفير » وتفتح له باب الرجاء كلا تطرق إليه اليأس بين نظام فاشل 
ونظام مرهون بالتجرة أو للشكوك فى عقباه إلى حين . , 

والتضارب بين نظام رأس الال ونظام المادية الاقتصادية 
خير جواب على من يطالبون الإسلام بمسجاراة النفم الحديئة كلا 
تقلبت بها أطوار الاجتاع » فقد كان قاد الإسلام بالأمس بزعمون 
أن شيا الأمم رهن بنظام المعاملات التى تقوم على الشركات واللصارف 
واستغلال رءوس الأموا ال والأرباح » وأن الإسلام يذل أيدى المسامين 
ويعوق حركة التقدم لأنه لا يي العاملات كلما على هذا النظام » 
ثم شهد العالم نظاما آخر يكر رءوس الأموال أصلا ويبطل اللكية 
ارا وعقارا » و يطلب من الإسلام أن يصنع صنيعه فى مواجهة 
الأريات العصريةء ولا يمل أحد إلى أى أ يطول با البقاء» وغل 
اف ال لأسو ال تنطور بين اليوم والغد القريب . . وبين هذا 
وذاك تغظور النضم الفاشية والنازية على شتى الأوضاع والأشكال . 


؟ 


فكيف كان الإسلام يؤدى حق الدين لو أنه تقلب بين هذه 
المت الطارئة عليه ؟ وكيف كان يجمع فنا" أرق لماوعل 
اتباعيا فى مواطنها وعهودها ؟ 

إنه لم يصنع ذلك » وحسنا صنع » وإنه بذلات يظلدينا للمجتمعات 
الإنسانية بين عصر وعصر » ولا يضطر السل إلى المروج من عقيدته 
بين حقبة وأخرى » بل لا يضطره بوما إلى ذلك السؤال : هل جب 
عليه أن يترك الإصلاح أو حققه على خلاف أحكام القرآن ؟ 

ولبس معنى ذلك أن الإسلام ينفض يديه من مهمة الإصلاح 
الاحتاعی فى زمن من الأزيفة "كان أو كتوق رولك نام له رن 
للانسانية أصولا لا يتحقق لها صلاح بغيرها » ثم يفوض للعقل 
الإنسانى كل الرأى فى اختيار ما يلائمه من تفاصيل الإصلاح و 
غير مقيد له بفرع من الفروع المتجددة ما دام أميناً على تلاك الأصول 

كانت نشرة الجلة الفرنسية فى طريقها إلينا وحن نكتب لنبر 
الإسلام مقالا عن الإسلام والنظم الاجمّاعية » وفيه نقول : ( إا 
أقام الإسلام “قواعد الاقتصاد التى يقام عليها كل نظام صالح .. 
خقرر أن عنم الاحشكار وكنز الأموال » وقرر أن : كلع الاستغلال بغير 
عمل » وقرر أن 5 الجتمع الثروة ولا تكون 8 بين الأغنياء » 
وقرر أن تسكون للضعفاء ا حصة سئوية لا تقل عن جزء 


وف 


من أربعين جزءا من ثروة الأمة كلها » وقد يزيد عليها بأمس الإمام 
وإحسان الحسنين . . . ولا خوف على مجتمع قط يمتنع فيه الاحتكار 
والاستغلال و إهال العاجزين عن الكسب والعمل ... ) 

ولعود س لوسك الاطلاع على مساحلة الأستاذين أو سارو 
وفرنسيس - فنقول : إنهما على حق فما قرراه من إمكان الل 
أن اجه الإصلاح الاجماعى بغير اضطرار إلى مجاراة نظام رأس الال 
على علاته أو نظام المادية الاقتصادية على علاتها » ونزيد على هذا 
الرأى الصواب أن الإسلام يتأق له ذلك دون ان نتقيد بنظام دود 
المغرب والشرق ¢ وسحسيةه أنه كنم الاحتكار والاستغلال 4 وی 
الضعفاء والحرومين» ليوفر للمجتمع خير مايحتاج إليه من صلاح وإصلاح, 
ونؤوفر للفرد خير مامحتاج إليه دن عل»› وأنفع مايقدر عليه من حهود . 

إن القران صرح فى النهى عن كنز الذهب والفضة » صرح 
فى الأمر بتداول الال ( كى لا يكون دولة بين الأغنياء منک ) 1 

وإن القران صرح فى منع الاستغلال ولاسما الاستغلال بإفساد 
ا لحك والسيطرة على الحكام : ( يأيها الذين آمُنوا لا تأ كلوا 
۾ ر . 
أموالكم یسک بالباطل وتدلوا بها إلى الهكام لا كلوا فريقا من 


Ni 


وإن القرآن يأمر بالإحسان » ويفرض الركاة وهى مخول الذين 
يستحقونها جزءاً من أربعين جزءاً من الثروة العامة لا من روة ارج 
وحسب س فى العام وبعد العام . 

ومن شاء فليتخيل نظاما اجماعيا يبطل فيه الاحتكار ويبطل 
ا ل مره لى قواته ومعاشه » 
3 يتخيل موضعا فيه للانتقاد من ناحية الصلاح و الإصلاح 1 

إن عقل الإنسان ليعجز هنا عن نقد الحياة الاجماعية فى أصوها » 
إلا أن يكون من عبيد الحروف والعبارات المرصوصة على غير روية . 

وإن( الضمير الدينى ) لبهدى العمّل هنا غاية المداية التى تطلب 
من الدين القويم دون أن بربطه بالقيود القاسرة أو يكرهه على الجود 
المعطل عن التصرف والتصريف » وعلى هذا الضمير الدينى تقوم رسالة 
الدين التى تعلو مع الزمن على ف اعد و برامج الساسة وشقاشق 
الأسماء من دعوة تاج : بالدعقراطية أوصيحة تلفط بالمادية » أوحذلقة 
"تتعاق بأطراف البادى«وأهذاب القو اعد والنقاريات » وتحسب أن 
( الإنسانية ) بنتيوم وساعة » وأن ( الضمير الإنسانى ) زى من أزياء 
الأم يابس مع الصباح و يخلع قبل المساء . 

أما مسألة الدين والدولة فى الإسلام فنياسها على الأديان الأخرى 
قياس مع الفارق الكبي رك يقول المناطقة » ولاسما الأديان التى توجد 


هع" 


فا التكيانة اة أوتوحد اننبا طا من أصانه ار اة اة 
تقولل الوساطة ین العباد والعبود 4 وتدعى لنفسها کن يب حق 
الإشراف على المدرسة والححكة والميكل والمدفن » كا تدعى لفسا 
حق ( التطويب ) لكل سلطة ولكل قانون » ولا وجود فى الإسلام 
هذه الكبانة ولا لاوساطة كينها كانت بين العباد والمعبود » فايست 
مسألة الفصل بين الدين والدولة فى الإسلام بالمسألة التى تصطدم بحق 
الراعى أو حق الرعية على الوجه الذى عرف فى تاريخ هذه المسألة عند 
الام الور ¢ ولاست ش المشكلة المعروضة لاہمت فا دين شوب 
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لاقت ين 


قرأت فى علد شهر ربيع الأول فى منبر الإسلام مقالا لضرة 
صاحب الفضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكى بعنوان « تفسيرنا للقرآن 
ان بالتخمين » يقول فيه من مبادىء عأمة يقررها ون القران 
عربى وأسلو به خاضع للقواعد العربية » ثم يقول عن قصة خاق الام : 

(فله تعالى يخبرنا فى سورة ( ص ) بحديثة مع اللانكة : « إلى 
خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساحدين » ( : 

والبدأ الأول الذى يقرره الأستاذ ويقرره مع فضيلته كل باحث 
فى معانى القرآن السكريم ‏ هو أن قواعد اللغة العربية تفضى « بأن 
اللفظ لايرف عن معناه الظاهر إلا لضرورة تقتفى ذلك »© .. 
وإلا كان صرف اللفظ عن معناه ضرا من التخمين . 

وهذا کا تقدم ‏ مبدأ يقرره مع الأستاذ كل باحث فى معانى 
القرآن الكريم وفى معانى اللغة فى ك ل كلام مفيد . 

وانما حتاج الأمر إلى التعريف بالتخمين ماهو ؟ وما الفرق يبنه 


Yê¥ 


و بين البحث عن المعانى فى أخبار الوحى بالأمور الغيبية على التتخصيص 
وهى باتفاق الأقوال معاومةالكامات مجبولةالكيفيات » وعلى الأخص 
فما ينسب إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالل ‏ من عل أوكلام . 

فالتخمين ‏ قطعا - فى معنى هذه الأية وسائر الآيات أن يزعم 
فارىء القرآن أن التسوبة الإلهية كالتسوبة التى نعهدها فى أعمالنا يمن 
الخاوقين ٠ن‏ الأدميين » وأن النفخ فى خاق آدم من الطين كالنفخ 
عند نا بالأفواه» وأن طينة آدم كطينة مئال الطينى الذى يصورهالثالون 
مشابها للانسان بالأعضاء والوظائف بنير حراك . 

إن الذى ,زعم ذلك « يمخمن » فى فهم اللفظ والمعنى بلا جدال » 
لان أعمال الإله 5 جل وعلا تنزهت عن مشامهة الأعمال الأدمية وعن 
كل عمل محدود من أعمال الخاوقات . 

فاييست معانى الكامات ف المعجات اللغوية هى مدار البحمشعن 
سر هذه الات لان الاس فيها برجم إلى السكيفيات الجبولة التى 
جرم #ميقة واحدة مسا 0 وی ا ( كيفية ( محرهة عن مشاءبةأعمال 
الوق , 

مأ التسوية ؟ وما النفخ ؟ وما الروح ؟ وما مدلول الآية السكريمة 
بعد التحقق من معالى هذه الكامات ؟ 


TEA 


إذا كانت « الكيفيات » مجبولة هنا فالعلوم الذى لاخفاء به 
تخطعا أمها ليست نسوية باليدين على مثال تسوية الصورين الآدميين ؛ 
وأمها ليست نفسًا بالأفوامكا ينفخ الانسان المواء فى الطي نأوغير الطين» 
«وأن الروح ليست بالروح الانسانية » وليست على أية حال بالكيفية 
الحدودة بالقواميس والعاجم » لأن روح الإنسان الخلوق مجبولة يعامها 
الله وحده كا نفهم من آى السكتاب » وندع السكلام فيا هو أعظم 
عن ذلك وأخنى على العقل من معنى الروح منسوبا إلى الله . 

E‏ 0 النفخ أنه بث قوة المياة فى 
"الطين . 

ویک من الوقت حدث هذا ؟ أنى لحة واحدة ؟ أنى يوم واحد ؟ 
تأفى الدهر المتطاول ؟ 

من جزم بشىء من ذلك فإبما يخمن ويجزم على التخمين . 

بل لو قیل إن هذا كله ثم فى وق تکلمح البصر ما جاز لأحد أن 
محصره فى الاسحة المعهودة لدينا » لأناللمحة عند اله م فمها أمر الساعة 

كله : « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » . 

وهذه اللمحة مقرون بها فى القرآن الكريم خاق كل شىء 
-وتقديره : « إا کل شىء خلقناه بقدر » وما ا إلا واحد ة كامح 
ساليص » . 
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وإذا قيل إن بث اللياة فى طينة ادم م فى يوم واحد فإن اليوم 
الواحد مجبول القدار فى عر الله : « وإن نوما عند ربك كأاف سنة 
ما تعدون » وقد يكون اليوم مسين ألف سنةكا جاء فى قوله تعالى : 
« تعرج اللائسكة والروح إليه فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة » 

وهذا من حيث الوعد القدور لبث الحياة فى طيئة آدم بعد 
لوي 

فا هى التسوية ؟ وك من الزمن قدره الله تعالى لإظهار هذهالتسوية 

لضاف لطن وف تاق E E‏ 

من جزم بوقت محدود لهذهالتسوبة فذلكهو التخمين بغير دليل» 
ومثله فى التخمين بفير دليل أن يزعم الزاعم كيفية لمله النسو ية يتنم 
ما عداها وحرم علينا أن نفهمه من مدلول الآيات : 

وإذاكان هذا هو مدلول النفخ والتسوية والطيئة فالقيقة التق هى 
أجل من ذلك قدرا وأخى من ذلك سرا هى حقيقة الروح ومعناهاا 
القصود فى قوله تعالى « ونفخت فيه من ا ۰¢ 

فإ نكلمة الروح قد وردت فى عدة مواضع فى القرآن الكر م 

منها قوله تعالى فى سورة الشورى :« وكذلات أوحينا إليك روحا 
من 55 e‏ 
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وسها قوله تعالى فى سورة الشعراء : « وإنه لتنزيل رب العالمين. 
تزل به اروح الأمين 6. 

ومها قوله تعالل فى سورهة التحل : » قل نزله روح القدس من. 
ربك بالحق » 

ومنها فى سورة النساء : « إما السيعم عسى إن درم رسول الله 
وكامته ألتاها إلى درم وروع مله . . ) 

ومنها فى سورة مرم « واذ كرفى الكتاب مرم إذ انتبذت من. 
أهلها مكانا شرقيا » فانخذت من دونهم حجابا فأرسانا إلمها روحنا؛ 
فتمثل لطا بشرا سويا » . 

وف سورة الأنبياء :2 والتى| حصنت فر جا فنفخنا فمها من روحنا' 
وجعاناها وابنها نة للعالين » . 

وكل كيفية بحدث بها نفخ الروح بالمعنى الذى وردت به فى هذه. 
الأيات فهى كيفية مفروضة على التتخمين » وكل جزم بإتكار ما عداها 
فهو جزم مفروض على التخمين . . وقد كان نفخ الروح من قبيل 
أولادة عيسى عليه السلام » وكان من آياته أن يتمثل بشرا سويا ف 
فى غير هذا امقام » وكان الروح وحيا ومصدرا لاوحىوسرا محجوبا عن, 
عل بنى ادم ف بيع هذه الأحوال : 


وفوخ بد النياق عو معان ا ات قرو مره اج ع تالزن 
نحن الفضيلة الأسنان السب آنا كلمات غعربية ءوأن الكلنات 
العربية جميعا خاضعة لقواعد اللغة تنصرف إلى معناها ولا جوز أن 
«تؤخذ بالتخمين ولا معنى صر يح ف اللفة لا جوز صرفما عنهإلى غيره. 
ات 
حر للست أن يقول إن سو به 3 الطين كا نت على هذه الكيفية دون 
غيرها » وإن النفخ فيه على هذا النحو دون سواه » وإن روح اللهيعمل 
عله فى بث الحياة وإخراج الأحياء من الطين على هذا المثال باستثناء 
كل مثال لخر » وإن النسوية والنفخ وخلق آدم عليه السلام قد تم كله 
.فى لحظة واحدة » و إن هذه الاحظة لا تكون ألف سنةولا سينأ لف 
سفة » ولاألف أاف سنة » لأنها لحظة واحدة مما تلحظة العين الإنسانية 
ولال اله الموربية عل شد مرل لا غر هدا الق 


نقرر هذا البدأ مره š‏ بعد صرة » ولكننا لاثراه فى مرة 


إن هذا المبدأ لا يجيز للمفسر أن جزم بقول من هذه الأقوال إلا 


وعلى الل أن يەن ن أ تعال بت روع الحياة 2 الطين ¢ 
-.وسوى الطين سلالة خرج منها آدم عليه السلام » ولسكن ليس لأحد 
«أن يفرض عليه كيفية لتسو ية والنفخ والاتق يلغ ىكل ماعداها » 


وأن يقرر للنسوية والنفخ والماتى وقنا محدودا باللمحة أواليوم أو الدهر 
كرون عقدار واحد وذ كوك بغير ذلك القدار : 


وما روق عن ایی هربرة : وا القرآن على سبعة أحرف » 
فالمراء فى القران فر » شاعرقم مئه فاعملوا به » وما جم نه اردوة. 
إلى عاله » . 


وأيأكان القول فى سند هذا الحديث فالمبداً السليم الذى قرره. 
اتب الفضيلة الأستاذ السب ينبانا أن فيد كلبة من كامات الآية 
الكرعة بكيفية محدودة ووقت محدود » وما سوى ذلك فبوالتخمين 


الذى ینہی عنه الأستاذكا ينبى عنه كل مسل غيور على القرآن وعلى. 
عقائد الاسلام . 


وة البشيرق معو تلم عمال 


تكثر الإلقات فى اللات الأوربية عن حياة النى 
عليه السلام ؛ و بعضها خاضم لأغراض السياسة أو خاضع لأغراض 
“التبشير » وبعضبا الذى یکشبه اا متمردون على ساسة الدول 
.و اعات التشير خضعون فة ا م فة الجهل بالمحقائق والعحز 
عن فهم الشرق والشرقيين كا يفهمون ا نفسهم فى حاضرم وماضيهم : 
ومن الؤلفين الحدثين عن نى الإسلام من يكتب عنه ليتتخذ من هذه 
الكتابة ذريعة إلى نشر مذهب فى الحياة الاجماعية يعارض مذهب 
الديانة الإسلامية فى هذه الشئون » ول محل المكتبة الأوربية الحديثة 
بعد هذا كله » من كناب عنه ‏ صلوات الله عليه تبقل الأخبار 
عن مصادرها حيحة محققة » وتؤدى الأمانة للتاريخ أداء العام الذى 
حاسب کیره وعقله فا يكتب ¢ و يترفم عن روانة الكذب او لاطا 
.وهوعام له متعمد لإحفائه ١‏ 

إلا أن هؤلاء جميعاً يكتبون مؤلفاتهم للحاضر ولا يعنيهم أم 
'للاضى ف هذا الموضوع بعيئة © وهو موضوع حياة النى وصفاته 
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« الشخصية » كا نقول فى تعبير العصر الحاضر » فيتركون الخلفات 
القدعة على حدة ء فى مكتبات عاماء الدين وورثة اللاهوتيين من 
BEÎ‏ ملك اكات معدو ادن 
والأغاليط > تسم عقول أولئك اللاهوتيين ومن يتاتى الع عنهم من 
ناشئة البشر بن » ثم يتخرج هؤلاء الناشئة مؤمنين بصدق دعوات 
التبشير وصواب الخجلة على الإسلام كا فهموه وفهموا معه أخبار نبيه 
الكرى فى حياته « الشخصية » وخلقه الوصوف بتلك الأباطيل › 
ولو أنهم فهموا أسرار أباطيليع » لارتدوا على أنفسهم واستطاع 
الإسلام أن ينزوم فى معاقلهم » فإذا هم يبشرون أنفسبم قبل أن 
يتفرقوأ بين أنحاء العالم مستبسلين فى تبشير المسامين وتنفير غير المسابين 
من الإسلام . 

تلك الخلفات » عن القرون الوسطى » قد تحمعث فى مكتباتها 
من تصانيف عاماء اللاهوت الذين هام تفوذ الحكة الإسلامية 
والأدب الإسلاتى بين طلاب العلوم الدينية عند على أثر قيام الحضارة 
الأندلسية بأورءة الغربية » وكان من طلاب الحكة الإسلامية بيهم 
أناس وصاوا إلى مقام البااوبة وأناس ارتفعوا إلى مقام المدابة الفكرية 
معزل عن السكنيسة بل على خلاف عقائدها الأثورة . . فلما هام 
هذا النفوذ الفسكرى وأزعجبم شيوعه فى معاقل الفكر ومعاهد 


هه" 


العبادة » أقبلوا على تأليف الكتب التى اجتهدوا غاية الاجتهاد أنه 
ن يطلبون الدليل » ولا يقبلون أن مخدعوا عقوم بأباطيل الدعايةة 
والتضليل » وجعاوا هم كله تشوبه الحكة الإسلامية بتشويه. 
تدرا الأول رل صاحب الدغوة الإسللامية ف صورنة بيد 
عن التقديس والاحترام 4 ولاحاحة مهم بعك ذللك إلى البحث ف دقالق. 
الحكة وأسرار الفلسفة لتنفير الأفكار من النى ورسالته » لأن تمثيل. 
إنسان مقدس ف الصورة الق تزع القداسة عنه شر حدا من عناى 
الارائنة ف قطن اا واا لار 

وقد نحت هذه « الكيدة 4 الساذحة ف حينها 4 ولا تزال. 
بقاياها بمرصدها فى مکانہا » يحفظونها ويعيدونها أملا فى تسكرار هذا' 
انتجاح بين الناشئة المتعادين من رجال الدين قبل غيرم » عسى أن. 
يكون لطا أثرها فىخلق الجاسة الضرورية لكل مبشر يرجىأن يصدق. 
الدعوة والإقناع » بعد أن شاعت فى هذا العصر شكوكه وشبهاته ». 
وأوشكك أل تعصف يقبن المبشرين أنفسهم 6 وم بدعون الأخرين. 
إلى اليقين . 

إن مهارة أسعاب المكيدة من نوع المبارات الرخيصة » التى تعتبر. 
رخيصة لأنها تنجح بقليل من اليد ولكنها تفشل وتخفق هد أفل, 
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منه » ونجاحها فى أ كثر حالاتها إا يتوقف على « الفضيحة » وعلى 
سمولة الإصفاء إليها فى طبائع الجهلاء والأغرار > بل فى طبام بعض 
الفضْلاء الذبن يسرعون إل النفور دن الهم بالسوء لام يعافون 
السوء ويعرضون ور » التفتش ل( ف دحا به والتحدث بأخباره 4 
3 لضيق عقوم احا عن امع بين الاحتراز من قال السوء والاحتراز 

أما فشل الفضيحة بالقليل من الممد فرجعه إلى طبيعة الإشامات 
كلبا فى صعيمها . فإن خبرا صادقا من أخبارها قد يسكشف لاسامع 
فبهدم مثات الأخبار الكاذبة الى تستبوى الأسماع إلى تصديقها . 

إحدى هذه الأ كاذيب التى احتفل رواة القرون الوسملى 
يتزويقها وترو ما .. أ كذوبتهم عن قصة زينب بنتجحش وزواج 
النى عليه السلام مها بعك تطليقها من زوحها 9 

كتب الراهب فیدز یو 51065219 فقال بعد تنميق مقدماتها 
على أسلوب القصص الغرامية : 

۵ کان هات وجل سی سیدوس نه يات 4 زوجة ی 
زييب - هكذا ‏ وكانت هذه الزوجة أجمل نساء الأرض فى زمانها » 
وسمع تمد الها الزائم فشغف بها حباً » وأراد أن براها» فقصد إلى 
منزها فى غياب زوجبا يأل عنه » فقالت له الزوجة : ماذا تبنى 


( ۱۷ ما يقال عن الإسلام ) اه" 


“يا رسول الله ؟ وماذا جاء بك عندنا ؟ إن زوجى قد ذهب إلى عمله . 
اوم مخف امرأة خبر الزيارة عن زوجها الذى سأا عند عودته : هل 
سول ان ها ؟ فقالت : نم كان هنا . . قال : هل رأى 
وجهك ؟ قالت : نم رَآه وأطال النظر إليه . فقال الزوج حينئذ : 
¥ عش لى مەك O‏ 
ومضى الراهب ( الأمين ) فى سرد القصة على هذا الط 
مستّشهدا لها ما وردعن حديث زيد وزوحته فى سورة الأحزاب ٤‏ 
فتمت ( الأحدوثة ) عند سامعيها بشاهد من كتاب الإسلام » 
وأضاف إلبها هذا الؤاف وغيره ما اختاروا أن يضيفوه من كلام 
السيدة عائشة ومن مناسبات الوحى فى هذه السورة » تفيل إلمهم أنها 
حديث لا حيلة فيه لاسامع قو افد وال مان ا ور الت بود 
ذلك من خلائق نى السامين . 
ليس أسهل من شيوع هذه الأ كذوبة كا شاعت فى القرون 
الوسملى 
ليس أسهل من إسقاطما وإسقاط المروجين لما حبر واحد لاشك 
فيه من أخبارها الكثيرة » وهو أن زوجة زيد كانت ينث السيدة 
أميمة بنت عبد المطلب عة النى عليه السلام » وأن النبى عليه السلام 
هو الذىزوجبها من ربدبه وعتيقه يد وهو لايطمح إلى الزواج من مثلها . 


مه" 


ويكنى أن يعرف هذا المبر لتسقط الأ كذوية كلا ويسقط 
معها كل ما قيل عن مفاجأة اللى عليه السلام يلها وتطليق زوجها 
بعد نظر النى إليها لأول رة . 

وشىء من التفصيل القليل لهذا انبر يعكس الفضيحة على 
المبطلين فيعامون حقيقة القصة الحرفة و يعامون أنها آي املق الكر 3 
فى نى المسافمين . 

فإن زيدا الذى زوجه الى من بنت عمه لم يكن إلا أسيراً عتيقا 
برباه النى فأخلص له ولدينه » وآثر للقام فى جواره على الرجوع 
إلى أهله بعد تسر حه » ورقم السك السكر بم عن عبده العتيق ذلة 
الرق بمصاهرته والمساواة بينه وبين أ كرم أهله » وأطاعت الزوجة أم 
البى كا يفبنى لمثلها مع مثله » ولكنها عاشت مع روا كنار 
الخاطر لما كانت تتبينه من نظرات لداتها وقرينائها إلها » ويشر 
بزيك بما تضمره من الزن والأنفة » فيهم بتطليقهاء ولسكنه يستكبر 
أن يقابل جيل النى برفض الزوحة التى اختارها له وميزه بها على 
حعبه » فارتفعت بى الاسلام مروءته إلى حيث ينبغى أن ترتفع 
مروءة الأنبياء » وأحل زيدا من حرجه » وعوض زينب من مهاتتها » 
لتم وبع الناس أنها كفؤ له وإن كان قد اختارها لفتاه الذى كان 
يتبناه » ولولا ذلك لعاشت الزوحة المطلقة معضلة بين لداتها وأتراءها 
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وهی لا تطمع فى الزواج من كفو هما بعد تطليقها » وليس مما. 4بر 
خاطرها الكسير أن يساق إليها الزوج الذى يكافئها وتكافته 
مأمور) بزواجها . 
تلاك قصة أرساوها فى غياهب القرون الوسطى لينظر الناس فى» 
ظاماتها إلى وصمة إنسائية يعاف من أجلها خاق الإنسان » ويعاف 
الدين الذى يدعو إليه من أجله . 
وز ید علبها خبر صغير لاشك فيه فإذا هی شهادة بالنبوة کا حسن 
ROE‏ قواتفيناية البو والإجسانة إل 
الأسير الضعيف الغريب عن أهله ووطنه » وغابة البر والإحسان إلى 
إلى الرأة الجروحة فى عرمها » بعد أن غلبا ضعف الأنوئة والعرف على, 
شعورها ء برغم إرادتها . 
وكانت فضيلة الصدق = مع تغية الفلة بت ١‏ كن اھا 
الق تعمذها أصاب هذه الكيدة بالإنكار فما زيفوه من القصص 
الحرفة عن صفات النى AO‏ 
ون هذه أرما كلق لم مارم ارخيصة لأمها سهلة الشيوع 
مملة التفنيد . 
فكل ما توارد من الأنباء بين القران والكتب الإسرائيلية 
فهو وحى صادق فى كتب بی اسرائيل » ونقل غير صادق فى كتابه 
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الإسلام » مع التحريف وانغطأ أحياناً فى الرواية عن السكهان المبود 
أو الكبان المسيحيين ! . 

وقد كان رواج هذا ازم سملا سر بعا بين أ بناء القرون الوسطى. » 
لأنهم كانوا يعتقدون جيعاً أن الكتب الإسرائيلية هى مصدر تلك 
الأنباء الأول » وأن الاختلاف فا إنما يكون بطبيعة الحال محري 
أو خطأ فى النبأ الذى جاء بعد تلك الكتب بترتيب التارريخ . 

لكو ار الصغير الذى ينقض ذلك ازعم هل أساسنه أن 
الكشوف المفرية أثبتت اليوم أن الكتب الاسرائيلية لم تكن هى 
الصدن الأول لمنا ورد نق أنباء القرون الأول فى النوراة أو التامود + 
وقد أثبت القرآن الكرم أ ررق عن الات السابقة ا خا 
لم تذكر ول ترد الإشارة إليها فى كتب المهد القدرع ولا فى أقاصيص 
التامود وما شامبه من أسانيد المبود . فإذا كانت مصادر الجزيرة 
العربية ومصادر بين النهرين أوفى وأقدم من المصدر الإسرائيل فهذا 
الصدر الأخير أقرب إلىمظنة الحطأ والتتحريفمن ذلك المرجع الأصيل . 

وتزاد على هذه الملاحظة الصغيرة ملاحظة أصغر منها ليتحقق 
الؤرخ أن عمل العصبية القومية كان أفعل وأظهر من عمل الأسانيذ 
الناريخية فى ترويم تلك الإشاعات أو تلك الأ كاذيب . . لأن اسم 
الكاهن الذى زعوا أنه كان على قصص القرآن الكريم على 


لكف 


النى صلوات الله عليه » كان تاف داعا باختلاف مرجم الإشاعة 
الفتراة » فإذا كان المرجع ميخي قارات مون ازا 2 
هو اللقن لتلك القصص . ! وإذا كان المرجم يهوديا فاللقن هو 
» حاخام 4 إسرایلی هول 53 جاء فى رواية « بيدرودى الفونسو » 
الذى ينتهى فى أصله إلى بنى إسرائيل ! . 

إن هذا الموضوع يعاودنا كلا وقم نظرنا على عنوان من عناوين 
التكتب الكثيرة التى تصدر فى هذه الأيام عن توارخ القرون 
الوسطى . وقد عاودنا مجددا ‏ مؤكدا ‏ بعد الاطلاع على خر 
كتابمفصل مر بالايجليزية عن «الإسلام والغرب» من سنة١١١١‏ 
إلى سنة ٠۴٠١‏ ميلادية لمؤلفه الأستاذ نورمان دنيال من عاماء كلية 
الملكة بجامعة أ كسفورد ؛ ولعانا لا مخطىء التعبير إذا قلنا : إن 
جميعها مكتبة تغرى بالتأليف فى التعليق عليها » لأن تفنيدها فى هذا 
الزمن ايسر من ترويها فى زمائها » وليس أولى باجتهاد امس فى رد 
العادية عن عقيدته وتار حه من رد التبشير على عقبيه إلى معقله الحصين » 
فإنه لأحرى أن يشتنل باللوف على معقله عن الجرأة الرقاء على 
معاقل الإسلام . 


¥ 


تیال ران ن الت کرٹ 

تصل إلى فى هذه الأونة أسئلة كثير ة من طلاب الع والشتخلين 
بالدراسات الدينية عن فهم القرآن فى عصرنا هذا من وجهة النظر 
إلى العلوم الطبيعية والخترعات الحديثة » ومن أمثاتها سؤال من الطالب 
الأديب عر عبد ال زز السباجى يقول فية : إن الماسكلمين عن تفسير 
القرآن السكريم انقسموا إلى طائفتين : « إحداها حبذ تفسير القرآن 
تفسيراً عاميا » والأخرى تدعو إلى فهم القرآن الك رکا كان يغهمه 
العرب الأميون الذين خاطبهم القرآن الكريم .. فا رأى سيادتم 
فى التفسير العمى الذى يذهبون إليه ؟ وما هى الأدلة التى تعززون 
بها ارأى ؟ » . 

ومن أمثلة هذه الأسئلة سؤال لطالب الطب الأديب يس مهدى 
جودة يذ كر فيه هذه الأية الشريفة : « فاما رأوه عارضا مستقبل 
ودم قالوا هذا عارض” مانا » بل هو ما استعجتم به رح" فبا 
عذاب” Ee‏ شى غبار را م ااا 
كذلك جزى القوم الحرمين » . 


ينف 


0-0 شرل 0 الس هن لمكن أن تعتبر هذه الآبة الشريفة 
إغارة ميكرة من القران الك 9 إلى القذيفة الذرية » ودليلا قاطعا 
عل ميق ا العلى الذى أمكن إثباته فى مواضع كثيرة ؟ « 

وفذ وا ناكا التاق فق وان ا زايا لأنا ملعل ع 
الشباب الل فى أمور عقيدته وضميره» وحرصه على النهم المستقل أنفة 
من التقليد أو التسلم بثير دليل . ونرى أن الأسئلة من هذا القبيل 
لست بالجديدة فى العالم الإسلامى » لأنها أعيدت على أساليب مختلفة 
فى عصور النبضات العامية وأدوار الانتقال من حضارة إلى حضارة » 
أو الاشتباك بين الثقافات المتعارضة فى المشرق والمغرب » وتجددها 
اليوم معقول مننظر بعد جدد النظر إلى السماء و إلى أسرار المادة 
وحقيقة الخاوقات المادية على هذا النحو الذى لم تسبق له سابقة مثله 
فما تقدم من أدوار التاريخ الإسلانى » وقد شا ركت فيه اليوم أبناء 
الديانات الأخرى من السيحيين والاسرائيليين والبراهة والبوذيين » 
فار أن تطلع على صعيفة من صحفبم تدرس المباحث اللاهوتية 
إلا رأيت فيها محاولات شت لإعادة تفسير العقائد الكونية عندم 
على ضوء لعل الصر ى ا يفولون > وام هذه الحاولات ما كان منها 
منتصلا عمسألة خاق الإنسان الأول » وفسألة السماوات وسكاتها ٤‏ 
a‏ وساي 


E 


والأمر الذى لا محل فيه انخلاف أن الإنسان العصرى مطالب 
حيفهم كتبه القدسة وفهم ما توجبه على ميره من الفرائُض والشعائر 
يوالواجبات » ولكن هل معنى ذلك أن الكتب القدسة لا تفهم 
EY.‏ فهمها الخاطبون ما لأول مره 4 أو معنأة أن تفهم فى كل عصر 
على حسب النظر يات العامية التى انتهى إلا أبناؤها ؟ 

لا هذا ولا ذاك فيا ننتقد هو النهم للطلوب من الكلف 

:۴اطب بالكتاب . 

فإن الس مأمور فى القرآن بالتفكير والتأمل والتدير والاستقلال 
.يذلك عن الأباء والأجداد وأحبار الزمن القديم وأئمة الدين فيه . 

ولس االخطاب مقصورا عل العرب اليلق ولا هو مقصور 
متكا نون ]ذ" له م الول أن فكت الا انان عل کی واد 
بق يع العصور 3 

إننا مطالبوز فم القران الكريم ف عصرنا کا كان يفهمه 

سس سس سح 

:المرب الذن حضروا الدعوة الحمدية أو أنهم ولدوا معناء وتعاموا 
.ما تعأمئاه » وعرقوا ماعرفناه » واعتبروا عا نعتر به من حوادث الخاضر 
«وحوادث التاريخ منذ الدعوة الحمدية إلى اليوم . 
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ولكن التفكير العصرى شىء وإقرار النظريات العامية المتجددة: 
لك 

فإننا نستفيد من أخبار الرحلات » ومن آراء الفكرين » ومن. 
مذاهب العاماء النظريين والتجريبيين إدرأكا نافعاً لنا فى التأمل والنظر 
دون أن نؤمن بصحة كل خبر وصواب كل رأى وصدق كل نظرية ». 
ولا يمكن أن تتقدم هذه الفائدة زمائها فى موضوعبا وإن ل يكن. 
موضوعها متعلقا بهذا العم أو ذاك . 

رال ذلك أن الا مان الما لأ وى ادان الارن 
مد كشت :الامريكن فاه لا يشر كلة التسط بالنسبة الارن 
كا فسرها الذين وهموا أن الأرض لا تكون مبسوطة أمامنا وهى. 
غل: شك الك لان ا ان الما رع أن الأرض» 
تبسط أمامه كا ينظر إلبهاء ولا يمنع ذلك أن تسكون على شكل الكرة. 
فی استدراتباء لاا هكذا نفهم فسكرة البسط بالنظر » وكا نمل عل 
الواقع اليقين أن بسطها أمامنا وامتدادها للسانحين فما لا ينقض, 
الاستدارة التى لا تقبضما بمعنى من معانى القبض » وهو قيض البسط 
فى اللغة وفى الإدراك امقول .. 

فالكشف العمى الحديث يفيد الباحث العصرى فى تصحيح معنى, 
البسط » ويذكره أن قيض البسط هو القبض وليس هو الاستدارة. 


كك" 


الكروية » ولكنه لايدعوه إلى إنكار البسط بهذا المنى الصحيح 
وعلى هذا الثال ينبنى أن نستفيد من النظريات العامية دون أن. 
قحمهاعل_القرآن الكريم » أو نعتبر أن القرآن الكرم , مطالب. 
نراقن کا سرك زد ن إل زمن » ؛ ۋەن كر إل لمكو 
اس ل ا س نے 
ولذا كان من المطأ أن نقرر أن القرآن الكرم يؤيد النظريةة 
5 3 م 
اة فى ا النظرية القمنية او ادارا ك عونا يور 
اك 20 سے 9 
دخان الجرة المشهودة » أو دخان الجرات الأخرى الى لاترى بالعين. 
فد تعاقبت اانظريات منذ أيام العالم الطبيعى « بوفون » إلى. 
اليوم عن نشأة المنظلومة الشمسية ¢ و تزل ينقض PRE‏ ہی. 
الساعة . 
هل نشأت المنظومة الشمسيةمن الاصطدام ۶ عذنب عابر فى النضاء ؟ 
1 نشأت من التقاء سين متعارضتين ٩‏ هل نشأت ' من انفحار 
الشمس نفا وتطاير أجر انها ” ٤‏ م ووا إلى فلكيا بفعل الحاذبية 9 
هل نشأت من تجمع السديم وجقوده : 
كل أولاك آزاء شول اال اورا مقر ما راي وعد إل 
۵ قرار ` ۋەن ا ةا م أن النظر به ةه السدعية تا انر 3 الدخانية عل 
وجه من ع الوجوه » ولكن السولة أن تل رأية هذا عقيدة رہ 


يكف 


(العقائد القرائية التى يكفر بالدين من يعارضه فما » ولس له أن ينغا 
بغير نحجة قاطعة من القران الكريم . 
OT‏ اللمكرين ان يفسر السماوات السبع بالسيارات 
.السبع فى المنظومة الشمسية تطبيقا لمر الفلك فى تفسير الكتاب » وهو 
اجتباد حسن على اعتباره فما لصاحبه لا يوجب على نفسه أن يمتقده 
TOT‏ ر عن القصد إذا ألزم الناس 
عليه » لأن عل الفلك لم يلبث أنأثبت أن السياراتعشر غير النجهات 
:وغير الات من السيارات الصغار ¢ ووجودها ا العدد إل اليوم 
-حقيقة ا سبيل إلى الطعن فا 04 وقل و جد بعدد آآخر بول ین ٠‏ 
والذين فسروا الأيام الستة بأيامنا هذ هكا نمدها فى كل أشبوع 
قد أخطأوا النيم و ا ا | خطام قبل أن ينبين لاعلم أن 
"تاريخ الكواكب عتد إلى ملايين السئين . 
نم . قل و حب ن ا خطأم هذا أن يعاموا أن الأيام السثة 
غير أيام الكرة الأرضية فى دورتها حول نفسبا » وأن السنين أيضا 
عن ا الأرطية فى كرو امول الى ان اون 
والأرض لم تكونا محاوقتين فى اليوم الأول من تلك الأيام » فلا بد أن 
.يكون الخلق حساب غير حساب الفلسكيين للأيام والسنين . 


م 


YA 


والذين أ نكروا مذهبالتطور محقم أن پبکرو أن يشكروه من عزل أنفسهم, 
ا 1 

ل مهم 1 د تدرا إل براهين ردعاواءء ولکنهم لا جوز مرن 
كرو استنادا ادا إلى القر ران ؛ الكرع لام م لا يملكون أن بشروا 
خاق السلالة الأدمية من الطين على نحو واحد كلعون ن ماعداه 4 ؛ وکل 
ا هم» هرا الإيمان ا لله سیحانه وتعالى سوى الطين. 
وبث فيه روح المياة فصنم منه السلالة التى نشا مها آدم عليه السلام 
اما أن م محتموا كيفية النسوية به وكيفية ل وكيفية خلاو السلالة والزمن 
الذق خلفت ف فير ادعاء عل الا رآن الكريم لا يقبل منهم على 
وجه من وجوه الى و وجوه الإثبات ؛ : والجوز أن تلوق مذهب 
امور ر مذهبا لل تطبيقة 0 الحياة وعلى الكائنات المضو ب 
لآات القرانية فى إنكار النشوء والتطور ا أخطر من إنكار 
القائلين بتكفير الفلسكيين لأنهم ذهبوا إلى استدارة الأرض ودورانها 
غول الو ى اام 

وک ماب على السم اة ( أن كتابه الإلهى يأمر باليتعث. 
0 ولا ينهاه عنه ولا يصده عن النظر والتأ آمل فی مباحث الوجود. 
وا ر الطبيعة وخفايا المحرول كينها كان » ولسكنه لا يأ يأمره بالماس. 
التوفيق بين نصوصه وبين نظريات العلوم كلما ظهرت منها نظرية بعد 


۹ 


«نظرية حسمب العاماء ثابتة مقررة وهى عرضة بعدقليل التق ضأو التعديل؛ 
بللا يأمره الكتاب بالتوفيق بين‌السكيفي يات الت e‏ لم والكيفيات 
التى يقدرها العقل لفبم السائل السكونية فى بداءتها الأولى ونهايتها 
الأخيره بين طوايا النيب الجبول . . لأنه ينبق أن بعل - عقلا وعاما 
و مانا # بأن اليوم إذا نسب إلى الإله أو نسب إلى عمر السكون لن 
يفوم منه أنه يوم من أيام عم رالإنسان ؛ قبل أن يوجد» وقب لأن توجد 
الأرض التى خلق علا الإنسان . 
فحن مطالبون 3 نفهم القرآن الك 3 ؛ ومطالبون اا 
-وأن نستفيد لأفكارنا ززم العصر الذى نعيش فيه » ولسكئنا لا 
نطالب فى عصر من العصور بأن نعلق إيمائنا بتفسير النظريات العابية » 
وه لا تستقر عهمرا واحدا على تفسير غير قابل للنقض أو للتعديل 
.والتتحوبر. 


نلف 


القرنلاة وال يم 


يقول الأديب « تار عبد القادر الفيل » الطالب 
بكاية الآداب . 

ه..اننى أومن بال انا قويا » وأؤٌدى فرائض 
الإسلام » ولكق أوجه السؤال اليم رغبى فى المزيد من 
المعرفة عن أمور إسلامنا وأسأل : ما هى فائدة الصلاة 
والدعاء إلى الله » وانى لأعم أن الصلاة رياضة وثقافة 
وصلة وثنة الله وعلاقة وثيقة لتقويةالعطف بينالنأس وبث 
روح التعاون بيهم لاجتاعهم فى بيت الله ٠‏ ولكن كيف 
نهم الدعاء إلى الله طلبا لعىء من الأشياء ؟ فإن هذا 
الطلب إما أن يكون مطابقا لإرادة الله الثابتة فلا فائدة فية» 
وأما أن يكون مخالفا للارادة الالمية فلا مائدة فيه كذلك » 
ولا يفعل سبحاله وتعالى غير العدل , فليس ”عة ما يدعو 
إلى مطاليته لأثنا فى هذه الحالة كن ينزله منزلة الماك الذى 
يقفى بقضاء » 3 يعدل عنه بعد النزلف والاستءطاف . . 
وجرا أن قرا رد ا لاء لم قبل كلشى عهل رم 
علينا الدين أن امتح ف هذه 7 ادق 


وأقول لاطالب الأديب إنه أحسن فيم الصلاة كا أحسن وصفها 
حين قال إنها رياضة وصلة وثيقة بالله » و إن الأمس الذى أشكل عليه فى 
خم صاوات الدعاء قد أشكل على كثيرين » وورد علمهم الإشكال فيه 
على صور كثيرة بين جميع التدينين فى العصر الحديث من السامين 


۷4 


وغير السامين . . سب فريق منهم أن القول يجدوى الصلاة 
يناف القول الان الا رار اين اة الى اردع الله طبائم 
الأشياء وبنى عليها نظام الكون كله » وحسب فريق آخرون 
تقال الال «الأدي منية أو كرتي ا تمان عو 
تبديل كانه وتعديل قضائه و عن عل الاسان أن بتورع عن الطلب. 
الذى يسأله فيه العدول عن قضاء قضاه . 

ومن كبار عاماء الطبيعة عند الغربيين أناس تصدوا لارد على هذا 
الاعتراض وأجابوا عن أسئلته جوابا يوافق إمانهم بلله وإعانمم بالعلوم. 
الطبيعية على السواء . وقد فرغ أحدم لهذا البحث س وهو الطييب. 
الجراح الكبير الان وا سد Carrel‏ فكتب فيه رسال 
خاصة أجمل فما صفوة نجاربه العامية وجعاما جواباً على قول فردريك. 
نيتشه « إنه لشىء جل أن يبتبل الإنسان بالصلاة » .. 

فكان من مقرراته فى هذه الرسالة أن تفع الصلاة قد ثبت له. 

س علميا ‏ کا ثبت التجارب الطبيعية » وأنه لا بفرق فى هذا بين. 
صلاة الإنسان لنفسه أو صلاته لفيره ما دام صادق النية صادق الطلب. 
فى الالتين . 

وأحد هؤلاء العلماء السكبار ‏ أوليفرلودج ‏ وهو من أشهر عاماه 
الر ياضةوالطبيعة برد على القائلين بمخالفة الصلاة للسئن الكو نيةفيقول > 


6 


« إنهم يتومون ذلات ايع و على الصلاة حكبم عل 
ظاهرة طبيعية خارجة من حدود الكون . ولكنما فى الاقم ظاهرة 
كونية بحسب حسابها فى أعمال الکون کا بحسب حسابها فى سائر 
الحوادث التى تقع فى اتا بين صلا و إذا كانك الصلاة رة 
نفسية ذلماذا بحسب المعترضون أن هذه التربية ليست سببا لتحقيق 
بعض الموادث کا تسبها كل تربية يتم بها استعداد الإنسان لناية 
من الغايات ؟ » 

والوافع التاريخى عن الصلاة س ممعنى الدعاء إلى الله أنه 
ظاهرة روحية تعرف فى الديانات العليا» ولا تعرف فى الديانات 
البدائية على هذا العى . فهى نتيجة لترقى الإنسان فى فهم وحدة 
الكون ووحدة القوة الإلهية التى تقوم بتدبيره » ولهذا تعرف فى 
أديان الموحدين والتحضرين » ول تسكن معروفة على هذا اانحو بين 
الهمج الأولين الذين يعددون الأرباب » و يوزعونما بين عناصر الطبيعة 
فى الأرض والسماء » ويطلبون م نكل منها ما يقدر عليه ولا يقدر على 
غيره » و معاون صلاتهم من قبيل المساومة على تبادل المنفعة الاعتقادم 
أن أربابهم حتاج إلى دعو انهم وثر اينهم کا يحتاجون ثم إلى نعمبا 
وعطاراها :وفنا شيت من هذا الأساوب فى الان بثية مشر وة بان 
الجهلاء الذين يساومون الأولياء على الشموع والذبائح إذا استجابوا لما 


( ۱۸ مايقال عن الإسلام ) YT‏ 


يدعونهم إليه من إغاثة املووف » ورد الفقود » وتحقيق الغفرض الأمول 
ولول يكن من الأغراض التى تحسن بالأولياء . 

فالصلاة فى الأديان العليا علامة من علامات التقدم الإنسانى 
فى فهم حقائق الكون وفهم الصفات الإلمية » ولا قوام لدين من 
الأديان بغير الإيمان بالصلاة على معنى الطلب والدعاء » مع الإيمان 
برياضتها الروحية وصلتها الوثيقة التى تربط عالم الشهادة بعالم الغيب » 
وتجعل وجود الإله حقيقة أعلى من حقيقة النواميس أو حقيقة 
الحوادث السكونية التى تہم الإنسان فى مطالب معيشته »كا تهمه فى 
مطالب عيره : 

فلا الدين ولا العم يقضيان على الإنسان أن يكر حقيقة 
النوائيس الطبيعية » ولسكن وجود الإله قاع فى معائرنا على إيماننا 
بأن النواميس الطبيعية وحدها لا تفنى الإنسان عن الاتصال خالقها » 
لأن وجود النواميس لا يلفى عمل الإله » ولا يمنى أن الاتصال به 
والانقطاع عنه سواء . 

والذن ينهمون أن نواميس الطبيعة واقع مفروغ منه يخالفون 
العم والفاسفة » وليس قصارامم أنهم ينكرون الإرادة الإطية 
من ورائها . 

فمن المقررات العامية الى اشتبرت حديثاً اس نظرية هيزنبرج 


34 


Heisenberg »‏ « أن العم لاستطيم أن يعرف مقدما كيف يتصرف 
كبرب واحد من كارب الأجسام الادية » وأن الذى نعرفه من ذلك 
ماهو حك الجملة يستحيل تطبيقه على الأجزاء للتفرقة » ومن الشاهد 
التى يقربون مها هذا الرأى تقدير شركات التأمين لحوادث السيارات 
فى الباد الواحد والسنة الواحدة » فإنهم يحسبون الاب لإصابة 
غشرت شارة مق كل الت شا جا رثات لعل هذا ادو 
وتنم عليه موارد الشركة ومصاريفها » ولكن أخير اللميراء فى 
الشركة لو سل أن يدل على هذه السياراث العشرئ أوعل بعضها 
لما استطاع 

والعلماء الذين يعتقدون أن النواميس الكونية مسألة قديمة 
حصلت وفرغ الأمر منها بتمثلون الكون كأنه مكنة صنعت وأرسلت 
فى طريقها واتقطعت عوامل التكوين فما » ولكن هذا الاعتقاد 
ضرب من التصور لا يوافقهم عليه كثير من العاماء والفكرين » ومن 
هؤلاء الفكرين من يقول ‏ کا قال بيرس ۴۲٣٥۵‏ ۔ إن المصادفات 
قد تكون اليوم قوائين فى دور التكوين وليست شذوذا عن قوانين 
نبرنة عند الأزل + إل ن فد کون یات تكزرة 
على وثيرة واحدة ولكنها لا يرتبط بعضها ببعض ارتباط الأسباب 
بالمسبيات . . 


Ye 


ومذهب بيرس هذا مطابق اقول الحكم الإسلاتى أبى حامد 
الغزالى » ومطابق للإجماع الذى انعقدث عليه آراء العاماء المحدثين ». 
فإنهم يقولون إن التجارب العامية إا هى تجارب وصفية تسجل الواقم 
کا يتكرر أمام الحربين » ولسكنها ليست بالتفسيراتالتىتعال الأسبابه 
بعلة محققة غير علة التكرار والاستمرار . 
ومن الأمثلة القديعة التى تضرب لتقريب هذا الرأى أن الديكة 
تصيح قبل طلوع الشمس أبدا ولسث م علة طلوعها 04 اك جرس 
القان يدق قبل :وو إن ألخطة وان عوسيب الوضول وان 
الرؤية وسبب السماع . 
وأياكان الرأى فى السببية عند عاماءالعصر الحديث فالقولالفصل, 
الذى لا شك فيه أن قوانين الطبيعة لم تحصر جميع عواملها » وأن. 
الحصر الذى وصلنا إليه قد يعين على تقدير الحوادث المترتبة علمها 
بالإجمال» ولا يعمد عليه 2 تقد ر حادثة واحدة بغار الظن والتقريب 8 
فإذا نظرنا إلى التقدير العامى فالباب مفتوح فى الكون للعوامل 
التى لا حصرها ضوابط القوانين والنوايس . 
وإذا نظرنا إلى التقدير الدينى فللّه تعالى فعال لما بريد » والحلق 


ضف 


«عملية مستمرة» » ولس بالعملية الأليةالتى فرغت منها العنابةالإلمية» 
يوتركتها ملا بغير تبديل . 

وسنة الله لا تبديل لما حقا » ولكننا لا نمل من سنة الله 
إلا ما نبتدى إليه بمقولنا وهدابة الله . وقد تكون سنة الله فى نصيب 
الإنسان موقوفة على ربية نفسية متها الصلاة ؛ وقد تكون هذه 
التر بية النفسية سبباً مشروطً للسنة الإلمية لا يجوز للمؤمن تعطيله » أو 
لا يجحوز له أن يدعى القضاء فيه باسم الإله , 

والطالب الأديب رى للمسألة وجهين لا ثالث لها من وجوه 
'البحث فى فائدة الصلاة . 

فإما أن يكون الطلبمواققا للإرادة الإلمية فهو محقق بغير طلب» 
وما أن تون مالفا للارادة الإلمية فلا معنى لطلبه » لأن الله تمزه 
عر ر اراد کا ينين اللا 31 فا املق ل طا 

ولكن مسألة الصلاة لا تنحصر فى وجه من هذين الوجهين »لأننا 
يحب أن نذكر ‏ أولا وآآخرا- أن إرادة الله متمثلة فى طبيعة الإنسان؛ 
بوث من طبيعة الإنسان ا تطلب الغوث عند الحاجة إليه » وأن طلبه 
من غير الله عبث مع الإمان بوجود الإله القادر على كل شىء » فإذا 
اندفمت طبيعة الإنسان إلى طلب الفوث من الله فنأين له إذا قع 
هذه الطبيعة أنه لا خالف إرادة الله » ومن أبن له أن الاستجابة 


yv 


ھی کل مارجی من الدعاء ؟ دن أبن له أن الدعاء .نفسه ليس هو سیل 
الاتصال بالله من جانب الإنسان . لأنه فى ذاته عمل من أعمال النفس, 
الق تدل على سجية من سحاياها وإن ل يكن ها جواب : 

ونعود إلى رأى الرياضى السكبير أوليفر لودج لأن الرياضيين من 
أقدر الناس على فرض الفروض التى حل الحهولات » فنقول 0 
تحسب الصلاة خارقة للنواميس الكونية وهى ظاهرة 1 0 
الظواهر التى تحدث كل بوم فى هذا الكون ؟ 

وليكن الطالب الأديب على فين أن سو اله عن ن نفع الصلاة 
لا بمتنع فى الدين الإسلائى بل يحب عليه وجوب التفبكير ووجوب. 
سؤال أحل الد كر 5 وكلاها فريضة من فر انض الإسلام “و 0 
لمسألة الصللاة کا قلنا س وجهاً ار لاضير من السؤال عنه إذ كا 
السؤال عنه هو جوابه الريم : ألا جوز للإنسان أن يكشف عن ذاته 

0 لكالا أن علق عله المكاشفة. مقدءا بغمان الجواب ؟ 


ف 


السكيام ل القر نايعشررن 


من الإشاعات الى راجت زمنا عن القرن المشرين » أنه عصر 
الحس وامادة » أو أله عصر الادة الحسوسة . 

وتقول : إنها إشاعات » لأنها لا تحسب من الرأى الذى يقوم 
عليه الدليل » ولا من الخبر الذى تثبته الشاهدة » ولا من الواقم الذى 
يستغنى بذانه عن الرأى والإخبار . 

فالواقع فى ال ا الادة كلها قد انتقات ‏ فى البحث 
عن حقيقتها - من عالم الحس إلى عالم النظر أو عام انيت دان التالعك 
الادية قد رجعت إلى مجال من النظريات والغيبيات لا فرق ببنه و بين 
جال الروهيات فى > الحس والشاهدة » فل نفهم من لسمية 
الكبارب والنوى مبذه الأسماء ماهو سر القوة التى تربط بينها » 
وما هو مكان المادة التى تستقل بوجودها عن الكبارب الموجبة 
والكبارب السالبة أو الكبارب التى تتردد من عنصر إلى عنصر 
بين الساب والإيجاب .. وما من فرض من فروض ( العاماء احققين ) 


۷۹ 


عن أصل المادة ينتهى إلى فيم أوضح من فبمنا للقائق الروح 
أو العبادات الروحية » فقد أصبح العام ( اللدى ) الذى ينسكر الغيب 
الجهول محتكر لنفسه ما ينسكره على طلاب المعرفة الروحية بغير مسوغ 
هذا الإنكار يسوغه العم أو التفكير . 

وفى القرن المشر بن قد ثبت للعبادات الروحية من الفضائل مالم 
يثبت هما قبل القرن العشرين بغير فضياة الطاءة الواجبة لأواس الدين » 
أو بغير الأسباب التى ينفرد الدينيون بتفسيرها وإقامة الأدلة على 
لزومها » فلا تدخل فى نطاق البحوث التى يتصدى لها عاماء الماديات 
أوعاناة امسات 

والصيام فى مقدمة هذه الأواس الدينية التى أعيد فيها النظر على 
على أيدى أبناء القرن العشرين » فظمرت هما مزاياها الكثيرة إلى 
جانب مزايا العبادة والإيمان يحقوق الغيب » مع حقوق الشهادة 
والعيان . 

فقد أصبح أبناء القرن العشرين جميعا بزاولون نوعا من أنواع 
الصيام فى وقت من الأوقات لصلاح البنية أو صلاح الللق أو صلاح 
الذوق والجال . 

ومعنى الصيام أنه هو الکف عن شهوات الطعام وسائر الشبوات 
الجسدية وقتاً من الأوقاث » وهذا هو الصيام الذى تدعو إليه الحاجة 


A‘ 


فى تحقيق أغراض التربية النفسية والتربية الاجتاعية وسائر ضروب 
لتر بية النافعة على حالة من الجالات : 

فن الصيام ما يتقرر اليوم لتربية الأخلاق الفدائية فى الجنود ومن 
يدون علا يستدعى من الشحاعة ورياضة التفس على تقلبات الحياة 
ما تستدعيه أعمال الجنود القدائيين . 

وقد يستدعى عمل المندى الفدانى أن يكف عن الطعام بضعة 
لأيام » أو يستدعى أياما أن يقبل الطعام الذى تعافه نفسه فى سائر 
أيامه » أو يستدعى أن برفض الطمام اليد الشتهى وهو حاضر 
:بین يده . 

ومن الصيام الذى ثبت ازومه فى هذا العصر صيام الرياضيين 
وم يملكون بإرادتهم زمام وظائفبم الجسدية » ويتجنبون كل طعام 
حول ينهم و بين رشاقة الحركة,أو حول بينم وبين الصبر على الحركة 
العنيفة والمركة التى تتعاقب على انتظام إلى مسافة طويلة من الكان 
أو دن الزمن ¢ ولا يستطيعها من مهل نظام الصيام ولا بروض نفسه 
وجسده على نوع من أنواعه طوال الحياة . 

ومن الصيام العمصرى صيام التحميل 4 وقد لصار عليه من 
لا يصبرون عادة على صيام ار ياضة النفسية أو صيام الرياضة البدنية» 
وقد بقضى على الصا من الرجال أو النساء أن يلنزم الجية فى شرب 


۲۸۱ 


الاء وغيره من السوائل الروية كا .يلتزم الجية فى تنارل الغذاء 
المستطاب » وإن يكن صاعلا التغذية موفور الفائدة للبنية الحية » ولكنه. 
يؤخذ عقدار لا ءزيد عليه من حرص على الوسامة واعتدال الأعضاء . 

7 الصيام الشائع فى العصر الحديث صيام الاحتجاج على الظلم, 
والتنبيه إلى القضايا والمقوق التى يهملها الناس ولا يعطونها نصا 
الواجب من الفهم والعنابة . 

وهذه الأنواع من الصيام كلها صاحة لفرض من أغراض التر بيةة 
العامة أو انخاضة معدي إليه أ اء القرن النشر ان ويون مده أت 
الأداب الدينية تسبق ( التحقيق العمى ) إلى خلق العادات الصالحة 
واشتراع الآداب الضر وربة لمطالب الجسد والروح فى الجانب الخاص, 
أو الجانب العام فى حياة الإنسان . ش 

ولعل الفضيلة المع به ست فطيلة القن العكتر تخ عد الى مسي 
وا ار ااا موت مق ااا تحاف أله وطن 
مسائل امياة للبحث والتقرير » و مم الأشتات المتفرقات من معلومات. 
الأقدمين ليجرى عاببا ج العقل والعم فى نسق جديد . 

وعلى هذا النسق يتناول الباحثون العصربون أنو اع الصيام, 
ويقسمونها إلى أقسامها على حسب أغر اضما العامة أو الماصة من قديم, 
العصور إلى العصر الحديث ... وقد أحسنوا تقسيمها حقا حين.<صروها! 


AY 


فى هذه الأقسام المسة التى حيط بها ولا تستثنى نوما منها عى 
ما عم 4 وی : 

1 ۱( 1 التطهير الذى لك العام عن الإلام تلبات 
أو اة وا الصألم بأنه يذكر أحبانه الذاهبين أو إلغائبين » 
ولا به نفسة ما حرموه بفقدان اليا أو فقدان النعمة والخرية 
بعقاب تسه على الذنب الذى يندم على وقوعه ؛ و لعزم التو به مله 
والقاس العذر فيه . 

)٤(‏ وصيام الاحتجاج والتنبيه » وهو صيام الظلاوبين وأسماب. 
القضايا العامة التى لا تلق من الناس نصيبها الواجب من الاعتام. 


3 0 الرياضة 2 البدنية الق 0 3 1 


وكل هذه الأنوا اع الصومية تستدعى الكف عن الطعام وشہوات 


TAT 


(الجسد » تارة بالامتناع عن الطعام كله بعض الوقت » وتارة بالامتناع 
ل ةق ب الأوقات » وتارة بالإقلال من جميع مقادبره والمباعدة 
بين وجبانه » ا بالقدرة على مخالفة العادات المتبعة فى تقديره وتوقيته 


على يع لاخر 


وشر يطته العامة الى تلاحظ فى جميع أنواعه هى کم الإرادة 
:فى شبوات النفس والجسد »أو تربية العزمة على قيادة الإنسان لنفسه 
حيث يريد . 

والتوائر من أقوال الباحثين عن عادات الأجداس البشر بة أن 
االصيام مجميع أو اعه قدم فى آم العاللين : القدم والجديد . 

ففى حضارات أمريكا الوسطى آثار تدل على قدم الصيام بين 
.شعائر العبادة التىدان بهاسكانهاالأصلاء قبل ميلاد السيد المسيح ؛ وقد 
“أشتير الصيام البرجمى والبوذى من أقدم العصور التاريخية 4 مع ريم 
أكل اللحوم کا هو معلوم » واشتهر مثله صيام البابليين والأشوريين 
على نحو قريب من الصيام الذى تعامه منهم المهود أيام السبى متابعة 
بالشغائن الدينية الى ا ا ارس لاون ف وين التيرية: وأولم 
وح - عليه السلام س على القول امشهور ٠‏ 


وكان الصيام معروفا عند الجوس الزردشتيين ولكنهم س أوطائفة 


AL 


منم س حرموه أخيرا لثورتهم على العبادات البرهية والعبادات» 
الأشورية بعد اصطدام العقائد الجديدة بالعقائد الموروثة السابقة عليها .. 


ولا يندر الصيام فى أمة من الا اللكييرة غير الام التيوتونيةة 
من أبناء الشمال » فإنه قليل فى تاريها القدم و إن لم يكن مهملا كل. 
الإعال » ولعاهم أقاوا منه لصعو بة الاستغناء عن الطعام زمنا طويلا 
فى البرد الشديد » أو لصعوبة توقيت المواعيد حيث تطول الفترة بين 
شروق الشمس وغروبها » فلا ينتظ التوفيق يينهما وبين وجبات. 
الطعام . 


وعند المقابلة بين أنواع الصيام نتبين مزايا الصيام الإسلاى بين 
جيم هذه الأنواع » فإنه واف بالشريطة العامة لاصيام الفروض 5 
الدين أو المتبع لرياضة الأخلاق » وهو على ذلك صالم لمقاصد التطبير 
والعطف والتوبة » والتفكير . . ولا جدال فى رجحان الصيام بنظامه. 
الإسلانى » على نظام الصيام الذى يتحرى الام اتات سن 
الألوان من الأطعمة الفاخرة أو الأطعمة الشهية » فإن اجتناب بعض 
الألوان لا يكنى لترويض وظائف الجسد وتغليب الإرادة عليها » 
إذكانت هذه الوظائف تؤدى عملها بكل لون من ألوان الطعام » وقد. 
يكون فيه ترويض للذوق على اجتناب الاذائذ والشبوات الجسدية » 


YA? 


ولكنه ترو يض ينتفع به القادرون على حصيل الطعاماللذيذ والطعام 
مين 4 ولا رياضة فيه حن للذوق ل عند فقدان القدرة على نحصيل 
هذه الأطعمة فى جميع الأوقات . 

لاجرم كان الصيام ف الإسلام ناما لا يقضله نظام بين شق 
الأنظمة التى تقدمت بها فرائض الصيام . 


TAT. 


ااام سكل 


عودنىقراءالكتب التى أ كتا فى اموضوعات الدينيةأوالموضوعات 
الاجتاعية التى لا علاقة بالعقائد والبحوث فا وراء الطبيعة أن أتلق 
«منهم رسائل على نوعين : 
نوع له دلالة حسئة على الرغم ممايحتو به من خلجات الششك والميرة 
بين وجبات النظر فى الدين » ويغلب على هذا النوع من الرسائل أنه 
حسن الدلالة ‏ كا تقدم - لأنه يدون حول الشؤال عن كشوق الغ 
الحديث وأطوار الحياة العصرية : هل توافق الدن ا 
عقيدة الإسلام فيها توافق المعقول أو محتاج من العقل العصرى إلى 
تتفسير وتأويل » وموضم الدلالة الحسنة فى هذه الأسئلة أنها تم على 
احترام الإعان كا تنم على احترام العقل » واجتناب الغالطة بين الؤمن 
.وبين نفسه فما يعرض له من الشكوك وأسباب الفموض والتردد بين 
اثقائض التفكير . | 
والنوع الآخر نسوء دلالته فى بعض نواحيه ولكنها لا تخلومن 
الناحية التى لا دلالما الحسنة أيضاً بعض الأحابين . 
ذلك النوع السبىء من الرسائل هو النوع الذى ينهجم أحابه على 


YAY 


الإنكار والجزم بالننى لغير حجة قاطعة » وهو تېم سبىء الدلالة من 
جة العقل لا من جبة الدين وحسب » لأن العقل الذى يسرع إلى. 
ات ف ال الكوق كه ذه العولة حفيق بالزثاء:» وإذا بدا أن 
هذا الضعف تبمة للعقل فمو فى الوقت نفسه ححة تؤيد قوة الإعان ». 
أن الل اواضح فى مهاجمة الإيمان حجة ناهضة على حصافته الديعة 
أمام مات المتمجلين . 

ومن أمثلة الرسائل س على نوعيها ‏ هذه الرسالة النى تاقيتها 
بتوقيع ( السيد مصطفى الجرف ) وفبها يقول بعد التهيد : 

«كلادار نقاشمعالز ملاءحول الإسلام كنج شامل لاحياة ؛والبحث. 
فى إمكان الاسترشاد بقواعده التشر بعية فى تثبيت دعام اشارا كي 


وخلق مجتمع فاضل شيم فيه العذالة نحد من يتساءل: فى محمد مان : 
قولوا لا“ ا يفاح الإسلام كشر يعة حا كة بعد عمد عيربن الخطاب؟ 
إن الإسلام اله السجد لاغير ٠٠‏ هكذا يقول الواقع والتارييخ » . 
جج سود مس 
لد قن فنا 

وقول إن هذه الرسالة مثل لارساتل عل نوعمها لأا تدل عل 
احترام صاحبها لإمانه واحترامه لبقله »كا تدل على اطا الواضح 
فى الم على الآراء الحاسمة فى المسائلالكبرى لأهون الشبهات » وقد 


TAA 


تسكون الشببة ‏ فى ذائها ‏ غير مفهومة فى رأس من يتحدى بها 
هذا التحدى الثير . 

أ كبر الظن أن هؤلاء المنبجمين يتبعون مذهبا من المذاهب امادية 
ا احتكار المبادىء ا للإصلاح بغير مثيل ولابديل » 

وأنهم حكون بفشل الإسلام لأمهم بتوهمون أن المقيدة الناجحة هى 

العقيدة ذاتالشعائر التى جرى تطبيقها وتنفيذها حر فاحر فا فى حياة كل 
مسل؛ ونی دستو كل جماعة » وفى أطوار كل مشكلة من مش كلات 
الحياة » ولا كان المسامون اليوم لايقيمونالصلاة فردا فردا » ولايؤدون 
الزكاة درها درها » ولاينالون كل حقو قېمف جتمداتهم كير ار 
فالإسلام إذن عقيدة غير شاملة ومكامها امسج دكا يقولون » ولس لما 
ن اق بنرك ا 

ولا يحتاج السامع لمثل هذا النبجم إل أ رمن تدويرراين 
صاحبه إلى مذهبه « الشامل » المزعوم ليرى بعينيه على التحقيق أن 
قواعده الأساسية جميعا غير قأئمة فى مبدها الأو ل » وأن القام بين 
مشروعاته كلها هو القائم فى كل مكان يتحرى الإصلاح علىغير تلك 
القواعد وعلى تقيض الأصول الأساسية فيه » أ كثر الأحيان . 

فالعقيدة الشاملة هى التى تضم للناس مقياس الأعمال والأخلاق 
وليست هى العقيد التى تعمل بأيديهم مايطلب منم أن يعملوه أحرارا 


( ۱۹ مايقال عن الإسلام ( AA‏ 


فى الرأى والشعور » ولو كان شفيع القانون للبقاء أن ينفذه كل خاضع 
له حرفا حرفا » وأن يتنم خلافه أصلا وفرعا » لما كتب لقانون بقاء . 
ونزيد التفصيل شيا فقول : إن العقيدة الدينية سند لاروح تعتمد 
غ 5 ب E‏ سن 
عليه ف شدائد الحياة 4 وقسطاس للا داب والعادات جع إليه قياس 
الأخلاق والأعمال » وأنها بالنسبة للحاعات ل أو للام التى تدين 
ا اعد 
بها س قوة فعالة » ولو من طريق القاومة » بحسب ها حسابها 
1 8 7 سل 
والإسلام 3 مهذه الصفة ب عقيدة فردية اجماعية 4 لا نحارمها دن 
من الأديان 0 
تبدأ بقوته العالمية : فنعرفها بالقوة التى تقابلها من جبة خصومها 
قبل أن نعرفها بما صنعته هى لإقامة بنيانها والدفاع عن كيانها » فقوة 
الإسلام العالية تقاباما فى التارخ دولة الأ كاسرة ودولة القياصرة » کا 
تقاباها دول امروب الصلينية ودول الاستهاز ودول التدشير والدعاية 
وال سلام هوالذي منح شعو به هذه القوة اتوضارعت تلكالقوى 
کف وعدت لها وش ف دور العرة واا 35 اتصمك لها وه ف دور 
الذعف والجو د . وقد صعدث قوة الاسلام الخصومها عبادتها الى تدين 


بها وا لصمد لأواتك الخصوم بالميداً المستغار 37 استعار ااب 


۹۰ 


( الذاهب الادية) مبدأ الوطنية وم ينكروله ليخلقوا به قوة فى موضع 
الوهن ؛ وإعانا فى موضع الموف والمزيمة . 

أما الاشترا كية الإسلامية فهى اشترا كية الإنسان الرشيد الذى 
علاك حرية التصرف كاعلكها العقلاء من الأفراد وا جاعات» ولدست 
هى الاشترا كية الألية التى تصب العقول ب 
ولا تقوى هی على محطيمه بأيدى الحا كين أو بأيدى المحمكومين . 

فالإسلام قد حرم الاحتكار والاستفلال » وحرم تداول الال 
ا اللبقة لو 4ق ل بكرن دول قالغنا راوسب 
الا الان جا من أربعين جزءا من ثروة الأمة بأجمعها » 
واستنكر خزن الذهب والفضة > وحرم الفائدة على الال بغير عمل له 
زاء يستحقه صاحب امال . 

ومتى تقرر هذا كله فى مجتمع إنسانى فلا حرج علينا أن نسميه با 
انشاء من الأعاوالق اي من عفر إل عه د ن ةا 
تولا يضيرنا أن تقول إنها اشتراكية أو دجقراطية أو سندكالية أو 
كتعاولية أو #زسومة بتخطيطها » أو 00 ة بغير مخطيط ؛ ولس علينا 
أن نصب العقول والشرائع والجريات فى قوالب الحديد أبد الأبدن 
.ودهر الداهرين » لأن قوانين الاقتصاد الادية = فيا يزعم دعاتها ‏ 
تأنى لياة الإنسان طورا من الأطوار إن لم يكن من ورائه طلسم 


۹۱ 


( القيمة الفائضة ) أو تعويذة ( المادية الموارية ) أو صيحة الصراع بين 
الات و هذا من الطلاسم والعاويت.: 

ولهذه الخاصة الى اختصت بها الاشترا كية الإسلامية استطاع 
الإسلام أن يسخر فى عصرين متواليين من سخافة متهميه بتعطيل 
امراف العامة لتحريه الربا » وسخافة منهميه بعد ذلك لأنهم ينكرون 
الربا ومعه رأس امال » ولوكانت اشترا كية الإسلام رهنا بانتقاد 
( القفازين ) إلى التقد لكان منكروه اليوم انين اقرا کون مادو 
م منکر نه الاس م رأسماليون محافظون ؛ يقدسون الرباء ويون 
الحضار ة كلها على الاستفلال وتثمير الأموال . 

أما قسطاس الإسلام الذى تقاس به الأخلاق والآداب فلا کم 
على فلاحه أو فشله بانقطاع لحلاف له من العالم ؛ لأنه إن كان ذلك 
كان قسطاسا مستحيل الوجود فى قوانين الطبيعة الى تسرى على المادة 
الغاء فصلا عن قوانين الأخلاق اتن رى عل فوس الأخاء: 
ويعرض ها ما يعرض لأطوار الياة من عوارض التقاب. 
والاتقلاب . 

وا حم على فلاحه بحم الجتمع الإسلاى على التبعين له 
أو االخارجين عليه » فلا بزال أ كرم الناس وأشرفهم قدرا فى اجتمع 


۹۲ 


الاسلانى من يقال عنه إنه مسل صادق_ الإسلام فى أعماله ومعاملاته » 
ولا بزال أهون الناس وأرذلم قدرا من يقال عنه إنه إنسان ( ليس 
عنده إسلام ) كا جرى ذلك على الألسنة كل يوم فى وصف أراذل 
املق فى حكم هذا الدين » وم على الدوام أراذل الخلق بكل مقياس 
صال وکل قسطاس قوم . 


وهذا هو الواقع » وذلك هو التارخ ١‏ 


فن حتی اسل - وهو يمي شف العام و يذ كرالتاريخ- أن شر جال 
الإسلام فى المسيجد وفى كل جال » لأن الاسلام هو الذى عامه ويعانه 
أنه ( أينا كان ) قم وجه لله . 
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من أبناء الشرق الذين لايزالون على فتنتهم بالحضارة الأوربية » 
أناس يحسبون أنهم مطالبون بالرجوع إلى الغرب للع سمت العصر 
فى شئون الفسكر والغمير » فلا يبييحون لأنفسهم أن يطلموا على 
موضوع منموضوعات القراءة الجدية » أو قراءة التسلية وتزجية الوقت» 
غير اموضوعات التى يقرأها الأوربيون العاصرون » وقد مخحل أحدمم 
أن يرى فى بده كتاب مما يسمونه بالطراز القديم كا مخجلہ أن برى 
وهو فى زى ( عتيق ) غير أزياء ( التمدنين ) العصريين 

والشائع بين هؤلاء « العصر بين » على التقايد والسماع أن قراءة 
الكتب الدينية فى هذا الزمن « تقليد » قديم هجره أبناء الدنية 
الخاضرة وخلفوه وراءم لأبناء القرون الوسطى : وهى التى نشتمر الان 
2 قرون الظلام » أو قرون الجهل والرافة ؛ و يظئون أنها من أجل 
ذلك كانت تقترب من موضوعات الدين » على قدر ابتعادها مر 
موضوعات الع الحديث » أو على قدر ابتعادها فى الزمن من تفكير 
تاءارق المشرين.. 


A٤ 


وقد عنانى هذا الظن الشائع » تفطر لى منذ زمن فيد أن اعم 
مراجعه التى يتما لنا الاحصاءات الكثيرة فى سجلات عصرنا » 
وھ وکا نعل يعتمد فى كل تقدير على مراجع الأرقام » وجعلت أحضر 
ذلك الظن فى خلرى كلا اطلعت على بيان جديد عن الطالءات 
والتواليف عند القوم » فثبت لى ثبوت اليقين أن القراءة الدينية بين 
الغربيين الحدثين » تأتى فى القدمة بين أنواع القراءات العامة بغير 
استثناء » وأن الفرق ينهم وبين أسلافهم من أبناء القرون الوسطى 
بوشك أن يمكس ااقضية الشائعة عن تدين الأوربى قبل بضعة قرون» 
وانصراف الأوربى العاصر عن الدين » أو عن الشئوت الدينية ؛ 
بالقياس إليه . 

وفى مقال نى قريب أشرت إلى ذلك » لمناسبةالبيانات السنوبة 
التى تظهر فى التقاوع » بالقارنة بين موضوعات الطباعة والقراءة من 
عام إلى عام » فقد تبين أن الترجمة الأخيرة من كتاب‌العمد الجديد بيم 
5 مليونان ونصف مليون نسخة » قبل انقضاء أرعة شور من 
ظرورها فى البلاد الإنجليزية » وأن الاستعداد ذه الترجمة كف 
الناشرين من الجبود العامية وامالية أضعاف أضعاف ما تكلفته ترجمة 
هذا الكتاب » فى عبد املك جيمس » وف عهود الترجمات التالية » 
لبوا ررك باللغة الانجليزية » أو بغيرها من اللغات الأوربية » 
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ويدخل فى تقدير هذا الفارق حساب الفوارق الكثيرة بين العصر 
القديم افر اللنافرم .ل انتقنان اها اكا واتار 
الطباعة ووسائل التوزيع » وانتشار المعارف » الى يعول عاف ترحمة 
كتب التوراة والإنجيل من لفاتها الشرقية أو اليونائية . 

وتتبين هذه القيقة من مراحعة الصحافة كا تتبين من مراجعة 
التقاويم السنوية » فإن الصحفالتى مخصص بعض أبوابها لتقد السكتب 
والقواليف على العموم » تفرد فى »وام العام » لمناسبة الأعياد الدينية » 
عداو ممل لا نار خلال عذوالى اسم من كندب ادن واف 
العقيدة » بأق لام الفكرين » وأقلام رجال الكنائس الختلفة ) 
وتشترك فى اتباع هذه السنة الدورية دف مشهورة » ولاتخطر على 
اال أنه ول دااع و ن ن قربا ن سان 
الكتابة فما » إلى جانب اغررين المتخصصين » بشئون‌السياسة العامة 
أو شئون الفن والأدب . 

فصحيفة الئيمس ‏ مثلا - تخصص عددا من أعداد ملحقما الأدبى 
فى شہر مارس لماضى للتعليق على الكتب الدينية » وتفتتحه عقال 
ضاف عن أثر العقائد فى سياسة العصر الماضر » وفى تطور الفكر 
الاجماعى بين أمم القارة » التى يظان آنا أشد هذه الام إممانافى 
محاولة الفصل بين الدين والسياسة » و يقول كاتب هذا المقال ماخُواه : 


۹٩ 


إنه ما من أحد يفم بواطنالتزاع بين الطوائف السياسية والاجماعية 
بفى فرنسا » مالم يدخل فى حسابه أسماء الدعاة والمفكرين » الذين تعرض 
أسماؤم منقوشة على جدران الكنائس » نحت عنوان « الشبداء » 
بونحايا الزمن الأخير . 

ومن موضوعات الكتب التى عرضت فىهذهالصحيفة : موضوع 
عن القصة » فى عصر الملسكة فُكتوريا » ينظر فيه مؤلف الكتاب إلى 
تقصص ذلك العصر » من حيث هى « منار للوعظ » و « كراسى 
'للاعتراف » 

وموضوع عن امير الإلمى » ومشكلة الشر فى العام الإنسانى . 

وموضوع قريب منه عن « الحب الال مى » فى عصر الحروب 
االعالمية . 

وموضوع فى تقدي إنجيل يوحنا » من كتب العهد الجديد . 

وموضوع الرحلات » التى قام بها أحد القساوسة العاماء » فى بلاد 
الان واد وحار را وة + وأفرزقية الحو ية + 

وموضوع عن أعمال أحد الأطباء « التبشيريين 6 فى أواسط 
القارة الأفريقية . 
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والضور الى نقلت عن الوحات التدانين الأقدمين والتأشرين . 

وموضوع حرية العبادة والدين فى البلاد الروسية » والحرطقات. 
القدمة والحديثة » واللفائف الأثرية الت كشفت أخيرا بوادى القمران» 
والقوى الاجّاعية والروحية » والعودة إلى الينابيع » وتحربر المبادىء. 
اللاقية على قواعد المسيحية » ووجبة النظر فى الكتب امقدسة إلى, 
مسألة 9« الجنس » ومسالة الزواج » وتاريخ البابوات 0 الدعاة 
ا ای و 3 « الموضوع الدينى » 
كا تعالجه معاهد العبادة » ولا يازم أن يكون من مباحث المعلقين على 
لوق الذي ا ب العام ا ب المؤرخ » الذى يعرض لمسائل 
العقيدة »كا يعرض لغيرها من المسائل « الدنيوية » . 

ولهذه الطالعات جميعا جمهورها الواسع بين طوائف التديئين » 
وللبتمين بالعقيدة الدينية فى حياتهم الخاصة » إلى جانب حيا 
ااا 


ود 


وهذا الاهيام » هو الذى يفتح الباب للمقابلة بي نالعصر الحديث». 
ويك عور اقرا فى القارة الاوز يق 

فليس « الاخلاص الباطنى » فى الإا مان والعبادة» موضوعمالاحفلةة 
تارمخية » تصلح للمقابلة بين العصورء لأن ظواهر التدين فى الأسم 
ھی فى كل حال ظواهر الاهتام » التى تتراءى بعلاماتم المشهورة للعيان» 


AA 


وكل ماعداها من البواطن اتلفية » فإنما هوسر للغرد فى حيانه اللخاصة > 
و الحكر على نصيبه من الاخلاص والصدق » أو نصيبه من. 
النفاق والمداراة » ومن الموافقة والجاراة 

وزيادة الاهتام بالدين فى العصر الحديث غير محتاجة إلى دليل من. 
ناحية القراءة » والقراء » أو النسخ المتداولة من الكتب الطبوعة > 
فإن الفارق هنا بين القرون الوسطى والقرن العشرين » هو الفارق 
بين عدد الأميين أمس وعدد الأميين اليوم » أو هو الفارق بين عدد. 
الخطوطات المنقولة » وبين ما تصدره المطابم السريعة فى هذا العصر 
الألرف واللايين » حيث كانت مطابم الأنن لا تقو غل تداز 
عدد من الكتاب فى مثل هذا الوقت بزيد على النات . 

لكن هذا الفارق بين عدد الأميين بالأمس واليوم » يدل على. 
درجة الاهتام من جانب الخر » غيرجانب المقدارالتداول من الكتب. 
الدينية » وهو اضطرار « الجهور » إلى ترك الأ كله فى فب مكتب. 
الدين إلى رجال ال كهنو ت المتقطعين للاطلاع علا » فلن يكون هذا 
الاهتام غير نوع من التسلي »لا فرق فيه بين الإهال والعناية » لأنها 
عناية بالاتكال على الآخرين . 

ورا كان استبداد السلطان الدينى بالأمى فى القرون الوسطى ». 
وقدرة المتسلطين على تعذيب الخالفين » والبطش بالمنازعين مم فى هذ!' 
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#السلطان » هو الذى خيل إلى الناس أن أبناء القرون الوسطى كانوا 
:فى أمور الدين أشد غيره وأعمق إخلاصا من المعاصر بن . . . 
إلا أننا مخطىء إذا فهمنا ذلك من دلائل الاستبداد الذى اجتمعت 
:قوته بين أيدى المتسلطين الدينيين » فإن استبدادا كبذا الاستبداد ‏ 
“أو أشد منه كان مجتمعا بين أيدى المتسلطين من الملوك والأمراى 
.وأيدى الحكام على الاجمال » ولا يسوغ لنا أن تفهم منه أنه كان 
ليلا على اهتام جور الناس بأحوال السياسة » وقضايا المج فى تلك 
امود » بل لعل هذا هو الدليل على تهاونهم بتلك الأحوال » وتاك 
«القضايا » وتسليمهم فيها إلى الحا كين المستبدين بغير سؤال . 
ذا أرقن أن حك غل آ6ا التفر الاش ال سان اس 
الدين من وفرة القروءات فى فنون الكتابة اللمليعة » أو الجلة على 
«المقائد الديفية » فالذى يلوح ان ن الوط أو ل تمي 
الحدثين بتهمة الاستخفاف » وأوفر قسطا من الفول انلايع » والتنديد 
محياة التدين والمتدينين . 
فإن الجون فى أقاصيص القرون الوسطى لا نظير له فى الأدب 
«العاصر » الذى سى بالأدب: لكشوف » ولا عرو أحد عل شر 
دش غير الطبعات السرية . 
وقد كانت حملة التحرر ابي الانسانيين Humanists‏ دربا 


لق 


صر عة على حياة التدين ا حياة التقشف « الكينوتية » » ودعوة. 
حريئة إلى نبذ الفرائض » والوانم اللقررة فى عرف رجال الان > 
ورجال الأخلاق » وإعطاء الضعف الإنسانى حقه من مطاوعة اللذة. 
UE E EEO EA‏ 
فى الليال » ولكنه يفوق طاقة الحم والدم فى جبلة الإنسان . 


وريماكان استبداد السلطات الدينى بالأمر فى مسألة هامة كسألة. 
القراءة ا تقتضيه أمانة الإنسان لعقله » إن : يكن للدن كان 
كبير فى حسابه » ولكننا نصحح النظر إلى التارييخ الإنسالى > 
كله إذا فبمنا أن زيادة رتم السنين على صفحة التقوي » لا تعنى حتا. 
أنها تققص مطرد فى العناية بأمر الاين . 


بعك مسي سے بی ايليل 
فى القال السابق”'؟ تناولنا بالبحث الموجز موضوع القراءة 
“الدينية بين المعاصر بن دن أبناء القارة اووس 14 واوا هذا البحث 
تصحيح بعص الآر أء الشّائعة بين المتمحلين من اذا «العصر 45 
أو المياة الحديثة فى بلادنا الشرقية » لأنهم توهموا على السماع أن 
.موضوع « الدين » قد أصبح من الموضوعات الممجورة فى عرف 
تأبناء القرن العشر بن الذى لسو نه بعصر ( العم 4 ويذهبون بالعم فيه 
:إلى أقصى الطرف القابل للدين ٠٠‏ ولكنه وعم باطل تنقضه 
١الإحصاءات‏ التوالية عاما بعد عام » وتثبث على خلاف ذلك أن 
'العناية با موضوعات الدينية ف 0 عصر العم ( أشد مم كانت ف عصور 
'الظلام » وهم حسبون الدين من « خصائصها » الموقوفة عليها بين 
ساثر العصور . 
والشواهد على هذه القيقة لا تنقطع ف ريد واحد من رد 
اللطبوعات الحديثة يصل إلى الشرق من البلاد الأو ربية » فلم كد 
نفرغ من كتابة المقال الماضى حتى وافانا سجل هذه المطبوعات بطائفة 
)١(‏ اشر فى لة « منبر الإسلام » إبريل سنة ۱۹٩۲‏ . 


e 


من الكتب نحت عنوان « الكتب الدينية » أحدها هذا الكتاب 
:الذى نعلت عليه فى هذا لقال » وبلاحظ أنه مكتوب بالفرفسية ومترجم 
إلى الإتجليزءة فى الولايات المتحدة ٠٠‏ وعند أححابنا التعجلين « أدعياء 
ا ی أن ارتسا واا م لامك بين أمم الغرب 
على آآخر « الموضات » فى « المودرنزم » المعرض عن هذا الوضوع 
ا 


وام الكتاب « عسى الناصرى فى سنواته الجهولة » . 


ومؤلفه ا مورخ الفرنسى روبرت هارون ه وکاتب يبودى کا يدل 


عليه اسه 


وموضوعه أن السيد امنيح ينتسب إلى شعب إسرائيل » وأن 
«الفضل فى بعثنه كله جم إلى الدروس الإسرائيلية التى تاقاها منذ 
-صباه » وأنه قضى السئين الطوال التى لم برد فى الأناجيل الأربعة خبر 
عنما وهو يتلق عاومه على أحبار بنى إسرائيل » وقد يدل على ذلك 
«ماورد فى الأناجيل عن ذهابه إلى الميكل فى نحو الثانية عشرة وقضائه 
«الأيام الثلائة هناك وهو يساجل أحباره مساجلة أدهشتهم وأ كبرته 
:فى أعينهم » وحق للمؤرخأن بعل منها أنه قدوعى ‏ منذ صباه الب اکر 
كل ما يعيه الدارسون من أسرار الشريعة وفرائض العبادة واداب 


م 


السلوك » ويجتبد المؤلف غاية اجتهاده فى التوفيق بين هذه الأدابه 
وبين معانيها الجازية باللغة الآرامية التق كان يتسكلم بها مع أسرته 
رامو فلس التعيووح ق راف امؤلف - بقول السيد السييج 
أن العين بالعين والسن بالسن أن تسمل عين المعتدى وأن تخلع سنة » 
وإنما يقصد به « أن لكل جناية عقوبتها » وأن الجزاء موافق, 
للبغى والاعتداء . 

وبرى الؤاف أن فكرة الرسالة السيحية رعا خطرت لعسئ 
س عليه السلام ‏ أول مرة فى صباه من تلك العادة البهودية الى 
درج الشعب الإسرائيلل على اتباعبا ليلة الاحتفال بعشاء عيد النصح » 
فلا بد أن أهله كانوا يتركون على رأس امائدة كرسيا خاليا عسى أن. 
ياس عليه الرسول « إيليا » إذا هبط من السماء . 

واختار تلك المائدة لمشاركة الشعب فى احتفاله واستثئاف حياته 
على الأرض لقيادة الثوم فى سبيل الخلاض. ٠٠‏ ولا بد أن السيك 
السيح قد نساءل بينه وبين نفسه عن « الخلص » المسظر : لم لا يكن. 
على يديه ذللك اللخلاص المقدور فى ذللك الزمان . 

ويقول الؤلف فى رواية الناقد الذى ننقل عنه س إنه لا يدين, 
ربوبية المسيح » ولكنه يدين برساة له ربانية يواجه بها العام 
الوثنى ولا وجهة هما عند بنى إسرائيل » فإن العام الوثنى من الإغريق 


r 


واللاتين هو الذىكان حاجة إلى نظرة إلهية ينظر بها إلى العا ويعيده 
مها إلى الإله الواحد الذى « ا كتشفه » أنبياء إسرائيل على حد قوله » 
ولا حاحة بالشعب الإسرائيل إلى رسالة من ذلك القبيل ! 
ولا يخنى غرض الؤلف من تقربر هذه الدعوى فى كتاب واف 
يصطبغ بصبغة التاريش والعل والحكة الإلمية . فإن «المبودية » فى هذا 
العصر تستخدم الع والدين كا نستتخدم الدعوات السياسية والاجتاعية 
للتذ كير تحقوقها للفقودة على زعا بين أم الفض الحديثك:... وتا 
الام الأوربية قبل غيرها من أمم العام لأنبا قبل كلاميا عن 
« التوراة ¢ لقم الأناحيل ) » ونستعين بسطوتها الدولية فى 
حقیتی مطامعا فى أرض فاسطين : موطن السيد السيح . 
ولا رضن لآراء لزل من ناحنة الأغراض السياسية ال 
يبديها أو تخفيها » لأن الناحية التارخية وحدها كافية لإحباط تلك 
الأغراض و إبراز نصيبها الذى تستحقه من تأيبد العم والدين 
إن بعثة السيد المسيح فى بی إسرائيل لخاطبة العام كله ب دون 
بف اناقل ت عن اطتيقة الى نعل الولف 0 a‏ 
ل أنه أحسن النظر إلى مصاحته ومصاحة قومه » وإن تک نم 
مصلحة فما غير الصاحة الأدبية التزهة لوجه احق 0 . 
فلوس لبعثة السيد المسيح فى بنى إسراثيل موجها دعوته إلى العا 


( ۲۰ ما يقال عن الإسلام ) ۳.6 


معنى مفهوم واضح غير معناها الذى يدل على انتزاع أمانة الرسالة 
الإلهية من شعب إسرائيل » وانقضاء عهد النبوات فى هؤلاء القوم » 

الأنهم تقضوه وخانوا أمانة لرسلة إلى بن الإنسان + منذ زمن بعيد . 

ومن تقاليد هذا الشعب أنه يفخر بظبور الأنبياء الكثيرين 
بين ظمرانيه ؛ و ينسى أن افتقاره إلى الأنبياء السكثيرين معناه المفهوم 
الواضح أنه شعب قليل الخير علي الغفلة » لا مبتدى بالدعوة الواحدة 
ولا بالدعوات المتلاحقات . . ولا زال فى نسيان بعد نسيان » مفتقرا 
E 2‏ 

وكذلك و عله ا مرة بعد مر هب نه « شعب غليظ الرقاب » 
ووصفهم القرآن الكريم كا وصفوا أنفسهم بأنهم غلف اقلوب . 

و بعد عشرات الأنبياء» بل مثات الأنبياء» إذا حسبنا منهم من 
ليس لم كتاب مرقوم » يظهر السيد المسيح فيتجه بالدعوة إلى العام 
ولا يتجه مها إلى شعب الأنبياء والمرسلين كا يقولون » فلا يعنى ذلك 
شيا غيره معناه المفهوم الوضح أن الرسالة العالمية أمى يعجر عنه الشعب 
الذى ظهر ااسيد السيح فبه » وأنهم أعرضوا عنه فأعرض عنهم بعد 
جواد مم ١‏ يفاحوا فيه » و ١‏ بحل معه فلاحا غير التتحول بدعوله من 
طريقهم إلى كل طريق سواه . 


وهذا الذى حدث ف امار يخ برواية الاناحيل 4 وإليه اشير 
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السيد السيح حين ضرب لم الثل بالعرس الذى أعرض عنه الدعؤون 
إليه » فقال أحدم « إلى اشتريت حقلا وعلى أن أخرج فأنظره . . 
وفالي قر أت امرض ع ن القر وا ی ر ت 
السيد وقال لعبده : « اذهب عجلا إلى طرقات المدينة وأزقنها وهات 
إلى من "راه من المسا كين . فعاد العبد إلى سيده وقال : قد فعلت 
کا أمرت ولا زال فى الرحبة مكان . قال السيد : فادع غيرثم من 
اا و اقلق زوق ا 
من أولئك الذين دعوت فل يستجيبوا الدعاء » . 

والدعاء الذى 0 يستحبه « المدعوون » هو الدعاء إلى الإله الواحد 
إله املق أحمين » لأن شعب إسرائيل لا يعرف هذا الإله ولا يعبده 
ولايثبت على ميثاقه » واكان يعبد إلا يسميه إله إسرائيل ؛ ونحسب 
أنه مختاره و ميزه على عامة خلقه لغير طاعة ولا إعان » ولا فضيلة 
ولا إحسان » ولكنها وثيقة كتا عليه منذ القدم فمو مسئول عنها 
كا يسأل المدين عندم - عن القرض ورباه ! 

فر يكن أولئك « المدعوون » يذهبون فى سبيل الإله الواحد 
الذى دعا إليه السيد المسيح عاملاانظلقة برو الشرق وار + ولحكنه 
كان إله « عشيرة » واحدة يسما عشيرته وشعبه وتسميه هى ربها 


وإلاهها دون العالمين ¢ وحی هذا » الإله 04 احتسكر : يؤمن 4 


وان 


شعبه المزعوم إلا ليسكفر به حينا بعد حين » وفى ذلك يقول لم البى 
« أرميا » بين النذير والوعيد : « إن آباءک قد تركونى وذهبوا وراء 
المة أخرىوعبدوها وسجدوا لما وإياى كوا » وشر يعتى لم بحفظوها » 
وأتم أسأتم فى ملك أ كثر من آباكم » رھا أنتم ذاهبون كل واحد 


وراء عناد قابة الشر ر » ٠.‏ 


RN تن‎ 


فالؤرخ الفرنسى الببودى ‏ هارون - لم يكذب التارييم حين 
قال إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ نشا من إسرائيل و بعث فى إسرائيل » 
ولكنه ينكر التاريخ فى حعيمه ولا يصيب مرماه من دعواه إذا ساق 
هذا ابر مساق الفخر لبنى قومه الأقدمين » أو مساق الزلنى إلى ام 
العام حقوق إسرائيل عليها . إذ لبس من الفخر لإسرائيل أن تلحق 
فا بعثة عسئ بات الرسلين من قبله إل ذلك الشعت الصدير» 
فإن افتقار الشعب الصغير إلى الدعوات المتلاحقة علامة بينة 
على الضلالة الدامة والموج الدأنم والحاجة الداعة إلى التقويم 
والتذ كير. 

ولس فى بمثة السيد المسيح فى بنى إسرائيل لتوجيه الدعوة 
إلى العام من سبب صا للزلفى إلى أم العام القديم أو الحديث . 


۳*۸ 


لأن هذه البعئة حجة قائمة على إفلاس إسرائيل فى أمانة الرسالة 
الإنسانية » وحكم عليها من الخالق ومن الات بأنها لم تسكن أهلا 
فى الدين للمبوض بدعوة عالية » و تكن عبادتها غير ضرب من 
0 وب العصبية العنصر ية على سنة البداوة فى أطوار الحسجية الأولى . 

وبعد ألنى سنة من التقلب بين العلاقات بالأمم تعود إسرائيل 
إلى دعوة صبيون فلا تعرف لا أساسا تقيمها عليه غير تلك العصبية 


العنصر ر 3 


م لنئس والزين الإسلايى 


مى عل النفس أحيانا بعل الإنسان العصرى » أو عل الريك 
العشرين وينسب ممه إلى هذا الآرن عامان آخران كبيران : هاء ع 
الكيننا ع وعم الاقتصاد السيابى 14 وکا ممايقسم بين العلوم السكثيرة 
بقرب الصلة بينه و بين هذا القرن العشر ين . 

ول تنسب هذه العلوم إليه لأا نشأت فيه ولا لأنها أحدث 
العاف ۴ ال تارا ا ¢ و لسكنه يمير 8 حيث لا شمر كم غير ها 
لآ مها اختلطت فيه ععيشه أهله أفر ادا وجماعات » وكادت دخل ا ھا 
فى کل E‏ مثابة عامة ثوب إلا الناس » واحتاج 
الاک مشتفل بعل من العلوم الأخرى لفهم عامه أو لتطبيقه أو لتدعم 
سنده » فأصبح كل منها خليةا أن می عل العلوم على نحو من الأنحاء . 

فالكيمياء هى عل الصناعات التى تستخرج المنافم من ثمرات 
الطبيعية » ونح تلات ارات أحيانا ما يشما ويغنى غناءها » وحمل 
من الشحر لباسا يغنى غناء النسيج من ديدان القز » ومن الماد لباسا 
يغى غناء شور الشحر 4 و مثل هذا الصنيع فيا تاج إليه من 
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الغذاء والدواء والسكن وال ركب » بل تصنعه فى كل جزء من أجزاء 
الادة : من شوامخ الأطواد إلى الذرة التى تعرف بالحساب ولا تته 
للعيان . 

وعل الاقتصاد السياسىفى هذا العصر دو فيصل البادىءوالقوانين 
الاجماعية » التى ترتبط بها حقوق الأفراد والطبقات ومعاملاتالاً:. » 
و وا ا و لفاك اراي 
الى قول تضريقه امو اروها ومضادرها :ونا دن قضية من تايا 
الجاعة البشربة فى العصر الحاضر تنفصل محذافيرها عن مبادىء هذا 
الل وقوائينه فى جملتها وتفصياما » وإرك اختلفت الأراء حول تلك 
المبادىء وكثر التعديل والتبديل فى تلك القوانين . 

أما «عل النفس » فمو عل الإنسان فى عاله الداخلى كله » وهو 
الق ال سان 6 وا حرف يعتابتةء وأهدق إلى سات اده رشا 
من ذلات العالم الخارجى الأ كبر الذى يتداوله ذانك العهان الأخران : 
عل الاقتصاد السيامى » وعل اليناف 

تشعبت فروعه وتعمقت جذوره حتّىأو شكت أن تسم ,کل ماوسعته 

س الإنسان من معرفة وعاطفة » ومن ق » ون واقع وخيال . 

وقد کان فى نشأته فرعا لعل الطب أو لعل الأخلاق » فأصبحت 
فروعه اليوم تستوعب من جوانب البحث فنونا لا م الطب بهاء ولا 


۳۹1١ 


تحممرها دراسة الأخلاق : بين عل التفس لافرد » وعل النفس للنوع 
ا وعم النفس للحاعة أو الطبقة » وعم النفس للصناعة » وعل 
النفس للتجارة» وعل النفس للعلاج» أو العام » أو للإصلاح » أو للجرمةء 
أو للاختبار الذى يتصل بشتى الأعمال ومختاف المطالب الإنسانية » بل 
مطالب الحيوان فى جملة شئونه التى ينتفع بها للمعيشه » أو ينتفع بها 
لتحقيق العرفه وتصحيح تاريخ الإنسان » قبل عصور التاريخ . 


واتصلت فروع هذا الع بعلوم أخرى كانت هما أبوابها امستقلة 
قبل أن يدرف عل النفس باسمه الحديث » ومنها عل الإشاركي أو 
( الأنتروبواوجى  )‏ وعل الأجناس البشربة أو ( الإثنواوجى ) ؛ وعل 
الأخافي أو ( الار راي > وعل الأخلاق ٠‏ وعل القارئة بين 
الأديان . 


ولهذا صح أن يقال فيه إنه دع الإنسان العصرى » على 
الإطلاق » لأنه حول نظره إلى داخل نفسه » وفتتح أمامه فى هذه الناحية 
بايا أوسع من أبواب العوالم التى يشهدها بعينيه » وليس لهذه العوالم 
وجود بالنسبة إلى الإنسان ما لم يكن لما وجودها الباطن فى عامه أو 
قرارة نفسه » وإلا فهى والمجهول عنده سواء . 

على أن العامين الأخرين اللذين ينسبان إلىالقرن العشر بن يقتربان 


دن 


وما بعد يوم إلى أعماق النفس الإنسانية » و بطرقائها دراكا تباعا من 


عدة أبواب 8 


فل الكيمياء يعرض المادة كلها فى الصورة التىتعل الادييندروسا 
من التواضع جباوها قبل جيل » لأنها تسرى بالرعشة إلى تلك الأيدى 
التى كانت تدق على الجسد الصلب لتقول فى زهو الثقة واتميلاء: «هذه 
هى القيقة الموسة المحسوسة » وكل ما عداها ما وراء الحجب باطل 
عوهوم ¢( 

فاليد. الى كانت حدق ذه الدقة على اللثقبة أو اطديدة أو 
الصخرة تتراجع إلى جنب صاحبها » وترجم بالبصر معها » لتنظر إلى 
اللادة فى حقيقته! : فإذا هى حقيقة تامحبا العين کا تلمح حقائق النفس 
الطفية » ولا تد ركا وراء الشعاع الخاطف إلا كا يدرك الفضاء: أجسام 
من عناصر وعناصر من ذرات » وذرات من شعاع » وشعاع من 
خضاء برجع إلى فضاء » وحقيقة بعد ذلاك من حقائق النفس التى تعود 
ينا إلى بواطنها وبواطن كل شىء فى هذا الوجود » أيسر مأنعرفه منه 
هو هذا الذى يدق باليدين وتصدمه القدمان » أو يصدم القسين : 

وإذاكان هذا هو شوط الكيمياء فإلى أبن ينئهى بنا الشوط مع 
عل الاقتصاد عل الأوراق المعدودة بالأرقام » أو ع المسكوكات ذوات 
«الرئين والامعان ؟ 


۳1۳ 


كل قيمة فى هذا العم الحسوب المعدود فاا يقومما معيار واحد + 
هو معيار « الثقة النفسية » . . وكل قوة تكسبها هذه الثقة أو كل, 
ضعف يعتريها فرجعها فى النباية اختلاف بين نفوس بشرية فى عقيدة 
أو رأى أو فيم لمعنى المرية أو معنى النظام » ومهما يكن من حساب 
الادة فى هذا الاختلاف فبو حساب أصفار مالم تسجله النفوسالبشرية 
- بعد ذلك » أو قبل ذلك - بأرقام الرضى والقبول » أو أرقام النفرة. 
أو الإباء . 
فم الأجسام ‏ وهو الكيمياء ؛ وعل الال وهو الاقتصاد » 
كلاهما فى القرن العشرين قريب من عل النفس فى تفريعاته السكثيرة » 
وهو إلى عام النفس البشرية أقرب منه إلى عالم المادة الصماء » لاجرم 
يدخل كلاها فى نطاق موضوعاته من باب رحيب أو من أ بوابعدة » 
فيصبح عل الاية المية مقترنا بعر الذزة فى الكيمياء الى سيت كناك 
الجياة » وتصبح إدارة المرافق العامة وتدبير الثروات الاقتصادية دراسة 
نفسية من أازم الدراسات الضرورية لنفسيات الماهير » أو نفسيات. 
الأحاد . . 
لكننا نشير إلمهما فى هذا الحديث عقدار هذه الصلة الى تؤول 
مهما من العالم المارجى إلى العام الأ كبر : عالم السسريرة الإنسانية > 
فان هذه السر رة أعماقا هى فى حياة الإنسان أبعد أمدا وأهدى ردد 
من أعماق الأرض أو أعماق الفضاء . 


"1 


وعل النفس كله موكل بالأعماق اللفية , 

عل النفس کله موكل بالبواطن التى تفسر لنا أعمالنا الظاهرة ». 
كنا احتاحت إلى تفسير صميج فل ند تفسيرها الصحيح فى الظواهر 
او 

ولا يشذ عن مذاهب عل الئفس الكثيرة مذهب « السلوكيين ٠»‏ 
الأخير وه أقرب الباحثين النفسيين إلى الظواهر والحسوسات . 

فبؤلاء الساوكيون معروفون بمذهبهم الشهور فى تفسير السلوك 

النفسانى بحركات الأعصاب وخوالم الدماغ وعوارض الوظائف 
الجسدية على التعمم > ومن أدواتهم اتسجيل هذه العوارض أجهزة 
کر ر 7 الزات الباطنية بالأدمغة أو فى أعصاب الجوارح 
ET‏ والأقدام » ور ما اكتنى بعضهم فى تفسير السلوك 
الإنسانى بمجموعة من رسوم هذه التسجيلات تصف فم ر کن 
الجسم من رأسه إلى أطرافه ولا بزيدون عليها » ولكن هؤلاء 
السلوكيين بوغلون فى أسرار الحياة الباطنة كلا حاولوا الابتعاد منها > 
وآآخر ما ثبت من تجاريهم فى مدرسة « بافلوف » إمامهم الكبير 
أن الوظائف المسدية كلها مرتبطة بالإرادة » وأن الإرادة مرتبطة 
بوعى الدماغ ما بن منها وما ظبر . خلافا لأقوال الأطباء قبل القرن. 
العشر بن » إذ كانوا يقسمون الوظائف إلى إرادية « سمبتاونة » وغير 


واعم 


الإرادية لا تتاثر بتوجيه الدماغ . اء « بافلوف » وتلاميذه فأثيتو أن 
«وعى الدماغ ‏ باطنا وظاهرا ‏ بوجه الأعضاء جميعا » ويبلغ من أثره أن 
بيؤجل فعل السموم القاتلة إلى أن يتنه فيجرى الأثر المألوف إلى 
«العروق والأعصاب فى مجراه . 

ومهما يكن من خفاء الوعى فى الدماغ فالساوكيون الذين يعولون 
عليه حم أقرب الباحثين فى عل النفس إلى الظواهر المسية » 
كا تقدم . 

وأعمق منهم فى هذه المباحث ناس بوغاون فى القدم عند البحث 
.عن أصول الأعمال الإنسانية فيرجمون بها إلى تجارب النوع البشرى 
قبل التاريخ » ويقتصد بعضهم فيرجم إلى موروثات الإنسان فى الأسرة 
من قبل ميلاده » و يرجم بها غيرهم إلى ت وينه فى طفولته ولا ستغنى 
عنمراجعة تسكوين الأسرة من أبويه و إخوتهم » وکام - من أجل 
هذا - يضرب فى أ كناف ليل غامض بعيد الأماد مترائى الأطراف » 
:دی فى أطو اله بالظن والتخمین مرات کا مهدى فيه مرة بالتحقيق 
»و التقد ر الزعوم بالبراهين . 

ومن ثم شول الكثترون. إن ية هذه الما « بالعم » فيا 
رخص كثير» وإنها أولى أن تسمىبالدراسات أو الباحث أو الفروض» 


تيسيرا للإشارة إليها فلتسكن علما اليوم كا كان 


ا 
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الفلك عاما من قبل » على اتساعه للسكثير من اللرافات والأوهام ». 
ثم تصدق عليه النسمية جيلا بعد جيل . 

وأولى النظريات فى مذاهب عل النفس بالتحفظ والأناة : تلك 
النظريات التى تعرض للعال النفسية » أولما يسمونه بالعقد النفسية 
ويضعون بها القواعد للتمييز بين الإنسان الطبيعى » والإنسان غير 
الطبييى » أو بين السلم والعتل » أو بين القويم والمتحرف. 
عل سرا 

فإن كثيرا من هذه الحالات التى يظن مها الخالفة لسواء الملقة: 
إنما هى حالات طبيعية يبحث عن أسبابها فى تعدد ألوان الطبيعة. 
الإنسانية » ولا يدعو إلى وصفما بالاتحراف إلا الخطأ فى اعتبار الطبيعة 
السو ية تموذجا واحدا غ حالة واحدة وكل ما خالف هذا الُوذج فهو 
منحرف على ااسواء . 

هذا خطأ لاشك فيه » فإننا إذا نظرنا فى عالم الأجساد الحسوسة » 
فضلا عن عا النفوس اللفية » لم نستطع أن جد مثالا واحدا للجسد. 
الصحيح على وتيرة واحدة فى الطول والوزن والتركيب. والتناسب 
واللون والصورة » حيث تسكون الأجسام الصحيحة كلها تسكرارا له 
بغير اختلاف » ويكون كل ما عداها إلى اختلاف أو انحراف . 

”معت مدرسا من المولعين بالمباحث النفسية يقول عن تاميذ ميل. 


ينض 


إن الوق الوتقال فى يق الألوان 4 إن هذا اید قفرا 
بعقدة نفسية . 

فسألته : وإذا لم لومم E‏ لاوا 
كان يختار؟ | 

وقاد ادرت ا اا : فل يجدلونا تاره فلا بيتجه إليه 
مثل هذا الظن » فلا اختيار الأخضر » ولا الأزرق » ولا الأحمر » 
.ولاالأصفر » ولاغيرها من الألوان المالصة أو المتزجة يصح أن يكون 
عونا واا للذوق السام لانحوز اطالفة فيه . 

7 ما استطاع المدرس المولع بعل النفس أن يقوله : إن الطفل 
السام تتساوى عنده جميم الألوان . . وهذا أيضا خطأ لاشك فيه » 
لأن الألوان لا حتاف کون سواء فى جميم الخال د 
جيم الناس . 

وأصح الذاهب النفسية فى هذا الباب هو مذهب « يوج » عن 
العاذج البشر ية » فايس الإنسان المثالى نموذجا واحداء ولا يمكن أن 
يكون تموذجا واحداً مع هذا التركيب الذى يقع فيه الاختلاف 
لا عالة » لاختلاف العوامل الطبيعية الكثيرة التى لا توافقها . 

ووم يقسم انوع البشرى إلى قسمين كبيرين » وها عي 
النطوين أو الانطو بين الذين يحتجزون فى معاملاتهم لغيرم » وقسم 


1۸ 


التكشنين أو الانبساطيين الذين يتبسطون مع الناس فى عواطنهم 
وعلاقامهم وأحاديثهم » ولا يشعرون بالحواجز الكثيرة بينهم وبين 
الأخرين : 

وکل قم من هذين القسمين له تماذجه الختافة على حسب الطابع 
الغالب على صاحبه » من طوابع التفكير والتأمل » أو طوابع العمل 
والمركة » أو طوابع العاطفة والوجدان » أو طوابع المس والشعور . 

فيس هناك تموذج بشرى واحد يقاس إليه العمل الصحيح 

ولس هناك]نسان يكو نعل قياسا يقتدى بدجميع الناس » وتقاس 
إليه الصحة ولأرض فى جميع ما يعملون . 

و إا العمل نفسه هو مقياس السواء والاتحراف عند الوازئة بين 
أسباءه وتتاجه » أو بين دواعيه وغاياته. 

فالرجل الذى حاف ركوب البحر سم إذا كان خرفه على 
قدر الحطر الذى يبدده منه » مخافه وهو فى الزورق الصغير أشد من 
خوفه وهو السفينة الكبيرة » ويخافه وهو هاج مضطرب أشد من 
خوفه وهو هادىء مستقر » وتخافه محسابه الذى لايد منه فلا مخافه 
كأماكل راكب عليه يفرق لاغالة » ولا خافه كأنما هو على بقين من 
نجاة كل راكب عليه . 


e 5 0 9 8‏ 5 3 
أما إذا كان خوفه لابحر غير مقثرن بتقدير من هده التقديرات » 
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أو كان خوفه للبحر حين يذ كره » و إن لم ينظر إليه » أوكان خوفه 
كوف ان الروى حين قال : 
وأسر إشفاق من الماء أنق أمر به فى الكوزم؟ الجائب 
فتلاك هى علامة انحراف » وذلات هو عوج الطبع الذى لا إستقم 
بصاحبه على اعتدال . 
و حب الإنسان الال ليقضى به مصاله ومطالب حيالة » فإذا 
کان ا لر ما واا بل إذا کن جوع وعنده الال 
فلايأ كل » ويعرى وعنده امال فلا يشترى الكساء » و برض وعنده 
الال فيضن به على ثمن الدواء ؛ فذلك أيضا هو الانخراف والعوج عن 
الطبع القو 3 | 
ولا يننبى التحفظ عند هذا الحد من الموازنة بين أسباب العمل. 
ونتائحه » أو بين دواعية وغاياته . 
بل ينبثى أن :تأنى لنحقق سبب العمل فى نفس العامل » أو نحقق. 
أنه يرجم إلى طبعه » ولا برجم إلى ضغط العرف الغالب و إملاء الحاعة 
الى يعيش فما على عقله ومشيلته . 
صاحب حقل فى حر اسةحقل ينقض عليه منسر من مئاسر الاصوص, 
ليغتصب راتة و يقضى على حياته إذا حال بينه و بين مأريه » فيحمل 
ارجل سلاحه ويصيب به من مخشى أن يصاب على يديه . لأنه يلم 


5 
| 1 مقتول مغصوب إن ا يقتل الغاصب الباغى عليه 5 
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هذا حادث قتل دن حو اوث ار أسة امسن و ع لاغبار على طبيعة 
الفطرة وبراءة الطوية . 

ولكن حوادث الراسة قد تروى لنامن وقائعها العديدة نبا 
غير هذا الثبأ » وما سمعناه من هذه الأنباء ‏ ورا سمس مثله ‏ أن 

E 

عابر سبيل مال على حقل ناضج المُرات فاقتلم منه ثمرة ليأ كايا 
ولعلهلم يكن لصا يستبيح السرقة » بل أخذ تلات القْرة لطعامه فى ساعة 
جوعه وره واطمئنانه إلى غفا حارس عن صنيعه ) فيد رکه الارن 
ارد بان بهد الثرة إل مرها بخ الشتهرة ال افا ا رعس 
الرجل هذا الت من صاحب الحقل » مع مابه درن مرارة الجوع 
والقاقة 04 فيا حل أه بالرفض ويتلق مئة الوعيد مله 4 فتقع الوافعة وتنهی 
إلى مقتل الرجل ف عراك لايدرى من البادىء فيه بالبغى عل حياة 


عركه , 


ا ارك لكر أسة معاون لامر فيه 
قدره وخرج عن سوائه » فليس القتل هنا ما يقتضيه رد المرة النزوعة” 
ولا حراسة المرات الباقية » ولنكنه نزعة من نزعات الشر التى تذخل' 
ف حساب عم النفس وتشغل البَاخثينه فيه عن أشزار الطبائع:وأشبات 
المدوان والجرعة . 


( ۲۱ ما يقال عن الإسلام ) ۳ 


ولكننا مخطىء إذا اتنبينا بالنظر إلى هذه النهاية ولم تجاوزها إلى 
ماوراءها » فالقتل هنا جرمة لاتناسب بين نواعثها وغاياتها » وعمل 
نقيسه قياس الأعمال الذى ذكرناه نفا فلا يخق علينا مأ فيه من 
غلامزت الال والاتراف: . 

ولكن من المسثول عنه فى هذا الحادث ؟ 

إن کان شطط الحارس من فعله ومن وحى طبيعته وعقله فو 
مختل الطبيعة لامراء » وعلته علة نفسية » أو عقدة نفسية » مما يصدر 
عن طبيعة الفرد و حاسب عليه وحذه . 

إلا أن العيب هنا قد يسرى إليه من ضئط الجاعة ولا يتحصر فى 
دخيلة نفسه بمعزل عن سائر نظراله اناغ 

وقد يكون من جماعة توحى إليه أن صاحب اللقل الذى تؤخذ 
ره على مشهد منه ليس برجل » وأنه مستباح الجى » مبذول العرض » 
مستحق لامذلة من يبغى عليه فى عقر داره . 

وقد يكون هذا الوحى الاجماعى أقوى وأفعل فى نفسهمن زواجر 
الشريعة وضوابط العمل والروية . فلا يكون مقياس العمل الطائش 
هنا تناسبا بين خسارة القّرة وحمايتها . بل تكون الحسارة الحذورة 
هدا خسارة السمعة وضياع الحوزة فى تلك ار وما هوأ كبر متها » 
و يكون العمل مساويا للباءث عليه والناية منه فى هذه الخالة » ولكن 


ذف 


العقدة النفسية فيه هى عقدة الماعة التى غلبتها بقايا الغريزة على آداب 
الخضارة وأوائر العرف والشربعة . 

والباحثون فى « نفسيات » الجاعة بوغلون فى القدم إلى ما وراء 
هذه الأدوار الاجماعية التى نعيدها فى الحضارات الختلفة . 

فالنوع البشرى كله قد مرت عليه ألوف السئين قبل عصور 
الشريعة » وعصور النظام والحضارة » وقد سكنت فى قرارة الضمير 
منه حاوف لا حصى لما عدد » ولا يسبر لما غور » ولا تؤمن لها 
نسكسة : مخاوف من السباع العادية » وخاوف من أرواح الظلام 
وشياطين المكر والنيلة » وتخاوف من البروق والرعود ومن الأعاصير 
والسيول » ومخاوف من ار والبرد ومن العرى والجوع ومن امرض 
.والوجع ومن السحر والخديعة » وخاوف من أبناء نوعه الغرباء عنه 
.ومن أبناء جيرته وأقرب الناس إليه . 

وتنقفى على ذلك حقبة بعد حقبة » ودهر بعد دهر » وألوف 
السنين بعد ألوف السنين » ثم تأتى الحضارة بقوائينها وآذابها فتمحو من 
هذه الخاوف ظاهرها الكشوف » وتقصر عما دونه فى قرارة النفس من 
فزع فزع مجبول ؛ وحذر كامن ٭ ووم دخيل » وتتفاوت الحصتان فى 
الجاعات البشرية کا تتفاوتان فى قرارة كل نفس من تفوس أبنائها 
وش :پان المحصتين : حصة الظاهر الذى يدركه عمل الحضارة ء 


ون 


وحصة الباطن الموغل فى القدم منوراء عل الجاعات ومنوراء الحضارات. 
والشرائع والقوانين . 

وذلك أخطر مافية . 

أخطر ما فيه أنه فزع فى الظلام الطبق » لا يدرى له سبب » 
ولا يعرف الخائف الذعور أنه مستقر هناك . . حتى يمود ثانية من 
الظلام مع كل فزع جديد إلى ضوء النهار . 

فالنوع البشر ی کله حمل ماضیه افرع فی أطو اء غرائزها الزهالكنو نه 4 
وأعماق مهائره اللفية » وتأق أطوار الحضارة فتغثى تلات الأعاق. 
بطبقة من الصقل والسكينة 'نسترها مادامت على هيئة من أمرها ف 
عبود الدعة والطماً نبئة » فإذا عنفت بها الأحداث و فى عهد من عبود. 
القلق و المياج ؤقمت | النكمة وو ثبت الممجية من أغو ارها فاندفم 
التحضرو نكا يندفع المج التبريرون » ب لكا تندفع سباع الوحش 
والطير.إلى كل نسكراء من- قباح الفنك ورذائل السوء » وصنع ابن. 
الزن الغشر ينما كان يصنعه أبناء الكموف والفيران قبل عشرات: 
الأو ف من السنين » وما :حديث المذابح والفضاح فى ثورات هذا 
الیل وحرو به بالبعيد”. 

فى هذه الثورات والحروب جاوز عدف الإنسان حدود الباعث. 
علية والغاية ميه“ و يتاظى الغير الإنعنائن بأجيجمن القت زاإضنيبة»' 


Hg 


ورا كاعم اة والاضية ل رها الأساب الماضرة الى 
تجرى على الألسنة » وإنما تفسرها الفرائز الكتومة التى لا يرتفع 
خبرها إلى هواجس الذهن فضلا عن كنات اللسان . 

وتلك هى « العقدة النفسية 4 الكبرى فى طوايا النوع البشرى 
من قدعه إلى حديثه . 

وعلامة العقدة النفسية كا تقدم أن تتباعد المسافة بين بواعث 
العمل وغاياته » وبين دواعيه ومسوغاته » ولبس أبعد من ذلك فى 
فال العا حح هنا الد بن الارن فى ارات 
واد ن اا و 

ولهذا ينقص معنا عدد العقد النفسية كثيراً كلا رجعنا إلى تلك 
العقدة النفسية الكبرى التى كنت فى أعماق النوع البشرى كله » فإن 
أ كثر العقد فى تفوس الأفراد إنماهى نكسة يسبل ظبورها أو صعب 
مع الزمن على حسب الظروف . و إنما يسبل ظهور تلك الفسكسة كلا 
رقت على الطبائع قشور الحضارة فر تتغلفل إلى الأعماق . 

إن العقدة النفسية الكبرى فى أعماق النوع البشرى قد تتلخص 
فى كلتين وها : الخاوف الحبولة . 

وإن الشفاء من تلات القدة يتلخص فى كلتين أخريين : وها 
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والثقة البصيرة فى کل واحدة هى « الإبمان » لأنه أمان واثمان 

أو نعيد القول بعبارة أخرى فنقول إن الإعان هو الدين القو م 

ولقد يعود الأمان من تلك الخاوف المكبوتة إلى عامل الساطان 
فى يد القبيلة » أو بد العشيرة ؛ أو يد الأولياء على الجاءات والشعوب . 

ولكن السلطان الإنسانى قد يلوم لبنی الإنسان كأنه كبت فوقه 
كيت ؛ وتخويف فوق تخو يف » وقد يتمرد عليه التمرد كلا خلا إلى 
هواه وابتعدبه الكان من الرقابة » وإنما يأنى الإيمان ‏ أو يأنى الأمان 
من سلطان فوق سلطان الإنسان» يدين به الخاضم له لأنه مطمئن إليه » 
سابق موف العقاب واللخضوع للساطان . 

والذى نحسه ونتبينه من تاريخ هذا النوع البشرى أن تربيته 
التى لا تربية له أصلح منها وأجدى فى رياضة تلك الغرائز الضارية 
إنما هى تربية الدين » و إنما تترق به تلات التربية كلا ترقت فى طريق, 
الثقة البصيرة » وهى هى طريق الإعان . 

من هذه الوجبة تتصل دراسات عل النفس بالدين كافة فى نفس 
الإنسان الفرد ونفس الجاعة العامة » ولا سيا الدين الذى تبيأت له 
النفوس بعد التقدم فى معارج الحضارة » فإن هذا الدين يلتق بالنوع 
الإنسانى فى إبان حاجته إليه واستعداده لتلقيه » و يلتق به ليطب لدانه 
الأ كبرء داء الخاوف المهمة : يطب له يدواء الثقة واليقين البصير ‏ 
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ونخص الدين الإسلامى فى هذا المقام بتوكيد العلاقة بيده وبين 
الدراسات النفسية وما مبتدى إليه مذاهيها ومدارسها من ضروب 
الوقاية واارياضة » لأننا ‏ مم الإمان بالإسلام ‏ رى من الوجمة الدابية 
أن العقيدة هى التى تعصم الإنسان من أ كير دواعى امرض التفسانى > 
وهو باتفاق المذاهب نجع إلى علة واحدة محيطة يجميع العلل » وهى علة 
الانقسام الداخلى » أو علة التصدع التى توزع النفس شيعا بي نالتقائض 
والأضداد » وتفقدها الوسيلة التى ترأب مها صدوعما وتعيد ما الوئام 
والألفة بين مقاصدها ونزعاتها . 

فايس أخطر على الإنسان الفرد من توزع الفكر وانية بين 
النقائض الحتلفة » ومن هذا التوزع لالم OE‏ لاله 
المريض » ويقع فى الداء امعروف بداء الفصام » أو انقسام الشخصية . 

ويقترن ذا اللطر » وقد يكون من أسبابه » داء الحيرة بين حياة 
الروح وحياة الجسد » و بين تغليب حياة روح بالجورعلى التعة الحسية» 
وتغليب حياة الجسد بالاسترسال مع الششبوات » والإقبال على اللذاته 
الحيوائية دون غيرها . ويتحقق الحطر على الطبع السام عند الوقوفه 
فى مفترق الطريق بين النزعتين المتدابرتي نکاما عدوان متقاتلان » 
ينتصر أحدها مقدار مايصيب الأخر من اللذلان والزمة . 

وأجمع من هذين الخطرين خطر انقسام الوجود كله بين عالم يسعى 


YY 


2 عالم املكو ت » » وعالم يسمى « عام الشيطان » أو «عالم الاو ية»¿ 
فان صراع النفس بين هذين العالمين يقفى على الإنسان أن يكور 
ملكا سماويا » أو شيطانا مريدا من شياطين الهاوية » ويجعل الضمير 
اع حون افيد Toa‏ مارلا NACE‏ 


تھا فعا ھی خاسة ف اننظار الوثية بعك حين . 


ا ا ا ا ی ان 
0 سلالة مختارها أ 4 وسلالة ينيذها ولا تقبل نرا مابتقبله دن 
أخوانياق الاننانية . وقد ينقسم النوع الإنسانى مثل هذا الانقسام 


بين قم افون :اورا وقسم شتفور له بالكفارة من غير عله . 


وكل أولئك باب من اواب اة » مصيره إلى القصام فى نفس 
الفرد » والفصام فى نفس الجاعة » أو الفصام فى بديهة النوع كله »كي 
نستقر فى العصبيات الموزعة بين شعوبه وأجياله » وتلك هى فتنة الذين 
فى قلوبهم مرض ء والقاسية قلوبهم » والظالين الذين قال لنا الكتاب 
الحكي إنهم فى شقاق بعيد . 


وفى الإسلام عصمة من كل داء من أدواء هذا الفصام الذى 
عزف طو 3 الفرد 4 0 عرق صورة الو جود كله بين خصومات الفكر 
و خصو مات العقيدة و حصو : ت المثل العليا E‏ ا قبلة ااج إلا ا 


A 


فليس فى الإسلام عداء بين الروح والجسد » وليس (احسد فيه 
-جحنة تمتحله بالصراع بين الطيبات من متعة الروح أو متعة اتسد 

« وابتغ فما اناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا» 

« یابنی آدمخذوا زینک عند کل مسجد وکلواواشر بوا ولات رفوا 
إنه لا حب المسرفين » . 

ولیس فى الوجود عا ل وعالم لاشيطان أو عالم للسماء وعالم للجاوية: 

« بل ل الأمر جميعأ » 

و شرف والغرب » . 

0 وتوكل على الله وك بالل وكيلا » 

« ما جعل الله ارجل من قلبين فى جوفه » 

E ومن فاتحة الكتاب بعل الس أن الله رب العالين » ويعل مر‎ ٠ 
ايه فى كتابه عن هذا النوع الإنسانى أنه أسرة واحدة لافضل فيا‎ 
: الأحد عل أحد بسلالته أو بنسبه أو بلونه إلا بالتقوى‎ 

أسها النا اس نا خلقنا من ذ؟ ر وای وجعانا ک شعوبا وقبائل 
a‏ کرک عد لل اھا إن اله لمي 0 
« وماكان الئاس إلا أمة واحدة فاختلغوا » واولا كلة سبقت من 
.ربك لقفى ينهم فا فيه مختلفون » . 
فايس فى العقيدة الإسلامية إنسان متصدع يتوزع بين وازع 


A 


اروح ونوازع الجسد » وليس فيه مير متصدع يتوزع بين الدنياا 
والأحرة ؛ ولس فيه عام متصدع يتوزع بين السماء واطاوية » 
ولا خليقة متصدعة تتوزع بين الاعفة الأبذية أو للمقرة الأبدية, 

ونی عقیدته ما يعصم من كل فصام » وليسفى عقيدته منفذ لقصام 
تتسرب منه أدواء النفوس » وكل أدواء النفوس فإها يرجم إلىالشقاق, 
البعيد فى مار مرضى القأوب . 

وفى اسم الإسلام دليل على مافى المقيدة الإسلامية من دعام 
الثقة واليقين . 

فالإسلام لم وسلام » ومن تمكن فى قابه فهو أمان و إهان ». 
وقدكان الأعراب مثلا للانسان فى جاهليتة الأولى وهو ينطو خطواته. 
الطوال من مخاوف الجاهلية إلى يقين البصيرة » وف هذا المعنى يقول. 
التكتاب السكريم : « قالت الأعراب آمُنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. 
أسامنا وما يدخل الإان فى قأوبم » . 

وما أوضح الفرق بين هذه المناهج الثلاثة فى تاريخ الإنسان :. 
جاهلية » جم ؛ وإعان. 

وصفوة القول فى هذه الصلة بين عالم اانفس والدين الإسلاى أن. 
دراسات العلماء تمم الأدواء النفسية كلها فداء واحد » هو داء الضمير 
الذغول» أو الضميز التقسم على نفسه » وانها تجمع الطب النفساتى. 


کله ف دواء واحد )هو دواء اليقين والإعان 3 وذلاك دواء عند الدن. 
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وليس منه عند الم غير القليل؛ لأن العمل سبيل تابو لولاا ل 
ثقة وتسليم» وإكا يؤمن الإنسان ليعرف كيف يثق وكيف يبصر موثل, 
الأمان» ثم يركن إليه ركون العارف الآم نأو ركون الإسلام والتسليمء 

E‏ الذى ينسم اسم الأستاذ الأمام » يحض رنى قول 
وهو خارج من بيت الفيلسوف الإنجلزی « هر رت سبنسر » » وقد. 
مع مله نعيه على الأوربيين أن الحق عندم للقوة فى هذا الزمن . 

قال الأستاذ الإمام رضى الله عنه : « هؤلاء الفلاسفة والعلماء. 
الذين | كتشفوا كثيرا مما يفيد فىراحة الإنسان . . أجزمأن كديرا 
طبيعة الإنسانو يعرضوها عليه حتى يعرفها ويعوذ إلا . . هؤلاء الذين. 
صقاوا المعادن حتى كانت من الحديد اللامع الضىء أفلا يسرم أن 
يلوا ذلك الصدأ الذى غثى الفطرة الإنسانية ويصقلوا تلاك النفوس, 
عقي رك انها ناا الروعسان؟ 

حار الفياسوف فى أوروبا وأظمر تجزه مع قوة العم فأين الدواء ؟ 
فى الرجوع إلى الدين : الدين هو الذى كشف الطبيعة الإنسانية وعرفها: 
إلى أديابها فى كل زمان » لسكنهم يعودون فيجباونها . . » 

صدقت هذه النفس الركية ما ممت من هداية الم ومن وحى. 
العقيدة الإلهية » فإذا صدت نفس الإنسان قراف الأهواء رارك 

فلا جلاء لما غير ثقة الإعان » ولا إيمان أل لها من إمان الإسلام . ». 

)١(‏ أعدت هذه الحاضرة لتاتى فى وعة الأستاذ الإمام الشبخ سد عبده. 
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العلوم بيعي معي وما "[العقيرة 


فى أى شىء من أمور العقل والعرفة أرجم إلى العام الطبيعى أ 


إلى العلماء للشتغلين بمباحث العرفة التى اشتهرت باس العلوم الطبيعية ؟ 


أو سثل هذا السؤال فى أوائل القرن الثامن عشر لكان حوايه 
'السر يع :فى كل شىء ! 
وقد كان هذا الجواب السريم هو الجواب العقول فىذلات الزمن» 
أن العالم الطبيعى حل يومئذ حل عالم اللاهوت وعال المنطق » ركان 
'اللاهوتيون والمنطقيون يشتغلون بكل بحث ويجييون عن كل سؤال » 
ثم ظبرت أو ال العلل التتجريبى فعرف الناس منها شوائب اللرافات 
التى أحاطت بأوهام اللاهوتيينفى القرون الوسطى ؛ وعرفوا من التعجرية 
كذلك» أن القضايا المنطقية لاتغنى عن تحقيق الفكر ة باستقراء الواقع » 
«فا قلت وظيفة اللاهوتيين و امنلقيين جميما إلى الملاء العجر, لي 
«وأصبيح العالم الطبيعى هو المرجع الول :و لكشيو لكل بات عق ا 
ين امور الل وار لأنه لاعر بغير جر بة ٠‏ ولا تجربة عند أحد 


غير أصحاب المعامل ؛ ولامعامل عند أحد غير أصعاب الكيمياءوالفزياء 


r 


وأحاب اجاهر والمراصد » من الفلسكيين والرياضيين » الذين يقرنون. 
مباحث الضوء وعناصر المادة بمباحث الكو اكب والفضاء . 

EY.‏ العالم المابيمى عن فسكرة أو عقيدة أو رأى فى. 
الأخلاق والشرائع والقوائين » فلا عل عند أولئك الذين كانوا 
يحتكرون علوم الدين والدنيا منذ أيام القرون الوسطى » ولا حدود للم 
الطبيعى الذى حل بعد فى محل معرقتهم الطلقة بغير حدود . 

ومفى القرن الثامن عشر والقرن التاسع ع وأوائل القرن. 
العشر ين فظهرت الدود التى لم تكن ظاهرة ولا مقدورة » ولا تزال. 
تظهر مع اتساع المعرفة فى كل سبيل . 

وظهرث هذه الخدود من جانبين لا من جانب واحد : جانب. 
العم الطبيعى » وجانب العاماء الطبيعيين . 

شن جانب العم الطبيعى ظمرت إللقيقة « العامية » التى لا شك. 
فا : وهى أن العلوم الطبيعية كلها وصفية تقف عند انسجيل الوقام, 
والتيدارب .ا تتمثل ها ولاس من شأمها ولا فى قدرتها أن تقذ إلى: 
حقائق الأشياءو راء اعرا راضها و وظواهرها » وکل ما جاوزهذه الأعراض 
والظواهر فمو فروض كفروض الفلانفة النظريين أو فروض این 
الأولين ٠.‏ : 


pk 


| أما حدود العاماء الطبيعيين فقد تبين منبا بعد حين ما كان ينبغى 
"أن يتبين لأول وهلة : 

تبين منها أن عقول العلماء الطبيعين تتفاوث من غاية الضيق إلى 

غاية السعة » فليست هذه العقول سواء فى فهم المقائق العامية الطبيعية 

نفسها ولا فى الک عليها واستخلاص الننانم منها » ولیس الرأى الذى 

بيقول به العا الطبيعى هو اراق لاقن عاق ق عدو عار 

الأن هاما بيس + ا اقرغ راو ا وأوسع 
«منه تجربة » فلا يره على رأية ولا ينتهى إلى تتيحتة . 


وتبين منها أيضا ما كان ينبغى أن يتبين من بداءة الطريق » وهو 


فليست كفايات العقولالبشر يةمحصورةفى كفايةالتحر بةالطبيعية» 
الأن العام الطبيمى قد ينمبى إلى الغاية من القدرة على صدق اللاحظة 
.ودقة التجربة وأمانة التسجيل والاستقصاء وحسن الاستنتاجمن الوقائع 
.والقدمات التى بين يديه » وهى الصفات الق يتحقق بها صلاحه 
اللاشتغال بتجارب العلوم الكيمية والفيزيائية والفلكية وما يتبعها » 
«ولكنه يبق بعد ذلك دون الغاية من ملسكة التصور وملسكة النظر 
أو ملكة « الرؤيا » التى تتقدم وراء الواقم إل امد نشد ولا ن 


م 


االتقدم وراء الواقم فى كل حال لتحقيق الغاية من الواقم إلى أقمى 
-حدودها 0 طبلا عن الحوض ف جاهل الفرض واشيال ٠.‏ 


تقل من المواء مستحيل » وظلوا على هذا « القرار » إلى أوائل القرن 
العشر بن » وكانوا يعتمدون فى « قرارم » هذا على العم الطبی ی کا 
فهموه » وهم مخطئون فى فهم العل الطبيعى بلا خلاف » فضلا عن خطأ 
التضور وخعلاً « الرؤيا » التى لا نتحسب من خصائص الماماء الطبيعيين. 

وقد قصمرت عقول أولئك العلماءهذا القصور عن التصور الصحيح 
فى حقيقة من حقائق الل الطبيعى » بل حقيقةمن حقائق الواقع المشهود 
کا ثبت بعد ذلك . 

ولكن كاتبا قصصيا سبق هؤلاء الملماء إلى « تصور » المقيقة 
العامية فى أمور الطيران وفى أمور القوص نحت الماء » فتصور القذيفة 
االجوية وتصور السفر إلى الكوا كب وتصور الغواصة تحت أسمق 
الأعماق » وكانت له قدرة « التصور العلمى » الصحيح قبل مائة سنة » 

ذلك هو القصاص « حول يرن » الذى ولد سنة 1494 وماته 


ro 


سنة ه9١‏ قبل أن يشمد مخيبة واحدة من تحائب المديد الذى يطير 


فى المواء وتحائب القذيفة التى تطير وراء المواء إلى فر السماء . 


واس من « جول فيرن » قصاص أل ليلة الذى تصور أن. 
طبران الجسم بالدفم الآلى ممكن ولو كان أثقل من المواء » فقص ليا 
قصته المشبورة عن حصان الابنوس ووالبه ودواليبه » وكان تصوره. 
« عاميا » صميحا وإن م يكن هذا « التصور » عند جلة العاماء غير 
ضرب من الحيال . 

ولقد عاب العاماء الطبيعيون على الفاسفة القديعة » والديثة ». 
تصوراتها ال یکا نوا يستتخفونبها ولايعدونها منالعل فشىء ؛ ولكنهم, 
« جربوا » التحربة فعاموا أمها لا تغئمهم ع نالتصور الفلسفى قبل وبعد 
الوصول معه إلى النهاية » و« جربوا » أنفسهم فعلموا أمهم لا يشاون. 
« شطحا » عن فلاسفة الأمس واليوم كا احتاجوا إلى الفروض' ؛/ 
واو کات فزوضا عق أمو ركالشمس فى وضح النبار . 

ولا نذ كر الشمس مثلا بل نذ كرها واقعا مقصودا حين فک 
فز فروض الملناء الكهيرة حول نشأة الس أو نشأة المظونة 
الكيسية.: 

فنهم م يفرط أن المنظومة الشمسني كانت بارا ملم با فتفزقت. 


e 


فانتثرت أجزاؤها هنا وهنا 2( 9 استتدار کا جر نا ليدور 
فى فلكه بفعل الدقم من ناحية والجاذبية من ناحية أخرى . 


ومنهم من يفرض أن النظومة الشمسية كانت جما واحدا كيرا 
حدا »> فتفلق من اختلاف الرارة بين حوفه وسطحه »› وتنائرت 
شظاياه » ثم عادت إلى الانتظام فى مداراتها حول مركزها » مدفوعة 
إلى الفضاء تارة ومجذوبة إلى المر كز نارة أخرى . 

ومنبع من يفرض أن هذه النظلومة نشأت من اصطدام نجمين 
و تنشأ من تفلق نحم واحد کا تقدم . 

ومنهم من يقول بل نشأت من مرور نجم آخر على مقربة من 
فلك الشمس » لم يصدمها ولكنه اجتذب منها واجتذبت مله » 
فکا نت معا هذه الشطايا الى تالت سا السيارات وت حت نيا 
المذنبات والنجيات . 

ومنهم من يقول غير ذلك كثيرا من الأقاويل » وكل قول منها 
قاو ا تمن اا الم الطبيعى الذى تخصص له أعحاب 
تلك الفروض » وكلهم بعد هذه الفروض المرفوضة يشعرون بحاجتهم 
إلمها و إلى أمثالها ويد ركون بعد « التجربة » أنالعقل الإسانى ستمد 
العرفة من « التصور » ومن التجارب المسية > ومن أحكام الرياضة 


( ۲۲ مايقال عن الإسلام ) TN‏ 


-التى لا حسبونها تصورا مخضا ولا تحربة مخضا ولسكنها قوام بين هذا 
وذاك 4 ۋەن وذا وذاك ٠.‏ 

ولعيك السؤال الأن : 2 أ شىء من ا العقل والمعرفة ترجع 
إلى العلماء للشتفلين بمباععث العلوم التى عرفت باس العلوم الطبيعية ؟ 


فإذاكان الجواب فى أوائل القرن الثامن عشر : ترج إلبهم فى 
كل شىء » فالجواب بعد منتصف القرن العشر بن على نقيض ذلك » 


آنا لا ترج إلههم فى كل 0 


1 و لعضص التوسع المعقول» فتشولإننا ترجع الم كل شىء 
وکن بشرط واحد : وهو أنهم يسألون عن شون العلم الطبيعى کا 
'أثبتوها بالتجربة والبينة المعقولة » ثم سألون فى كل شىء غير ذلك 
سؤالنا للباحثين والمفكرين على اختلاف أنواب المعرفة التى يطرقونها 
ويسللكون منافذها » فإذا أجابوا فى غير مجالم قم ف الاسماع إلههم 
ادق کن بام الفكر والنهم والدراية الإنسانية » وليس حقهم 
هنا حت « الوحى » المنزل » والقول الذى تقوله حزام ولا يقوله أحد 

وجوابهمعن مساب لالعقائد و2 النظريات «( الغيبيةعل التتخصيص 

كوابهم فا دون ذلك عن مسائل التحربة اللقررة 4 فهو حوا ب صاحب 


ان 


مكرورأى ولیس يجواب « العل » الذى بحسب كل ماعداه جلا 
لول 

و>ق للعالم الطبيعى أن يقرر لنا عن شئون العقائد ما هو الوافق 
منها لاحقائق العامية وما هو الناقض منبا لتلك اللقائق ب لواقم 
القرر» أو حك القياس الصحيح . 

وعلينا إذن أن نستمع الائ أر كد فيان وك 
مع تعليق الفصل الأخير . . 

نعم ؛ مع تعليق الفضل الأخين إن حل القذوو» عاف أن تناد 
إلينا قصةالطيران امستحيل بحسم أثقل من المواء ثم لاتنقضى سنوات 
حتى يمتلىء الفضاء من الأرض إلى كوا كبالسماء » بأجسا م كلها اقل 
الوك 


۳۴۹ 


ت 07 59 
الیک 


حب المادبون » والمنسكرون الماحدون على العموم » أن يصفوا 
شه اليم أن حدون كن النذاعة + معصومون ن فا 
التصديق السريم وقبول الآراء والعقائد بغير برهان » وأنهم -. بهذه 
الصفة ‏ على نقيض الو ميق أو المستعدين للاعان » الذين يصدقون ما 
يلق عليهم من عقائد الدين » ويفتحون عقولم سسولة طيعة لا يسمونه 
بار افات أو الغرائي الى لا تقبل التصديق . 

فإذا كان الإنكار بير برهان قاطم شبيها بالتصديق بغر هذا 
البرهان » فالثابت من التتجارب الطويلة فى تواريخ الأديان وتوارخ 
الشّكوك الفسكرية » أن السذاجة عند جماعة انكر بن والملحدين أشد 
وأظهر من السذاجة عند المؤمنين والستعدين للاجان » لأنهم يسرعون 
إل الإشكار لع سيب » أولسبب:واهن لا يكن لسكوين ارأى» 
ولا يباغ من القوة والإقناع مبلغ رأى واحد من جملة الأراء الى تدعو 
إل الإعان والتصديق بالدين: .ولا ربب أن إنكان اليب احرول 
قضية محناج إلى مئات البراهين والشواهد حيث لا يمتاج الإعان ما 
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وراء الظواهر إلى أ كثر من براهين الواقع الشاهد بالتجربة اليومية » 
وذلك أن الظواهر مخ وراءها من أسرار الوجود ما هو أعمق وأبعد 
أمدا ی کل او 40 5 للعقول » ولا تزال قابلة امريد من 
الشف كا تقدم الإنسان فى وسائل الإظهار والتدقيق . 

وآخر الكشوف العامية أو الصناعية هو بذانه آخر الأدلة على 
سذاحة الدكر بن وجمهرة الماديين الملحدين . 

فقد خيل إلمهم أن العقائد الدينية مهددةنى هذا العصر عا يكشغه 
العاماء من وسائل ارتياد الفضاء » ووسائل تحضير المادة الحية فى معامل 
الكماء . 

ولو تمهاوا قليلا لعاموا يقينا أ: ن كشوف الع العصر بة أدعى إلى 
تثبيت تلك العقائد من كل كشف على عرفه الناس قبل المصر 
الاوك 

فاذا فى الرحلة إلى أقصى آفاق الفضاء من دواعى التشكيك 
فى أمر الدياء؟ 0 

إن المؤمنين بالدين من أيناء العصور الماضية لم يعتقدوا قط فى أمر 
السماء عقيدة تمنم القول بارتياد الفضاء إلى أبعد غايآنه » بل منهم من 
يقدر المسافة بين سماء وسماء بألوف الألوفمن‌ااسني ن کا جاء فى بعض 
الأخبار التى يدن بها أشد الناس تصدية) للأوصاف الجسوسة عن 


۳١ 


عام الغيب » وأ كثرمم يؤمنون بأن عوالم الذيب تقاس قايس الروح, 
العنو ية ٤‏ ولا يل مهأ هذه القاس الق تدخل ف حساب الرحلات:. 
إل النضاكف. 


ولقد فحت كشوف الفلك الأخيرة أنوابا لتصور الأفاق السماو بة 
| تسكن مفتوحة أمام الحس ولا أمام لعل قبل هذا القرن العشرين . 
زات هذه ار ت ر كنا اف الأول سارعا و ا 
وثالثة» ولامانممن وا واو و لقن للا بت 
وملايين اللايين من السنوات الضوئية » وهى فى امتدادها وابتعادها 
واستحالة عبورها وارتيادها شىء يفوق إدراك العقول . . فاذا فى كل 
هذا » أوفى بعض هذا ء مما مبدد عقائد المتدينين ؟ بل ماذا فيه مما بز 
الشك فى عوالم الغيب وفى أسرار السماوات ؟ بل ماذا فيه ما يفتح له: 
ادىن عقله وبصيرته فلا بزيده إمعانا فى الإعان واستعدادا للعحبمن 
روعة المجهول ؟ 

أما الكشف عن مادة الحياة فى معامل الكيمياء فأمره أمجحب 
وأدل على السذاجة فى تفكير جماعة الماديين وجمهرة الماحدين . 
فإن هذه الكشوف قد أثبنت من عام روح عقدار ما نقضت 
من عالم الادة » فإنها محدثنا عن جزءمنمائة مليون جزمن السلتيمتر» 
كا تحدثنا عن جزء من ألف جزء من الثانية » فمل هناك فرق 


ri 


فى الادراك العقلى بين تصور القوة الروحية وتصور الفضاء أو الزمن 
حين يننبيان إلى هذه المقادر ؟ 
إن انشع واه فق عقر ای ا وى ارا 
غاية فى الدقة والصغر » فكيف نتصور جزعاً من عشرة أجزاء فى هذا 
ا ا لمشيو و كله رو ننه خارف وما نو ا 
أو جزءاً من ألف ؛ أو جزءاً من مايون »أو جزءاً من ماثة مليون ؟ . 
هنا لابد أن نعتقد أن العالم الادى يتسرب أمامنا إلى عا الروح » 
وأن القوى التى تكن فا الحياة 57 قد عن الفاء غابة 
اما يبلفه عنام أمر روج .وأنها أمام إدراك للعقل والبصيرة لا دى 
فيه تقديرات المادة والامتداد » وها أساس كل إدراك ياغط به حماعة 
« الماديين » والنكر ن 
ف سنة ۱۸۲۸ کن الكش الأمالى وهار Wohler‏ دن ا 
مادة « البولينا » 1۲83 بمعمل الكيمياء ؛ وهى مادة توجد فى و 
الإنسان والحيوانات العليا . 
وكانت زهوة الغرور بالعل التجريبى يومئذ فى إبانها على ديدن 
« النعمة الحديثة » فى كل ننم حديد ؛ فتعالت الصيحة من جوانب 
الاديين بين أرجاء الأرض -وراحوا يتباشرون باقتراب اليوم الذى 


غر ج فيه الخاوقات البيةمنالعاملالكيمية: ولو كانت أصفر الأحياء . 


ع 


وهنا ظبرت السذاجة الأولى من هؤلاء « اللطرافيين » أعداء 
المرافة . ظ 

فقد خلطوا « أولا » بين الادة اللية والادة التى توجد فى جسوم 
الأحياء . فالاء والتكربون وصنوف من الغازات توجد فى الجسم الى 
ولايقال عنها إنها مادة حية » وقد كان صنع لماء والسكربون وصنوف 
تلك الغازات ميسورا للكيميين قبل صنع البواينا وم يقل أحد إن 
الغ بترکیہہا اسكيمى هو عل كني ناذه ا فل و ا 
بالجسوم . 

وقد خلطوا ثانيا بين تركيب جرء من الجسم الو ركنت اا 
فى سائر أجزائه . . فإن المهمفى الأم ركاه هو التفاعل بين تلات الأجزاء 
حالة اجتماعها وتبادل العمل بينها فى بنية واحدة » وليس الهم ت ركيب 
جوم واحد متنا عل حدة نولو کات فيه ماده الا 

ولقد مغى على صنع « البولينا » فى سنة ۱۸۲۸ أ كثر من مائة 
وثلاثين سنة ول يتقدم معمل السكيمياء قيد شعرة فى هذه الطريق . 

' وحدث فى هله السنة الأخيرة أن طائفة من العلماء السكيميين 

مكنو 1 من من معرفة حامض ووی يعرف باس حامض « الدالنون 
ألف » 0×۸ يوحد فى الحلية الحية» و رتبط بالخصائص الوراثية التى 
تنقطم إذا ا تتوافر فا هذه المادة بالقدار المطاوب . 


TE 


فعادت الصيحة « المادية » من جديد » وتناقلت الصحف أخبار 
هذا الكشف ما شاءت م ن العتاوينالطنانة » ونم | « أن الحاة 
2 فا انع السكيمياء 1( 5 


ولكن عاماء اليوم كانوا أعر بعامهم من أسلافهم قبل ماثة 
وثلاثين سنة » وكان أحدم « حرهاردشثرام « Gerhard Schramm‏ 
من اشير لاء الألان الان .ذه لاحت فى الباذد .الألانية., 
غراعه هذا التبويل الذى , م على الول والسذاجة » و بادر إلى تصحيح 
هذا الوم فى بعض د الصحفية » لأن الادة للكشوفة ليست 
:3 اماد اليه 2 و من التر ا ا ی ا 
وی ایر عل اد ننس ر لرل عل ا ار 
داخل الللية ٠‏ بل داخل الناسلة 0e۵‏ 68 التی هى حزء من الصبنية 
Chromosome‏ القى هى جزء من | الخلية لية الت لائر ی بالعين ولابالجاهر 
العادة 1 
وسا ان نذ 5 أن متدار هذه الاد ف أقسام الملية تقاس 
بوحدة الامجستروم وهى جزء من مأنة مليون جزء من السلتيمتر » 
ولا كك نأن ر حرف بخن قاعزلا بالجهر الألكترونى » ولكنباتقدر 
بالحساب بعد استعال الأصباغ لتلوين أجزاء الملايين ما 9 تكبيرها 
مرة بعل مرة بعدمر الو فالمرات إلى أن تر باجم الذى تد ركه العين . 


مغ؟ 


ومع هذه الدقة التى تفوق تصور العقل للا بعاد الادية تفقد هذه 
الادة كل صفة حيو بة لها مالم تكن لها أشكالها وتقسماتها وفجواتها. 
الق تكن فا تخصائسها اة © ولا بكي هذا اروها وره 
اللصائص کیا بل ہیی أن تود الضبديات بعذه مقذوز فى کل 2 
من أنواع الأحياء » وأن نسكونقابلة للاتقسام بين خلايا الذكر وخلايا 
الأنتى بالتركيب الذي يسمح بالتعاون بينها بعد الانقسام والتركيب »> 
تم إعادة الانقسام والتركيب فى الرحم ؛ ملايين المرات . 

فالمادة العامة التى تتأف منها الايا التناسلية متشابهة فى جميع 
الميوانات » ولكن الفرق بين أشكال الأجزاء فى الاية وبين تقسمات 
تلك الأجزاء ولخوائها هو الذى تتولدمنه فروق تنشىء من هذه الناسلة 
قطا أو زرافة أو تنشىء منها إنسانا على أروع مثال لبنى آدم وحواء 

وللعدد شأنه الأ كبرفى تنويع الأحياء » فلا بد من عدد من 
الصيغيات لا يتغير فى كل نوع 3 لأن كل صبغية نكن غيرها عند 
وکت الأعضاء » وقد تبدو الصبغية شبيهة ا انها فى كل شىء 
ولكنها بعد الانقسام والتركيب تبدو كأنها مخصصة لعمل واحد 
وكوات فل سن عاق ان اراق افير E ee E‏ 
الدماغ . ش 

والصبنيات فى النوع الواحد متشاببة غابة التشابه الذى بدركه 
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بالعيان أو بالحسابوالتقد ر » ولكنها مع ذلك مزدحمة بالفوارق التىى 
ام والتى يترتب علا أن يلد هذا الإنسان ولدا أبيض اللون »> 
أصفر الشعر » طويل القامة » قوى البنية » موفور الذكاء » قوسم 
الأخلاق » وأن يلد إنسان غيره ولدا على خلاف تلك الصفات . 
فأين هو المعمل الكيمى الذى يودع فى جزء من مانة مليون 
و من السنتيمتر خصائص تنتقل فا بعد الانقسام مليون لرن اا 


سس ر 


الأعضاء واأوظائف | الجسدية والنفسية على ية على اختلافها بين الملايين من 
أناء انوع الواحد ا ن ملايين اللابين من من أفرآد جميع الأحياء ؟ 

لا 53 2 لن الذى يعتقد ا روحية تعلو 
على مقايس المادة » و لكن السذاجة كلها فى عقل المادى «الحصيف» 
الذى يصدق أن العمل الكيمى يودع تلك الفوارق كلها فى امتداد 
من المادة يعجز العقل عن إداركه » مهما يبلغ من قدرته على حسبانه 
بالأرقام والعادلات . 

واللسألة ‏ بعد س ليست مسآلة سذاحة دينية أو حصافة مأدية» 
ولكنما مسألة استعداد للإيمان بمجهول أثبت من المعلوم » وتزداد 
الحاجة إلى الإعان بذلات المحبول المغيب عن العقو ل كلا انسع نطاق 
العلل » وتعل العاماء كيف يتأديون بأدب العا الصحيح . 
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أثوال وأ وبل 


لمال النشر فى البلاد الأوربية عادات متفق عايها » تتكرر فى كل 
تر دن فترات الثقافة العامة عل 6ط ينأسمها 8 

وإحدى هذه العادات التى لاحظناها غير مرة فى هذا الباب أن 
.مواسمهم « الطباعية » لامر فى سنة من السئين دون أن تظهرفى الو سم 
بيعل الو م ا "كن عدة عن الإسلام و اليلاد الإسلامية : 

وقدتاعقبرذهالعادةعادة أخرىتلاحظ فى السكتب التىلم مخصعما 
اللؤلفونبالموضوعات الإسلامية وم يقصروهاعايها » فقد يصدر السكتاب 
عن موضوع من موضوعات النواريخ والرحلات » أو موضوع شالم 
يتعلق بالحياة البشر بة فى أدوارها الختلفة » فلا يتسى مؤلفه أن يتناول 
شيثا من الدراسات الإسلامية من جانا الفكرى أو جانا التار حى 
أو جانبها. السيامى » أو جوانب الأخلاق والصالم الاجماعية » فلا 
فصل موضوع الإسلام عن مو ضوع التارريخ الإنسانى » ولا سيا التارخ 

وبين يدى الآن خمسة كشب وصلت فى بريد اا منبا 
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. تتناول السكلام عن الإسلام والسادين مرن بعض النواحى العامة 
أو الشخصية » والهامس منها قد خلا من الكلام عن الأديان عامة » 
فلا ذ كر فيه للإسلام ولا للمسيحية ولا للمبودية أو البوذية » لأندمحث. 
مقصور على العلاقة بين الكيمياء والمياة الميوانية . 


لذ اتن تن 


وأقرب هذه الكتب إلى موضوعات الدين كتاب أله الأستاذ 
ف . ك . هانولد 14ممموا8 عن المذاهب الباطنية » أو المذاهب التى. 
أن نطلق عليها اسم «الصوفية» » ها فى التصوف أحيانا من أسرار 
ووخ اا يفن أهليا ؛ وبشيع بين طلابها ومريديها أنها خی على 
غير الواصلين . 

تك هابولد عن كل طريق من طرق الصوفية المشبورة فى عقائد 
افر دوا رن واا کن ان والحدئين والإسرائيليينفى نشأتهم. 
بفلسطين على اللمصوص » وأفرد للصوفية الإسلامية فصلا كبيراً معززا 
بالشواهدمن الشعر والنثر فىكةب الأقطاب البارزينمن شيوخ الطريق بين 
الشعوب الإسلامية » فذ كر جلال الدين الروتى والجائى وان الفارض 
والعطار والحلاج والبسطاعی» وغيرهم من ل يشنهروا فى الشرق والغرب. 
مثل شم رتهم » وذ كر ححة الإسلام الغزالى ليسند إليهميزان الاعتدال 


۹ 


بين المذاهب الصوفية التى برضاها أه ل السئة و بين‌الذاهب‌التى جاوزت 
٠‏ حد الاعتدال وبلغت من الشطط فى القول بالاول ووحدة الوحود حدا 
لاترضاه الجلة من أعة الإسلام . 
وأنصف المؤلف إذ قال إن الإسلام أشد الديانات السكبرى حرصا 
على تز يه الذات الإهية من عوارض البشرية ولخي »> سواء طورت 
فى القول بامتزاج الإنسان بالإله» أو امتزاج الإله بالإنسان » أو 
ظبرت فيا يسمونه بالتحلى» ويعنون به رو ية 0 » ففصورة إنسان 
أو ماوق من الخلوقات . 
وقسطاس الاعتدال كا شرحه الإمام الغزالى فى مشكاة الأنوار» 
0 العابد يفنى فى حب الله يلس أنه فان لأنه پنسی ذاته ولا ا 
وجوده الباطل إلى جانب الوجود السرمدى المق فى الذات الإهيه› 
فلس كا وده اول أو امتزاج بين ذات ال الق وذات الخاوق» 
وإما هناك الحب الذى يبطل « الأنانية »كا تبطل الأثرة فى نفس 
العاشق حبا للمعشوق » ولسكن مع الفارق الشاسم بين العشق الإلمى 
و بين عشق الإنسان للا نسان : 
* %# رن 
والكتاب الثانى عن الكنيسة الأرثوذ كسية فى الشرق بقلم 
الأستاذ تيموق وبر ۷4۴۴ الذى تخصص البحث فى تاريخ الأدرة 


ro: 


سدكت الشرقية مع تاريخ الشعائر والنحل التى يدين بها ارهبان 
المتتمون إليها » وقد أشار فى عرض الكلام على تاريخ «يزنطية إلى 
أحوال الكنائس والقساوسةوسائر أتباعها وأتباعهم فى ظل السلاطين 
العمانيين » فشد للدولة الإسلامية بالسماحة فى معاملة الرعايا المسيحيين 
وقال إن السلاطين لم يتقصروا عن أباطرةالروم فى رعاية البطارقةالكبار 
ورؤساء الدين على العموم . إلا أنه عاد فقال إن السلطا نكان ينظر إلى 
. رعاياه من المسيحيين كأنهم طبقة ثانية بعد الطبقة الأولى من رعيته 
المسامين » وقد يكون اللخطأ فىكلام المؤلف هذا راجعا إلىإهال المقارنة 
بن" النالذطين وال بار فى معاملة الذاشب اله و إلى يان 
اللقازئة بين الأجناس فى واجب الإخلاص للدولة الى يتبعومها , 
ولق | ا و اق سلطا ن روا 
امبراطور - لعلم قينا أن الأسراطور ق اليس ف 
مخالف مذهبه أن يعيش فى ظله آمنا على حياته مساويا لأخيه السيحى 
فى حقوقه وحرية اعتقاده » وم تكن دو أو وق ق 
رعاياه» و إنماكانت الرعيةطبقة واحدة مق ها الوجود» وطبقات أخرى 
لا توجد فى ظله إلا على خوف وحذر وحرمان من حرية العباده بغير 
مصادرة واضطهاد . 
وقد يعلم المؤلف من مقارناته لأسباب التفرقه بين رعايا السلطان 


Fer 
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ا رفون ابطر ازا 5 الفوارق المنسية .والعنصرية » وأنهم 
لا تفرقة فى الحرية الدينية التى تكفلها الدولة لأهل الذمة من رعاياها . 


*% د 6د 


والكتاب الثالث عن ونارت فى مصر للكاتب الإنجايزى 
كرشيفور هيرواد الذى يكتب عن التارريخ الفرنسى والشخصيات 
التارمخية بأساوب التبليغات الصحفية » و يميد الوصف فى هذا الأساوب. 
غير مستخف بأمانة التحرى الت يغفل عنها كثير من طلاب التهويل 
والاستثارة بن الور خين الصعتيين أو ارواثيين اللؤرحين : 

وفى الكتاب بيان مفصل لكثير من الحوادث والشاهد » 
وكثير من القضايا الاجتماعية والأزمات السياسية والعسكرية ؛ ولكن 
عنابة الؤلف بنظرة نابليون إلى هذه الأمور وخطته فى تدييرها 
وتصريفها مع دولته ومع المصريين والعمانيين كانت أم وأعفم من 
عنايته ببيان الحوادث اذاتها أو بیان آثارها ونتاتجها » ورا كانت 
عنايته عوقف نابليون من علماء الدين وموقف عاماء الدين من البعثة 
الذانية :الى أحضرها معه للدرس والاستطلاع هى الفصل الذى يقال 


5 2 3 ع 
All‏ إنه بات القصيد بن سار الفصول 4 وأله أجمع الفصول لأسيابه 


ot 


التعريف بعبقربة نابليون الذى بحسبه المؤرخون بين عظاء القادة 
العسكريين» وتظهره مواقفه من قادة الجتمع للصرى الروحيين فى مظهره 
الغالب عليه » وهو مغأهر ازعم الاجتاعى الحنك » والقائد السياسى > 
أو الدباوماسى » فى أ كثر الأحيان . 

وکان نابليون يرى بعد اختباره لكبار علباء الأزهر ألم أهل 
للتوقير والاحترام بحق العلم والمعرفة » وح الورع والتقوى» وحق املق 
الكريم والحكة الراجحة » وليس بالقليل منهم م كان أهلا للتوقير 
والاحترام بحق الثراء وحق النسب العريق . وكان فى مسلكه نحوم 
وتودده إلمهم يؤمن بأمهم » دون غيرم » مناط القدوة الاجماعية 
ومرجعالطاعة والاعتبار للهيئة الحا كة » وقد حاول أن يستخلص منهم 
آآخر الأمر بالعاونة على المشورة مابدعو إلى اجتئاب الثورة والترد من 
جانب المصريين . 

ويقول مؤلف الكتاب إن عاماء الأزهر قد احتفظوا بتارم 
ورصاتتهم العقلية أمام مجائب الع الحديث التى خيل إلى عاماء البعثة 
أنها تقع عندم موقم السحر من أبناء الشعوب البدائية » ولكنهم قد 
نظروا إلبها ‏ فعلا - نظرتهم إلى حيل السحرة وأصماب الشعوذات 
وإن كانوا قد فهموا أمها تستند إلى علم جدير بالتتحقيق من قبيل 
ماعرقوة أو معا نه من حكة الأولين . 


(؟؟ ‏ ماقال عن الإسلام ) Ter‏ 


قال المؤلف إنه لم مض حقبة قصيرة على عبد نابليون حتى كان 
الإفر ون وال و نعليو فارز وماك اليل و اسار ا 
والكيمياء ؛ وتبين أن السذاجة كانت من نصيب علماء الجلة لأمهم 
قدروا الذهكة فى غر رفا نول أوقك المكاء. 

وما يؤخذ من طرائف هذا الكتاب مأخذ التأمل والاعتبار أن 
'نابليون على رغبته فى العلل بأحوال مصر وأحوال الجامع الأزهر على 
الحصوص» قضى أيامه بمصر وهو يعتقد أن الجامع الأزهر أثر من 1 ثار 
صلاح ادن » ويأخذه الزهو مبذه العلاقات الأزهرية التِى جمعت بينه 
وبين البطل الإسلاى السكبير فى مقام واحد . 


% # ا 


وختام ماننقله من السكتب الأربعة فصل عن السامات الأخيرة 
فى حياة الأستاذ الإمام تمد عبده رحمه الله » وهو فصل من فصول 
الكتاب الذى ألفته السيدة مارى رولات بنث السير رولات تحافظ 
البك الأهلى على عبد الاحتلال» وقد اختارت لسكتامها اسم «بناة مصر 
الحديثة » وقصدت مهم بناة النبضة مدذ عصر الثورة العرابية ء وأولم 
فى تقديرها الأستاذ الإمام رائد الدعوة الثقافية ‏ الروحية - قبل 


ال الا 


ot 


ولسكنها اعتمدت عل مصادرها فيا تقلته عن أخباره الأخيرة » وكتبت 
ما أوردته منها بأساوب بنم على التعظم والإ كبار . 


قالت : « إنه كان بحس آلام امرض قبيل وفاته » ولكنه كان 
لابزال مشبع النفس بكثير من مشروعات الإصلاح ونيات السعى 
والعمل : صحيفة كبرى » وجامعة جديدة ؛ وسياحة إلى فارس والمند 
ؤووسا لتنقد وال الاين فيا .. :وتدعوة شرورة القيعةت أولا 
أن يبدأ بالسفر إلى أوربة للعلاج وإن لم يشعر يومئذ بمبلغها من الخطر .. 
وكان زور صديقا له برمل الإسكندرية لقضاء أسبوع عنده قبل الإحار 
إلى أوربة » ولكنه ١‏ يابث أن شعر باشتداد وطأة امرض وبرخ الألم 
والاضطراب» وأقعده الوهن عن المركة » ثم تعذر عليه النطق فل يسمع 
منه غير ذ کر اسم اللّه يستمد منه العزم والعزاء » وطفق بردد فى صوت 
انيه امم ا الله اكير . . الله أ كبر . . وأدركنه زوجته بما 
وسعا من العطف والرعاية وهى تصفى إليه فلا تستبين مايقول » إلا أن 
تفهم من حركة الشفتين أنه بوالىالتسبيح بكلمتى التكبير : الهأ كبر .. 
الله أكبر . . ول يكد يستطيمقبل أن تفيض روحهإلى بارثها غيرالتكيير 
والابتسام وهو ينظر إلا . . وقد وقف القطار الذى حمل جمانه من 
الإسكندرية إلى القاهرة فى غير مواضم الوقوف قضاء لواجب الزن 


Foo 


والتشييع ممن كانوا ينتظرونه فى الطريق . . واجتنبت مظاهر ااتقليد فى 
الصلاة عليه وفاء للراحل الذى قضى حياته فى كفاح التقليد والعزوف 
عن باطل الثناء » ولسكن المشيعين له من المسامين وغير المسامين كانت 
شرم غاشية الزن العميق » وشوهد بين المع رجل يغلبه النحيب » 
فأقبل عليه صديق يعزيه ويشاطره اللصاب » فنظر إليه وهو يقول : 

إنه لا يبى شجوه وحده ؛ ولكنه يبكى لأولاك النحرومين الذين 
كان من عله أن يطوف عليهم اتی كل فور من هرقب 
الشيخ .. وقد كان عظيا فقيرا فى المياة » وقضى نحبه وهو فقير عظم « 

ول سل كتاب المد رولات من الأخطاءوالنبرات + وكا 
أخطاء وسوا ت كأمثا ها مما ورد فى كتب هذه المجموعة » قد تحمل على 
نقص الع بالواقع أو اختلاف النظر إليه » قبل أن تحمل على سوء 
النية . 
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